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Editorial
“All cows don't look alike”; Waqf philosophy on sustainable development.

Articles in English
Investigation into the Genesis of the Cash Waqf
(Prof. Abderrazak Belabes).

Articles in French
Les universités américaines et les fonds de dotation; Une formule encore 
gagnante
(Dr. Tarak Abdallah).

Articles in Arabic
Waqf entrepreneurship for sustainable development: Vision for Waqf 
Sector in Algeria (2030)
(Dr. Amine Aouissi- Dr. Jamel Mattoug).
Gulf Philanthropic Foundations and COVID-19: Pillars of Current Role 
and a Vision for Future Tasks
(Dr. Riham Ahmed Khafagy).
The role of Islamic endowment in the face of pandemics, natural and 
environmental disasters "Covid-19 pandemic crisis as a model"
(Prof. Ahmed Abdelaziz Melegy).
The strength of the Islamic fiqh (jurisprudence) as a source of 
contemporary Endowments Law
(Dr. Ouidad Laidouni- Dr. Ridoine Tribak).
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اأ. كواكب عبدالرحمن الملحم

رئيس التحرير
  الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف

مة تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية ن�شف �شنوية محكَّ

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات الم�شاندة بالإنابة

مدير التحرير
مدير اإدارة الدرا�شات والعلقات الخارجية

مستشار التحرير
د. طارق عبدالله

هيئة التحرير

�شة للبيع ر�شالة الأمانة العامة للأوقاف هي ن�شر الثقافة الوقفية لذا فكل اإ�شداراتها غير مخ�شَّ

د. وداد العيدوني
د. محمد محمد رمضان

أ. محمد عبد الله الجلاهمة

د. طارق عبد الله

أ. كواكب عبد الرحمن الملحم

صة للبيع  رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ

نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة

الأمين العام بالإنابة
أ. منصور خالد الصقعبي

أ. لينة فيصل المطوع



ر  ر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِّ "جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث"

تحت رقم )31( بتاريخ  2021/12/16م



عن أبي هريرة ]، قال: قال رسول الله ]:
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«

صحيح مسلم )رقم:1631(.



م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".



ً

دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحثــن والمهتمــن عمومًــا 

للتفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الثــلاث  اللغــات  بإحــدى  للمســاهمة  والباحثــن  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

المنشــورة. النــدوات ومناقشــة الأفــكار  الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة  الكتــب، وملخصــات  ومراجعــات 
ويُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

الَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	 
مــع تحقــق 	  والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
يتــراوح البحــث مــا بــن )4000 و 10000 كلمــة(، مـرفـــق بـــه ملخـــص باللغتــن )العربـيـــة والأجنبيـــة( بحـــدود 	 

150 كلمــة، وتخضــع البحــوث المرلــة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
جامعيــة 	  ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونــاً  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراه(".
يتراوح طول المقال مابن )2000 و 4000 كلمة(.	 
ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن ) 500 و 1000 	 

كلمة(،  ويجب أن يشــتمل العرض على ذكر البيانات الأساســية للكتاب: الكاتب، دار النشــر، الســنة، الطبعة، 
مــع التركيــز علــى العــرض والتحليــل بمنهجيــة علميــة، والهتمــام بجوهــر الكتــاب، وفصولــه، وتقويمــه فــي 

ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	 

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حالــة حصولهــا(.
ل تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ول تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.	 
للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء بلغتــه الأصليــة أم مترجمــاً، 	 

مــن غيــر الحاجــة إلــى إســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، وذلــك بعــد نشــره 
فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ول يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	 
تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالت والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	 

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــلال تعمــد النقــر الحرفــي 	 

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الأنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى دون الإشــارة 
إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لتســمح لــه مســتقبلًا بالنشــر فيهــا. 

للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	 
تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	 
تتم جميع المراسلات باسم:	 

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065756 )00965( - فاكس: 22542526 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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القسم العربي
الافتتـــاحية 

"حتى لا يتشابه البقر علينا"- فلسفة الوقف في التنمية الشاملة......... 
القسم العربي

الأبحاث 
المقاولة الوقفية لتحقيق التنمية المستدامة: رؤية استشرافية لقطاع

الوقف في الجزائر )عام 2030م(  
)د. أمين عويسي- د. جمال معتوق( ....................................

المؤسسات الخيرية الخليجية ومرحلة )كوفيد- 19( "ركائز الدور الحالي
وتصور لمهام المستقبل" 

)د. ريهام أحمد خفاجي(.................................................
دور الوقف في مواجهة الجوائح والكوارث الطبيعية والبيئية "أزمة جائحة 

كوفيد- 19 أنموذجًا"    
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الافتتاحية

»حتى لا يتشابه البقر علينا«
فلسفة الوقف في التنمية الشاملة

ــروة  ــر بث ــة تزخ ــدول العربي ــم ال ــة أن معظ ــات الدولي ــات المؤسس ــد إحصائي تؤك
ــرة، و40  ــون بق ــودان 30 ملي ــد في الس ــة يوج ــى رأس القائم ــة؛ فع ــرة ومتنوع ــة كب حيواني
ــون و500  ــا ملي ــام، وفي موريتاني ــن الأغن ــن م ــرات الملاي ــأن، وع ــن الض ــون رأس م ملي
ألــف رأس مــن البقــر، و6 ملايــن و400 رأس مــن الضــأن إضافــة إلى 13 مليــون رأس مــن 
الغنــم. وللكثــر مــن الــدول العربيــة الأخــرى ثــروة حيوانيــة لا تقــل أهميــة مــن حيــث العــدد 
والتنــوع.  لكــن وعــى الرغــم مــن هــذه الأرقــام يصــل إنفــاق العــرب الســنوي عــى اســتراد 
ــى  ــاق ع ــارًا  للإنف ــل 60 ملي ــن أص ــارات دولار، م ــة إلى 7 ملي ــدول الغربي ــن ال ــان م الألب

ــة بشــكل عــام. ــواد الغذائي اســتراد الم

عــى الضفــة الأخــرى وبالتحديــد في هولنــدا يوجــد مليــون ونصــف مليــون بقــرة فقــط، 
وهــذا العــدد يجعــل مــن هــذا البلــد واحــدًا مــن أكــر منتجــي الأجبــان والألبــان في العــالم، بــل 
تعتــزم هولنــدا إنقــاص أعــداد بقرهــا حفاظًــا عــى البيئــة وتجــاوزًا للأعــراض الجانبيــة التــي 

تخلفهــا صناعــات الألبــان عــى حيــاة النــاس!

لا يعتقــد الاقتصاديــون أن تفســر هــذه المفارقــة يكمــن في خصائــص البقــرة الهولنديــة أو 
الســودانية ولا في ســات الغنــم الموريتانيــة، بــل تجــد جذورهــا في طــرق التعامــل مــع الثــروة 
الحيوانيــة والقطــاع الزراعــي بشــكل خــاص، وتجــاه خطــط تنميــة ثــروات الــدول بشــكل عام. 



10

العدد )40( – السنـة الحادية والعشرون – رمضان 1442هـ/ مايو 2021م

ــا  ــا أن تتكــرر هــذه المفارقــة مــع أغلــب القطاعــات الاقتصاديــة، لتشــكل منطلقً وليــس غريبً
لنقــاش علمــي حــول النــاذج التنمويــة المتبعــة هنــا وهنــاك. وعليــه فأوْجُــه الاختــلاف بــن 
نــاذج الاســتفادة مــن الثــروة الحيوانيــة تــرز في حقيقتهــا اختلافــات بــن نموذجــن تنمويــن 
ــى  ــاني ع ــز الث ــة، ويرتك ــل الخارجي ــى العوام ــوره ع ــأته وتط ــد الأول في نش ــن؛ يعتم رئيس
تعظيــم الاســتفادة مــن إمكانيــات البلــد الذاتيــة وإعطــاء الأولويــة للعوامــل الداخليــة في بنــاء 
ــوي  ــد تنم ــتدامة رصي ــاه اس ــات باتج ــف القطاع ــن مختل ــاون ب ــى التع ــز ع ــرات، والتركي الخ
ــول إلى  ــة للوص ــاصر المتاح ــخر العن ــم تس ــتدامة، يت ــة المس ــذه التنمي ــار ه ــن إط ــي. وضم مح
تحقيــق حيــاة كريمــة وتلبيــة احتياجــات ماديــة ومعنويــة لأفــراد المجموعــة، مــن دون المســاس 

بقــدرة الأجيــال القادمــة. 

ــا يعمــل  ولمفهــوم التنميــة المســتدامة صلــة وثيقــة بحقيقــة الوقــف بوصفــه جهــدًا مجتمعيًّ
عــى تحقيــق كرامــة الإنســان في أبعــاده المختلفــة، مــع سريــان النفــع عــى الأجيــال القادمــة مــن 
الموقــوف عليهــم. ويمكننــا القــول: إن خرتنــا الحضاريــة امتلكــت الكثــر مــن الآليــات التــي 
ســاعدت المجتمعــات الإســلامية عــى تحقيــق تــوازن اجتاعــي واقتصــادي لقــرون عديــدة. 
ويــرز نظــام الوقــف الأكثــر حضــورًا وتأثــرًا في مجــالات تحقيــق مقصــد العدالــة الاجتاعيــة، 
ــة  ــة، ودفــع الحركي ــآزر والتكاتــف إلى ســلوكيات وأنشــطة عملي ــم الأخــوة والت ونقــل مفاهي
ــراد  ــل الأف ــلال تحم ــن خ ــة م ــدرات الجاع ــر ق ــلامية، وتطوي ــات الإس ــة للمجتمع الداخلي
مســؤولية اجتاعيــة. كل هــذه المنجــزات ارتبطــت في حقيقــة الأمــر بفكــرة رئيســة مفادهــا أن 
الإنســان مســخر لأخيــه الإنســان، لكنهــا لم تتجمــد مــع الوقــف في حــدود الســلوك الفــردي 
بــل تشــابكت في ثنايــا نظــام متكامــل لــه مــن المقومــات القانونيــة والرعيــة والاقتصاديــة مــا 

أهلــه أن يكــون آليــة تنمويــة بامتيــاز.

  إن أفضــل مــا يمكــن للوقــف أن يســاهم بــه في جهــود التنميــة هــو أن يتحــول إلى صيغــة 
عمليــة ترســخ هــذا التوجــه وتوســع دائــرة الفعــل لــدى أفــراد المجتمــع ودفعهــم إلى رفــض 
»التــواكل الاقتصــادي«، ســواء كان ذلــك عــى الدولــة أم عــى »المحســنن«، ومــن ثَــم تحويــل 
ــب  ــل، كل حس ــن في الداخ ــع مَ ــا جمي ــاهم فيه ــة« يس ــرص مجتمعي ــراد إلى »ف ــات الأف إمكاني
ــات  ــرة. إن مخرج ــت أم كث ــة كان ــة قليل ــة أو مادي ــروة بري ــن ث ــه م ــا يمتلك ــه وم ــة فعل منطق
التنميــة النابعــة مــن الوقــف بوصفــه آليــة مجتمعيــة هــي التــي تتوافــر فيهــا شروط الاســتدامة 
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وعدالــة التوزيــع والتــوازن مــا بــن الســعادة الماديــة والروحيــة، وهــي أكثــر المســائل تعقيــدًا 
ــام  ــط الاهت ــا يرتب ــن هن ــة. م ــن في التنمي ــهادات المختص ــب ش ــق بحس ــة في التحقي وصعوب
ــالي  ــي بالت ــة، وتبن ــات الذاتي ــام الأول الإمكاني ــل في المق ــة تُفعّ ــة تنموي ــه آلي ــف بوصف بالوق

ــة لهــم.  ــاة الطيب ــاة الأفــراد وتحقيــق الحي ــة لتحســن حي مقومــات صلب

وحتــى لا يتشــابه علينــا البقــر، نعتقــد أن توجيــه القطــاع الوقفــي نحــو هــذا المنحــى هــو 
ــكًا أساســيًّا في صناعــة المجتمعــات ليــس  ــأن يكــون الوقــف شري ــة« تقــي ب »ضرورة تنموي
بوصفــه »وعــاء ماليًّــا« فقــط، بــل كذلــك مــن خــلال مــا يؤســس لــه مــن قيــم العمــل والبــذل 
والإحســان؛ مصداقًــا لقولــه تعالي:﴿لَــن تَناَلُــوا الْــرَِّ حَتَّــىٰ تُنفِقُــوا مَِّــا تُحِبُّــونَ وَمَــا تُنفِقُــوا مِــن 

ءٍ فَــإنَِّ اللََّ بِــهِ عَلِيــمٌ﴾)1(. شَْ

****

ــة مــن البحــوث تطــرح في جانــب منهــا مســألة  يتضمــن العــدد الحــادي والأربعــون جمل
علاقــة الوقــف بالتنميــة، حيــث يكتــب د. أمــن عويــي ود. جمــال معتــوق »المقاولــة الوقفيــة 
ــام 2030م(«.  ــر )ع ــف في الجزائ ــاع الوق ــترافية لقط ــة اس ــتدامة: رؤي ــة المس ــق التنمي لتحقي
ينطلــق البحــث مــن الجزائــر كدراســة حالــة، مــع اســتعراض بعــض النــاذج الوقفيــة الدوليــة، 
ليطــرح مقــترح »المقــاولات الوقفيــة« كنمــوذج نظــري لتطويــر مردوديــة الوقــف، مــن خــلال 
ــتدامة،  ــة المس ــار التنمي ــس في مس ــك رئي ــه كري ــرى ودخول ــاريع الصغ ــة المش ــي صيغ تبن
مــا يســمح بتحويــل مــوارد الوقــف مــن مــوارد غــر منتجــة إلى مــوارد منتجــة تحقــق قيمــة 

ــة مضافــة. ــة واجتاعي اقتصادي

ــة،  ــة الوقفي ــا بالمؤسس ــة وعلاقته ــا الاجتاعي ــد- 19( وتبعاته ــة )كوفي ــة بجائح وفي علاق
تســأل د. ريهــام أحمــد خفاجــي في بحثهــا »المؤسســات الخريــة الخليجيــة ومرحلــة )كوفيــد- 
19(- ركائــز الــدور الحــالي وتصــور لمهــام المســتقبل« عــن مــدى مســاهمة المؤسســات الخريــة 
ــا.  ــد- 19( في دوله ــة )كوفي ــات جائح ــى تبعِ ــب ع ــال في التغل ــي فع ــدور مجتمع ــة ب الخليجي
ــات،  ــذه المؤسس ــا ه ــتند إليه ــي تس ــز الت ــة الركائ ــع الباحث ــة تتب ــن الدراس ــزء الأول م في الج
ــورًا  ــاني تص ــا الث ــة في جزئه ــرح الدراس ــا. وتط ــول تطويره ــف المأم ــن الضع ــان مواط ــع بي م
للمهــام المســتقبلية المنوطــة بالمؤسســات الخليجيــة في المجــالات المجتمعيــة العاجلــة والآجلــة 

)1( سورة آل عمران، آية 92.
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للتعامــل مــع تبعــات الجائحــة، متبوعًــا بعــدد مــن التوصيــات المعينــة عــى تنفيــذه. واهتــم أ. 
د. أحمــد عبــد العزيــز مليجــي في بحثــه »دور الوقــف في مواجهــة الجوائــح والكــوارث الطبيعيــة 
والبيئيــة، »أزمــة جائحــة كوفيــد- 19 أنموذجًــا« بــدور الوقــف في مواجهــة الكــوارث والأوبئة 
الخطــرة، وأهميــة الاســتفادة مــن التجــارب الوقفيــة الســابقة باتجــاه إحيــاء مؤسســات وقفيــة 
إغاثيــة، مــع أهميــة إنشــاء مؤسســات وقفيــة عالميــة متخصصــة تهتــم بدعمــه للــدول الفقــرة 

لمواجهــة الجوائــح والأزمــات.

ــاصرة  ــاف المع ــن الأوق ــدر لقوان ــلامي كمص ــه الإس ــة الفق ــون بـ»صلاب ــث المعن في البح
مــن خــلال تجربــة مدونــة الأوقــاف المغربيــة« يقــدم الباحثــان د. وداد العيــدوني ود. رضــوان 
ــة في  ــة الوضعي ــدة القانوني ــة والقاع ــدة الفقهي ــن القاع ــة ب ــول العلاق ــورًا ح ــق تص الطريب
ــى  ــلامي ع ــه الإس ــدرة الفق ــدى ق ــان م ــاصرة، وبي ــن المع ــف في القوان ــكام الوق ــف أح تكيي
ــتمرارية  ــتدامته واس ــره واس ــة بتطوي ــكام الكفيل ــم والأح ــف النظ ــاء الوق ــتمرار في إعط الاس

ــة. ــاف المغربي ــة الأوق ــة مدون ــلال تجرب ــن خ ــك م ــع، وذل ــه للمجتم نفع

ــر  ــدني في تطوي ــع الم ــات المجتم ــن »دور مؤسس ــزوز ع ــن ع ــادر ب ــد الق ــب أ. د. عب يكت
ــا في  ــطيني ودوره ــدني الفلس ــع الم ــات المجتم ــأة مؤسس ــتعرضًا نش ــية« مس ــاف المقدس الأوق
ــز  ــلال، وتعزي ــببها الاحت ــي يس ــاة الت ــن المعان ــف م ــطينية، والتخفي ــة الفلس ــن الهوي ــاع ع الدف
ــة أن  ــث حقيق ــد الباح ــم. ويؤك ــاء في أراضيه ــى البق ــجيعهم ع ــطينين وتش ــة الفلس مكان
ــروف  ــطيني في الظ ــدني الفلس ــع الم ــات المجتم ــي مؤسس ــع باق ــترك م ــية تش ــاف المقدس الأوق
والمشــكلات والأهــداف نفســها، مــا يفــرض عليهــا التعــاون ودعــم بعضهــا بعضًــا بــا هــو 
ــاف  ــة الأوق ــر مؤسس ــة لتطوي ــات المدني ــن الآلي ــة م ــاني جمل ــزء الث ــرح في الج ــا. ويط ــاح له مت
ــة  ــدني ومؤسس ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــل ب ــاحة التكام ــز مس ــلال تعزي ــن خ ــية، م المقدس

ــلال. ــت الاحت ــرازح تح ــطيني ال ــع الفلس ــة المجتم ــا في خدم ــز أدواره ــاف وتعزي الأوق

ــتقصاء  ــة »اس ــة الإنجليزي ــاس باللغ ــرزاق بلعب ــد ال ــب أ. د. عب ــي يكت ــم الأجنب في القس
حــول نشــأة وقــف النقــود« ســعيًا لتحديــد ملامــح البيئــة التــي ظهــر فيهــا انطلاقًــا مــن نهايــة 
القــرن الأول وبدايــة القــرن الثــاني للإســلام. بعيــدًا عــن أحاديــة الاعتبــارات الماليــة البحتــة 
ــة والعلاقــات  لاستكشــاف الدوافــع المختلفــة الأخــرى ذات العلاقــة بالســلوكيات الأخلاقي

ــددة.  ــة واحتياجاتهــا المتع الاجتاعي
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الافتتاحية

ــة:  ويكتــب د. طــارق عبــد الله في بحــث باللغــة الفرنســية »الوقــف والجامعــات الأمريكي
ــكا  ــات في أمري ــن الجامع ــأت ب ــي نش ــة الت ــات التاريخي ــتعرضًا العلاق ــة« مس ــة الناجح الصيغ
والوقــف، ومــا انتهــت إليــه معادلــة الربــط بــن الوقــف والتعليــم التــي لا تــزال فاعلــة، مــن 
ــع  ــدم المجتم ــتدامة تق ــك في اس ــر ذل ــي وأث ــث العلم ــة والبح ــات الجامعي ــر للمؤسس تطوي

ــي.     الأمريك

ويعــرض د. حــازم عــي ماهــر كتــاب: نظــام الوقــف الســعودي- دراســة مقارنــة بقانــون 
الترســت الريطــاني )نظــارة الوقــف أنموذجًــا(، تأليــف: د. عبــد العزيــز بــن ســعدون العبــد 
المنعــم، الــذي حــاول الربــط بــن قانــون الترســت الريطــاني ونظــام الوقــف الســعودي مــن 
ــة  ــي في المملك ــاع الوقف ــتفادة القط ــه اس ــان أوج ــدف بي ــة، به ــة والعملي ــة القانوني ــث البني حي

ــره.   وتطوي

         
أسرة التحرير
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الأبحاث

الوقفية لتحقيق التنمية المستدامة: المقاولة
رؤية استرافية لقطاع الوقف في الجزائر )عام 2030م(
"Waqf entrepreneurship for sustainable development:

Vision for Waqf Sector in Algeria (2030)"

د. أمن عويسي2**

 د. جمال معتوق3**

الملخص:   

ــث  ــع، حي ــل دوره في المجتم ــف وتفعي ــة الوق ــة تنمي ــار محاول ــا في إط ــث أساسً ــذا البح ــدرج ه ين
ــة  ــه قطــاع الوقــف )مثــلًا في المقاول ــان رســم صــورة عــن الــدور الــذي يجــب أن يؤدي يحــاول الباحث
ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــه في عملي ــذي يؤدي ــدور ال ــع، وال ــاتي للمجتم ــاء المؤسس ــة(*** في البن الوقفي
بصفــة عامــة. ويهــدف هــذا البحــث إلى ابتــكار شــكل جديــد للمؤسســة الوقفيــة )نمــوذج نظــري( 
مســتمد مــن فكــرة المقاولــة والمشــاريع الصغــرى لبعــض التجــارب العالميــة الرائــدة، وجــاءت هــذه 
ــوب في  ــه والمرغ ــوط ب ــدور المن ــوم بال ــالي لا يق ــكل الح ــن أن الش ــراض الباحث ــن اف ــا م ــرة انطلاقً الفك

* أستـــــــــاذ مشــــــارك، قســــــم علـــــوم التسييـــــــر، كليــــــة العلـــــوم الاقتصاديــــــة التجاريـــــة وعلوم التسيير، جامعـــــة فرحـــــات عبــــاس، 
 amineaouissi@live.frأو  amine.aouissi@univ-setif.dz ســطيف1، 

** أســتاذ محاضــر، قســم »أ« بجامعــة عبــد الحميــد مهــري، قســنطينة 2، الجزائــر، djamel.mattoug@univ-constantine2.dz أو 
.mattoug.djamel@yahoo.fr

*** إن كلمــة المقاولــة )Enterprise( مشــتقة مــن كلمــة )entrepreneur(، أي: المقــاول، فتشــير خاصــة إلــى الخطــر أو المغامــرة 
التــي تميــز توظيــف الأمــوال في النشــاط الاقتصــادي. ونشــير إلــى أن هــذا البحــث لــن يتنــاول هــذه الكلمــة بهــذا المعنــى في مجــال الوقــف، 

ولكــن بمعنــى مختلــف.

*

**
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تحقيــق تنميــة الوقــف، ولا يســهم في مســار التنميــة المســتدامة )حالــة الجزائــر(. وقــد توصــل الباحثــان 
ــة المســتدامة، عــن طريــق مجموعــة مــن  ــة الوقــف وتعظيــم أثــره في متغــرات التنمي ــه يتــم تنمي إلى أن
الإصلاحــات؛ كتغــر البنيــة المؤسســية للمؤسســة الوقفيــة، وجعــل الأوقــاف مقــاولات إنتاجيــة توفــر 

ــة المســتدامة مــن جهــة أخــرى.  مصــادر تمويــل ذاتي مــن جهــة، وتســهم في تحقيــق شروط التنمي

الكلمات المفتاحية: 

التنمية المستدامة، المقاولة، المقاول، المقاولة الوقفية.

Abstract:
The research falls mainly within the scope of the attempt to develop the Waqf and to 

enhance its role in society. For that purpose, the researchers aimed to clarify the role that 

the Waqf sector (represented by the Waqf entrepreneurship) should play in the institutional 

building of society and the sustainable development in general. 

This research aims to create a new form of Waqf institutions (a theoretical model), 

which is derived from the entrepreneurship concept and pioneering global experiences 

of some micro-enterprises. The researchers presume that the Waqf’s current form does 

not play the required role in attaining neither its own development nor the sustainable 

development (the case of Algeria). 

The researchers concluded that developing the Waqf and maximizing its impact 

on sustainable development require a set of reforms such as changing the institutional 

structure of Waqf institutions and transform them to productive entrepreneurship that 

is able to provide self-financing sources and contributing in achieving sustainable 

development. 

Key words:
Sustainable Development; Entrepreneurship; Entrepreneur; Waqf Entrepreneurship.
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المقدمة:  

ــا  ــا، وأبقاه ــدة ونفعً ــا فائ ــا وأدومه ــاق، وأعمه ــكال الإنف ــل أش ــن أفض ــف م ــر الوق يعت
أثــرًا؛ وهــذا لاتســاع آفــاق مجالاتــه وعــدم محدوديتهــا. فالوقــف مثــلًا في المؤسســات الوقفيــة 
يُعــدُّ صــورة نبيلــة مــن صــور الإنفــاق الخــري والعمــل التطوعــي، والحقيقــة أن المؤسســات 
الوقفيــة مــن أهــم المؤسســات الداعمــة للاقتصــاد والمســاهمة في نمــوه وتطــوره، وذلــك مــن 
خــلال الخدمــات والاســتثارات التــي تقــوم بهــا في مختلــف المجــالات للدفــع بمســرة التنميــة 
ــات  ــاء المؤسس ــرة إنش ــي ظاه ــدة وه ــرة حمي ــروز ظاه ــوم ب ــالم الي ــرف الع ــد ع ــتدامة. وق المس
ــت  ــا اللاف ــاء، ورب ــة جمع ــة للبري ــروف المعيش ــن ظ ــهم في تحس ــي تس ــة الت ــة والوقفي الخري
للنظــر أكثــر هــو اعتــكاف متصــدري قائمــة أغنيــاء العــالم الغــربي )عــى غــرار: بيــل غايــدس، 
وورن بافــر، وغرهمــا( والعــالم الإســلامي )عــى غــرار: ســليان بــن عبــد العزيــز الراجحــي( 
ــتدامة،  ــاءة والاس ــمة الكف ــبها س ــا أكس ــك م ــاطها؛ وذل ــر نش ــا وتطوي ــائها وإدارته ــى إنش ع
ــل؛ بحيــث  ــوع مــن المؤسســات مــن قب ــادرًا مــا كانــت موجــودة في هــذا الن وهــذه الســمة ن
ــان  ــذاتي وض ــا ال ــان تمويله ــى ض ــادرة ع ــاف( ق ــة الأوق ــات )خاص ــذه المؤسس ــت ه أصبح
ــا مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخــرى ضاعفــت أثرهــا الاجتاعــي ومســاهمتها في  نموهــا أيضً

ــة المســتدامة. التنمي

أولًا: مشــكلة البحــث: يــدرس هــذا البحــث مشــكلة بالغــة الأهميــة وهــي مشــكلة كفــاءة 
ــر  ــة، فالجزائ ــة عام ــلامي بصف ــالم الإس ــة وفي الع ــة خاص ــر بصف ــة في الجزائ ــة الوقفي المؤسس
ــة ازدهــر فيهــا الوقــف، لكــن  -كغرهــا مــن دول العــالم الإســلامي- عرفــت مرحلــة تاريخي
بعــد الحقبــة الاســتعارية التــي قادهــا الغــرب فيهــا فقــدت ســبيل العــودة لذلــك الازدهــار 
عــى الرغــم مــن التحــرر مــن براثــن الاســتعار؛ ليبقــى الوقــف في شــكل أطــلال متناثــرة عــى 

مختلــف أطــراف إقليمهــا الجغــرافي.

ــا وجبــت إعــادة إحيــاء الوقــف بالدرجــة الأولى وتنميتــه بالشــكل الــلازم، ثــم  ومــن هن
ــان  ــترح الباحث ــا يق ــع؛ وهن ــتدامة في المجتم ــة المس ــاهمته في التنمي ــادة مس ــبل زي ــث في س البح

شــكلًا جديــدًا للمؤسســة الوقفيــة، اتفقــا عــى تســميته بـــ: »المقاولــة الوقفيــة«. 

ــة في  ــة الوقفي ــهم المقاول ــن أن تُس ــف يمك ــو: كي ــياق ه ــذا الس ــري في ه ــؤال الجوه والس
ــام 2030م؟  ــر ع ــتدامة في الجزائ ــة المس ــق التنمي ــك تحقي ــف، وكذل ــة الوق تنمي
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تنبثق من هذا السؤال الجوهري مجموعة من الأسئلة الفرعية الآتية:

أ- ما جوهر المقاولة الوقفية؟

ب- ما أشكال الوقف المنبثقة من تطبيق المقاولة الوقفية عى قطاع الوقف؟

ج- ما مدى تأثر الأشكال المستحدثة للوقف عى عناصر التنمية المستدامة؟ 

د- ما الرؤية الأكثر إشراقًا لقطاع الوقف في الجزائر عام 2030م؟ 

مــن خــلال هــذه الاشــكالية المطروحــة والأســئلة الفرعيــة المصاحبــة لهــا يمكــن أن نقــدم 
بعــض الفرضيــات، ومنهــا:

ــف لم  ــاع الوق ــى قط ــر ع ــة في الجزائ ــلطات الوقفي ــا الس ــت به ــي قام ــات الت أ-الإصلاح
ــة. ــج المأمول ــق النتائ تحق

ب- يجــب اســتحداث شــكل جديــد للوقــف وللمؤسســة الوقفيــة يرقــى بهــا إلى تطلعــات 
المجتمــع لقطــاع الوقــف في حــد ذاتــه، ويزيــد في كفاءتــه ومســاهمته في مســرة التنميــة 

ــتدامة. المس

ج- يمكــن أن تكــون في هــذا الشــكل الجديــد رؤيــة مغايــرة وأكثــر إشراقًــا لقطــاع الوقــف 
في الجزائــر عــام 2030م.

ــة  ــات قليل ــاك دراس ــن هن ــر، لك ــن الح ــر م ــال الكث ــة أس ــادة بحثي ــف ك ــا أن الوق ك
-حســب اطــلاع الباحثــن- هــي التــي أشــارت إلى ضرورة تغيــر الشــكل المؤسســاتي للوقف، 

ولعــل أهــم تلــك الدراســات مــا يــأتي: 

 دراســة »دور المؤسســات الوقفيــة في الخدمــات الصحيــة: نــماذج وتجــارب عالميــة«، خالــد ) 1
بــن إبراهيــم القميــزي، طــرح الباحــث ســؤالًا رئيسًــا وهــو »لمــاذا نتحــدث عــن المؤسســات 
الوقفيــة في الخدمــات الصحيــة؟«، فكانــت بعــض إجاباتــه: بســبب تنامــي الاحتيــاج )زيــادة 
د المنافــع وامتــداد الــرر  عــدد الســكان ومتوســط أعارهــم، وتكاليــف رعايتهــم...(، تعــدُّ
كتأثــر الصحــة عــى مــؤشرات التنميــة، الارتبــاط المهنــي )رغبــة كلٍّ مــن الأطبــاء والممرضن، 
والطــلاب والطالبــات في العمــل الخــري(، الأزمــات والكــوارث الصحيــة، كــا قــام الباحــث 
بعــرض العديــد مــن التجــارب في مجــال مؤسســات الوقــف الصحــي. توصلــت الدراســة إلى 
العديــد مــن الــدروس المســتفادة في مجــال المؤسســات الوقفيــة والخدمــات الصحيــة، ومنهــا: 
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ــدة  ــة وواع ــي متنوع ــال الصح ــة في المج ــات الوقفي ــرص المؤسس ــري وف ــل الخ ــاق العم آف
ا، هنــاك حاجــة إلى الإبــداع والابتــكار لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للخدمــات الصحيــة،  جــدًّ
ــا  ــاءات في قيادته ــار الكف ــة، واختي ــة الصحي ــات الوقفي ــالي والإداري للمؤسس ــتقلال الم الاس

عامــل مهــم في ديمومتهــا ونجاحهــا. 

ــر ) 2 ــحيباني، »تقري ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــة محم ــة برئاس ــت إشراف لجن ــادي تح ــر اقتص  تقري
ــة  ــة التجاري ــاف في الغرف ــة الأوق ــعودية: لجن ــة الس ــة العربي ــف«، )المملك ــات الوق اقتصادي
ــذا  ــداد ه ــا في إع ــاد عليه ــم الاعت ــي ت ــاصر الت ــن العن ــن ب ــة(، م ــة الشرقي ــة بالمنطق الصناعي
التقريــر: الزيــارات الميدانيــة لأبــرز الجهــات الوقفيــة والمؤسســات المانحــة، المراكز الاستشــارية 
المتخصصــة ولجــان الأوقــاف في الغــرف التجاريــة، المشــاركة في المؤتمــرات والملتقيــات 
وحلقــات النقــاش المنعقــدة حــول موضــوع التقريــر، دراســة تحليليــة متعمقــة لوثائــق 
الأوقــاف في ثــلاث مــدن )المدينــة، الريــاض، الدمــام( لعامــي 1437، 1438هـــ. وأهــم مــا 
توصلــت إليــه الدراســة: هنــاك دور اقتصــادي واجتاعــي واعــد لقطــاع الأوقــاف في المملكــة، 
هنــاك اهتــام حكومــي بقطــاع الأوقــاف تُــوّج بإنشــاء الهيئــة العامــة للأوقــاف، تأســيس بيــوت 

ــاف.  ــة في الأوق ــارية متخصص ــة واستش ــز بحثي ــرة ومراك خ

ــعودية: ) 3 ــدة«، )الس ــة رائ ــات وقفي ــدودة: مؤسس ــاف المح ــاق الأوق ــة آف ــاب »شرك  كت
فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النــشر، 1437هـــ/2016م(، اقــترح ســعادة الشــيخ 
عبــد الل بــن صالــح العــوفي فكــرة هــذا الكتــاب، وقــام بتمويلــه جــزاه الل خــرًا، وهــو يحتــوي 
عــى تجــارب أوقــاف ســعودية وغربيــة نجحــت في تعويــم فكــرة الوقــف وإدخالــه في مجــالات 
الحيــاة كافــة: التعليميــة والثقافيــة والاجتاعيــة والصحيــة والاســتهلاكية كذلــك. يهــدف هــذا 
الكتــاب إلى إيجــاد آفــاق للواقفــن والنظّّــار، ليكــون اســتثار أوقافهــم ومصارفهــا في المجــالات 
ــاس  ــة الن ــن عام ــق ولاءً ب ــة وتخل ــاس اليومي ــات الن ــي احتياج ــي تلب ــة الت ــة الملح التنموي
ومؤسســة الوقــف في المجتمــع المســلم. تطــرق الكتــاب إلى نــاذج متميــزة مــن أوقــاف عالميــة، 
وكذلــك نــاذج متميــزة مــن أوقــاف محليــة كأوقــاف الشــيخ محمــد بــن عبــد العزيــز الراجحــي 
ــا يتوافــق مــع روح الإدارة المؤسســية  ــه ب ــي نوعــت في أشــكال الاســتثار وطرق ــزة، الت المتمي
الحديثــة وأســاليبها، حيــث وُجِــدت أوقــاف )فندقيــة، زراعيــة، صناعيــة، عقاريــة...(، 
وســاهمت هــذه النــاذج في تقديــم خدمــات تنمويــة في: مجــالي الســياحة والاقتصــاد، توظيــف 
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ــداد  ــاد، إع ــم الاقتص ــة ودع ــة المختلف ــروات الوطني ــى الث ــاظ ع ــوادر، الحف ــن الك ــد م العدي
ــة  ــط التنمي ــاح خط ــي، إنج ــن الغذائ ــق الأم ــالات، تحقي ــف المج ــة وفي مختل ــاث المختلف الأبح

ــر المنتجــات.  ــة وتشــجيع تصدي الوطني

ــف  ــيع دور الوق ــرة توس ــث في فك ــذا البح ــع ه ــلاث م ــات الث ــذه الدراس ــل ه ــق مجم تتف
ــون  ــذا لا يك ــتدامة؛ وه ــة المس ــاور التنمي ــف مح ــاهمته في مختل ــادة مس ــع، وضرورة زي في المجتم
ــا، ولعــل اختــلاف هــذا البحــث عــن فحــوى الدراســات الثــلاث  إلا بإعطائــه اهتامًــا خاصًّ
ــا  ــا عندم ــا فكريًّ ــم تبنيه ــف رغ ــر الوق ــرة تغي ــرح فك ــابقة لم تط ــات الس ــل في أن الدراس يتمث
ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــك فإن ــدة؛ وكذل ــة الرائ ــارب الدولي ــداء بالتج ــرة الاقت ــى فك ــزت ع رك
ــترح  ــم مق ــاول تقدي ــابقة لم تح ــات الس ــإن الدراس ــا- ف ــا أشرن ــا -ك ــرة ضمنيًّ ــود الفك وج
واضــح المعــالم لوقــفٍ أكثــر كفــاءة )مــع العلــم أن هــذه الدراســات الثــلاث ودراســات أخــرى 
اقترحــت تعديــلات جزئيــة في البنيــة الهيكليــة لإدارة الوقــف(، ومــن ثــم فــإن أكثــر شء يميــز 
هــذا البحــث عــا ســبقه مــن دراســات هــو المقــترح المقــدم أي: »المقاولــة الوقفيــة«، بالإضافــة 

ــة البحــث التــي تتحــدث عــن رؤيــة مســتقبلية.   إلى منهجي

ثانيًا: أهمية البحث وأهدافه:

ــوال،  ــع الأم ــف في تجمي ــدور الوق ــام ب ــد الاهت ــن تزاي ــه م ــث أهميت ــذا البح ــتمد ه يس
ــاكلها  ــة مش ــات ومعالج ــة المجتمع ــد تنمي ــا بقصْ ــم إنفاقه ــن ث ــا، وم ــتثارها وتنميته واس
)اســتغلال الثــروات المتوفــرة بــكل أنواعهــا، توفــر الســلع والخدمــات، خلــق فــرص 

ــأتي: ــا ي ــث إلى م ــذا البح ــلال ه ــن خ ــدف م ــا نه ــخ(. ك ــل،... إل العم

أ- إحياء نظام الوقف بشكل يتناسب مع العصر )شكل مقاولة وقفية(.

ــرة  ــن فك ــتمد م ــري( مس ــوذج نظ ــة )نم ــة الوقفي ــد للمؤسس ــكل جدي ــكار ش ب- ابت
ــرى. ــاريع الصغ ــة والمش المقاول

ــن  ــل، وم ــا ذاتي التموي ــاف قطاعً ــن الأوق ــل م ــا يجع ــر إشراقً ــيناريو( أكث ــم )س ج- رس
ــة  ــار التنمي ــاءة في مس ــر كف ــة أكث ــاهمة بطريق ــن المس ــه م ــركًا لتمكين ــون مح ــن أن يك الممك

المســتدامة. 

ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع: من بن أسباب اختيارنا لموضوع الدراسة ما يأتي:

أ- حداثة الموضوع في مجال الدراسات الخاصة بموضوع المقاولة الوقفية.



20

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

ب- زيادة الوعي بالوقف ونر ثقافته.

ــوال  ــتثارات أم ــة لاس ــكال الحديث ــذ بالأش ــق الأخ ــن طري ــف ع ــوض بالوق ج- النه
ــف. الوق

د- إعطــاء فكــرة واضحــة عــن أهميــة عمليــة اســتثار الوقــف في شــكل مقــاولات وقفيــة 
منتجــة ومتنوعــة تعــود بالنفــع عــى المجتمــع كليًّــا، كــون هــذا النــوع مــن الاســتثارات يــكاد 

يكــون معدومًــا في الجزائــر بصفــة خاصــة والعــالم الإســلامي بصفــة عامــة.

مصطلحات الدراسة:) 1

ــي  ــة الت ــي »التنمي ــد ه ــر برونتلان ــب تقري ــتدامة حس ــة المس ــتدامة: التنمي ــة المس أ- التنمي
ــة  ــى تلبي ــتقبلية ع ــال المس ــدرة الأجي ــاس بق ــاضرة دون المس ــات الح ــة الحاج ــن تلبي تضم

ــا: ــين هم ــن أساس ــى مفهوم ــتمل ع ــم؛ ويش حاجته

ــب ) 1 ــي يج ــالم، والت ــراء الع ــية لفق ــات الأساس ــص الحاج ــات«، وبالأخ ــوم »الحاج  مفه
ــوى. ــة القص ــا الأولوي إعطاؤه

 فكرة القيود المفروضة من قبل دولة التكنولوجيا والتنظيم الاجتاعي عى البيئة.) 2

وهــي تنميــة تحمــل في طياتهــا التغيــر التدريجــي للاقتصــاد والمجتمــع، دون إهمــال العدالــة 
في توزيــع المــوارد البيئيــة بــن أجيــال الحــاضر والمســتقبل«)1(.

ومن المتعارف عليه أن للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد )أو محاور( رئيسة)2(، وهي:

 البعد الاقتصادي.) 3

 البعد الاجتاعي.) 4

 والبعد البيئي.) 5

ن  ــان أنهــا مهــاَّ ــن يري ــان بعديــن آخري ــات هــذا البحــث فقــد أضــاف الباحث ولخصوصي
ا: جــدًّ

 البعد السياسي.) 6

 والبعد الثقافي.) 7

(1( Our Common Futur, Commission, B, UN Documents, 1987,  P37.
(2( Le Développement Durable, Baddache F, Paris: Eyrolles, 2010, PP14-15.
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ــرد )أو  ــة، الف ــي: البيئ ــاد ه ــة أبع ــا أربع ــل في طياته ــد تحم ــة ق ــة مقاول ــة: كلم ب- المقاول
ــأتي: ــا ي ــك ك ــة()1(، وذل ــم )أو منظم ــة، تنظي ــراد(، عملي الأف

كبيئــة؛ هــي: »ظاهــرة معقــدة متعــددة الأبعــاد؛ يمكــن تفســر خصائصهــا بالتنــوع الكبــر ) 1
الــذي يمكــن ملاحظتــه في الوضعيــة المقاولاتيــة وفي إنشــاء المقــاولات«.

كفــرد )أو أفــراد(؛ هــي: »ذلــك الفــرد الــذي: يحــدد فــرص الأعــال؛ يقــوم بـــ: تجميــع ) 2
ــأة  ــاء المنش ــوم بإنش ــذي يق ــو ال ــج؛ وه ــج المنت ــات؛ ينت ــات والخدم ــويق المنتج ــوارد؛ تس الم

ــع«. ــة والمجتم ــتجيب للحكوم ــذي يس ــو ال ــة(؛ وه )المنظم

كعمليــة؛ مــرادف لمصطلــح ريــادة الأعــال )Entrepreneurship(، وهــي: »نشــاط أو ) 3
وظيفــة وليســت فــردًا أو مهنــة محــددة«.  

ــرص ) 4 ــإدراك الف ــة ب ــراءات المرتبط ــطة والإج ــف والأنش ــع الوظائ ــي: »جمي ــم؛ ه  كتنظي
ــا«. ــات لمتابعته ــاء المنظ وإنش

المقاولــة مــن الممكــن أن تكــون ثــلاث ظواهــر: »)1( تنظيــم »منشــأ« يبــاشر عمــلًا جديــدًا؛ 
ــة(؛ و)3(  ــة )أو شرك ــار شراك ــدة في إط ــات جدي ــكار منتج ــاصرون أف ــراد ين ــرد أو أف )2( ف
فلســفة »تنظيــم المشــاريع« تتخلــل وجهــة نظــر المنظمــة بأكملهــا وعملياتهــا. هــذه الظواهــر 
ليســت بديلــة بطبيعتهــا )أي تراكميــة متبادلــة(، ولكنهــا قــد تتعايــش كأبعــاد منفصلــة لنشــاط 

المقــاولات داخــل منظمــة واحــدة«)2(.

تعريــف الباحثــن: المقاولــة هــي تلك المنشــأة التــي تتميــز بالقيــادة الرشــيدة )والراغاتية(، 
وروح المبــادرة، والابتــكار والاســتثار بهــدف خلــق القيمــة المضافــة التــي مــن خلالهــا يمكــن 

التحســن في متغــرات التنمية المســتدامة.

ج- المقــاول: أو رائــد الأعــمال: هــو »شــخص شــغوف؛ محــب للحريــة؛ يقــوم ببنــاء ســجن 
دون قضبــان. وهــو فــرد متحمــس لمــا يفعلــه، ملتــزم تمامًــا بأعالــه، يســتثمر كليًّــا في مقاولتــه. 
، لكنــه اختــار، هــو  يحــب ويســعى للحريــة ويبنــي ســجناً بــدون قضبــان. لــن يكــون مســتقلاًّ
نفســه، إطــار العمــل وشروط هــذا الارتبــاط )عــدم الاســتقلالية(، بــا في ذلــك تلــك الــروط 

المتعلقــة بخروجــه في نهايــة المطــاف«)3(.

(1( Entrepreneuriat, Fayolle A, Paris : Dunod, (éd. 2e édition), 2012, P45.
(2( Ba Anh Khoa (2018), D Danny Miller (1983), and the Emergence of the Entrepreneurial Orientation 

(EO) Construct. In G. J avadian, & Others, Foundational Research in Entrepreneurship Studies 
(2018, PP53-76). Switzerland AG: Springer Nature, P58.

(3( Entrepreneuriat, Fayolle A, Malakoff : Dunod, (éd. 3e édition), 2017, P79.
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الدوافع الرئيسة للمقاول)1(:  

 الحاجة للوفاء.) 1

 البحث عن الاستقلال.) 2

 الرغبة في تطوير أفكاره الخاصة.) 3

 يبحث عن الاعتراف به أو البحث عن مكانة اجتاعية مرموقة.) 4

 طعم التحدي والرغبة في مواجهة التحديات.) 5

 الحاجة إلى احترام الذات.) 6

د- المقاولــة الوقفيــة: لا نقصــد بالمقاولــة الوقفيــة تغيــر ماهيــة الوقــف أو تغيــر أركانــه أو 
المســاس بأحــد ثوابتــه؛ بــل نقصــد تغيــر نمــط إدارتــه فقــط حتــى يصبــح أكثــر كفــاءة وثمــرة؛ 

وذلــك مــن خــلال النقــاط الخمــس الآتيــة:

1 - الناظــر المقــاول )رائــد الأعــمال(: الفكــرة الجوهريــة وهــي تحويــل ناظــر الوقــف مــن 
ــف  ــاء في تعري ــا ج ــاتي( -ك ــاول )برغ ــاد إلى مق ــف دون اجته ــذ إرادة الواق ــيط ينف إداري بس
ــد  ــر ويبتع ــتثمار والتطوي ــرص الاس ــص ف ــمال يقتن ــد أع ــح رائ ــر؛ ليصب ــدع ويبتك ــاول- يب المق
بالوقــف عــن التهديــدات والمخاطــر المحققــة، وذلــك بهــدف نهائــي هــو تنميــة الوقــف وزيــادة 
مســاهمته في التنميــة المســتدامة في المجتمــع؛ وذلــك بتحويــل مــوارد الوقــف مــن مــوارد خاملــة 
غــر منتجــة إلى مــوارد منتجــة تحقــق قِيــاً مضافــة، مــع التركيــز عــى أن ناظــر الوقــف يجــب ألّا 
يخــل بــإرادة الواقــف أو برســالة الوقــف؛ بــل وجــب عليــه أن يجتهــد في تحقيــق إرادة الواقــف 
الخــرة التــي أســس لأجلهــا الوقــف، ثــم رســالة الوقــف التــي كتبتهــا الريعــة الإســلامية 

وحددهــا العلــاء بدقــة.

وبهــذا يصبــح الناظــر المقــاول: ذلــك الناظــر المتشــبع بقيــم الوقــف وأهدافــه، وفي الوقــت 
نفســه الــدارس والمتمكــن مــن فنــون المقاولــة وأدواتهــا؛ كفكــر وتطبيــق وخاصــة )الرغاتيــة( في 
تنفيــذ القــرارات، وقيــادة الوقــف لتحقيــق رســالته الســامية التــي رســمتها الريعــة الإســلامية. 

وانظر ذلك في معنى الحديث الآتي:

ــا فِي  ــالَ: "أَمَ ــأَلُهُ، فَقَ ــيَّ ] يَسْ ــى النَّبِ ــارِ أَتَ ــنَ الْأنَْصَ ــلًا مِ ــكٍ، أَنَّ رَجُ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ عَ

(1( Ibid., P81.
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بُ فيِــهِ مِــنَ الْمَــاءِ،  ءٌ؟: قَــالَ: بَــىَ، حِلْــسٌ نَلْبَــسُ بَعْضَــهُ وَنَبْسُــطُ بَعْضَــهُ، وَقَعْــبٌ نَــرَْ بَيْتـِـكَ شَْ
ي  ــتَرِ ــنْ يَشْ ــالَ: "مَ ــدِهِ، وَقَ ــولُ اللَِّ ] بيَِ ــا رَسُ ــاَ، فَأَخَذَهُمَ ــاهُ بِهِ ــالَ: فَأَتَ ــاَ"، قَ ــي بِهِ ــالَ: "ائْتنِِ قَ
، أَوْ ثَلَاثًــا"،  تَــنِْ ــا بدِِرْهَــمٍ، قَــالَ: "مَــنْ يَزِيــدُ عَــىَ دِرْهَــمٍ مَرَّ هَذَيْــنِ؟" قَــالَ رَجُــلٌ: أَنَــا، آخُذُهُمَ
 ، ــا الْأنَْصَــارِيَّ ــنِْ وَأَعْطَاهُمَ رْهَمَ ــاهُ، وَأَخَــذَ الدِّ ــا إيَِّ ــنِْ فَأَعْطَاهُمَ ــا بدِِرْهَمَ ــا آخُذُهُمَ ــالَ رَجُــلٌ: أَنَ قَ
ــاهُ  ــهِ"، فَأَتَ ــا فَأْتنِِــي بِ ــذْهُ إلَِى أَهْلِــكَ، وَاشْــتَرِ باِلْآخَــرِ قَدُومً ــا فَانْبِ ــا طَعَامً ــالَ: "اشْــتَرِ بأَِحَدِهِمَ وَقَ
بِــهِ، فَشَــدَّ فيِــهِ رَسُــولُ اللَِّ ] عُــودًا بيَِــدِهِ، ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ: "اذْهَــبْ فَاحْتَطِــبْ وَبِــعْ، وَلَا أَرَيَنَّــكَ 
ــمَ،  ةَ دَرَاهِ ــرَْ ــابَ عَ ــدْ أَصَ ــاءَ وَقَ ــعُ، فَجَ ــبُ وَيَبيِ تَطِ ــلُ يَحْ جُ ــبَ الرَّ ــا"، فَذَهَ ــرََ يَوْمً ــةَ عَ خَْسَ
ــنْ أَنْ  ــكَ مِ ــرٌْ لَ ــذَا خَ ــولُ اللَِّ ]: "هَ ــالَ رَسُ ــا، فَقَ ــا طَعَامً ــا، وَببَِعْضِهَ ــا ثَوْبً ى ببَِعْضِهَ ــتَرَ فَاشْ
ــرٍ  ــذِي فَقْ ــةٍ: لِ ــحُ إلِاَّ لثَِلَاثَ ــأَلَةَ لَا تَصْلُ ــةِ، إنَِّ الْمَسْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــكَ يَ ــةً فِي وَجْهِ ــأَلَةُ نُكْتَ ــيءَ الْمَسْ تَجِ

ــذِي دَمٍ مُوجِــعٍ")1(. ــعٍ، أَوْ لِ ــرْمٍ مُفْظِ ــذِي غُ ــعٍ، أَوْ لِ مُدْقِ

ــائل  ــد الس ــه أرش ــم ] بحكمت ــولنا الكري ــابق أن رس ــث الس ــن الحدي ــتنتج م ــا يس وم
الأنصــاري إلى طريقــة اســتغلال مــوارده الخاملــة وتحويلهــا إلى مــوارد منتجــة، وهــي الحكمــة 
المنشــودة في ناظــر الوقــف، أي: إنــه لا بــد مــن أن يحافــظ عــى ذلــك المــوروث الوقفــي رســالةً 
ــة  ــول المادي ــي الأص ــظ وينم ــا )أي: يحف ــلامي(، وكيانً ــف الإس ــالة الوق ــف ورس )إرادة الواق

ــة للوقــف(.  والمعنوي

ــاني  ــيكي الث ــوم الكلاس ــتثار: »المفه ــا للاس ــا عامًّ ــة مفهومً ــدم في البداي ــتثمار: نق 2 - الاس
ــالي  ــصر رأس ــكل عن ــزون. إذا كان ل ــال كمخ ــرة دوران رأس الم ــن فك ــتق م ــتثار مش للاس
ــة،  ــدة زمني ــن في كل وح ــل مع ــود بدي ــزم وج ــه يل ــة، فإن ــر خدم ــة، أو عم ــتدامة معين اس
ــالي  ــج الإجم ــن النات ــزء م ــتثار« ج ــب »اس ــذا يج ــال؛ ل ــزون رأس الم ــالي مخ ــى إجم ــاظ ع للحف

ــت«)2(.  ــال الثاب ــزون رأس الم ــى مخ ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــام؛ م ــالي كل ع الح

ثَنِــي  ثــم نشــد الانتبــاه إلى نــص كلام عمــر بــن الخطــاب [، فلقــد جــاء في الموطــأ: حَدَّ
ِــرُوا فِي أَمْــوَالِ الْيَتَامَــى لَا تَأْكُلُهَــا  ــهُ بَلَغَــهُ، أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْخطََّــابِ قَــالَ: »اتجَّ يَــى، عَــنْ مَالـِـك أَنَّ يَحْ

كَاةُ«)3(. الــزَّ
)1( ســن أبــي داود، كتــاب الــزكاة، بــاب مــا تجــوز فيــه المســألة، حديــث رقــم: 1641، 120/2؛ ســن ابــن ماجــه، كتــاب أبــواب التجــارات، 

بــاب بيــع المزايــدة، حديــث رقــم: 2198، 316/3.
(2( A Study in the Theory of Investment, Haavelmo T, The University of Chicago Press: Chicago, 1960, 

P03.

)3( موطأ مالك، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، رقم: 12، 251/1.
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ومــن التعريــف المذكــور وكلام عمــر بــن الخطــاب [؛ يتضــح أن أفضــل ســبيل 
لاســتدامة الوقــف وأصولــه )النقديــة والماليــة( هــو دمــج مفهــوم الاســتثار في فلســفة بنائــه 
ــة« المقــترح. ــة الوقفي ــه، وهــو الأمــر الــذي ندرجــه كجــزء مهــم مــن مفهــوم »المقاول وإدارت

3 - المبــادرة: وهــي القــدرة عــى اقتنــاص الفــرص وتجنــب التهديــدات، والمبــادرة مبنيــة 
ــا. عــى روح المخاطــرة المعقولــة والمحســوبة علميًّ

4 - توســيع نشــاط الوقــف: والفكــرة أن ينشــط الوقــف في جميــع محــاور التنميــة المســتدامة، 
ونقصــد كلاًّ مــن: المحــور الاقتصــادي والاجتاعــي والبيئــي؛ بالإضافــة إلى المحــور الســياسي 

والثقــافي )تــم فصــل المحــور الثقــافي عــن الاجتاعــي بقصــدٍ مــن الباحــث(.

ــة، فــإذا كان  ــة الوقفي 5 - الربــح )الثمــر أو ريــع الوقــف(: وهــو محــور أســاسي في المقاول
جوهــر الوقــف هــو تســبيل الثمــرة لوجــه الل؛ فــلا بــد أن نفكــر أولًا في اســتدامة الثمــرة ثــم 
ــبل  ــرة( في س ــاح )الثم ــوزع الأرب ــا، وت ــف مربحً ــاط الوق ــون نش ــرة أن يك ــبيلها، والفك تس

ــث الآتي: ــرة في الحدي ــر الفك ــرات؛ وانظ الخ

 ، ــهِ شَــاتَنِْ ــهُ بِ ى لَ ــهِ شَــاةً، فَاشْــتَرَ ــهُ بِ ي لَ ــارًا يَشْــتَرِ  عَــنْ عُــرْوَةَ: أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم »أَعْطَــاهُ دِينَ
ى  ــوِ اشْــتَرَ ــهِ، وَكَانَ لَ ــةِ فِي بَيْعِ كَ ــهُ باِلْرََ ــا لَ ــاةٍ، فَدَعَ ــارٍ وَشَ ــاءَهُ بدِِينَ ــارٍ، وَجَ ــا بدِِينَ ــاعَ إحِْدَاهُمَ فَبَ

ــهِ«)1(. ــحَ فيِ ابَ لَرَبِ َ الــترُّ

ومــا نســتنتجه مــن هــذا الحديــث )وبــا يخــدم فكــرة البحــث(: أنــه يجــب أن نتعامــل مــع 
أمــوال الوقــف مــن منطلــق تنميتهــا وتزكيتهــا؛ لتكثــر ثمرتهــا وتصيــب أكــر عــدد مــن النــاس 

)أي: توســيع وعــاء صرف ثمــرة الوقــف(.

والخلاصــة أننــا نــرى أن فكــرة »المقاولــة الوقفيــة« تتاشــى مــع أهــم مبــادئ الوقــف وهــو 
ــة لإدارة الوقــف تضمــن ذلــك لا أكثــر؛ عــى شرط أن  ــة حديث ــة والديمومــة، فهــي آلي التنمي

تبقــى رســالة الوقــف وشــكله العــام: وقفًــا إســلاميًّا )وفــق الضوابــط الرعيــة(.

ونقدم فيا يأتي أمثلة واقعية عن مقاولات وقفية رائدة عالميًّا:

)1( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب حدثني محمد بن المثنى، جزء من الحديث رقم: 3642، 207/4.
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هارفارد

ت 
هــي أقــدم جامعــة في الولايا

ت 
المتحــدة الأمريكيــة، أُسســ

ت الجامعــة 
ســنة 1636م، كانــ

َّــة الجديــدة قبــل أنْ  تُدعــى الكُلي
يتــم تغيــر اســمها إلى جامعــة 
لرجــل 

تكريــاً 
هارفــارد؛ 

س الروتســتانتي 
ِّيــن القــ الد

جــون هارفــارد، الــذي تــرّع 
ضافــةً 

ف ثروتــه لبنائهــا، إ
صــ

بن
ب مــن مكتبتــه 

إلى 400 كتــا
س الجامعــة.

ــة لتأســي
َّ الخاص

جون هارفارد.
شركة إدارة هارفارد 

Inc.)H
M

C(

قطاع التعليم 
ث 

والبح
العلمي.

39.2 مليار 
دولار سنة 

2018م.

·	
ث 

التعليم والبح
	·العلمي.

ت نظام مكتبة 
منشورا

	·هارفارد.
ث تطبيقية 

بحو
ت 

ت واختراعا
وبراءا

في شتى الميادين.

·	
ت، 

الهبا
ت.

	·والمساعدا
محفظة مالية 

استثارية.
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ــان منهــج مصفوفــة التأثــر المتبــادل )أو المتقاطــع(، والتــي  أ- المنهــج: اختــار الباحث
ــدي  ــف التقلي ــكل الوق ــر ش ــاس أث ــدف قي ــك به ــاز؛ وذل ــترافية بامتي ــا أداة اس ــر أيضً تعت
والمســتحدث عــى متغــرات نمــو الوقــف في مرحلــة أولى، ثــم قيــاس أثــر المتغريــن أنفســها 

ــأتي:  ــا ي ــج ك ــذا المنه ــرف ه ــتدامة؛ ويع ــة المس ــرات التنمي ــى متغ ــا ع بتفاصيله

1) منهــج مصفوفــة التأثــر المتبــادل: هــو عبــارة عــن: مقاربــة تحليليــة لاحتــالات تأثــر 
عنــصر في عمليــة التنبُّــؤ. الاحتــالات يمكــن تعديلهــا في ضــوء الأحــكام المتعلقــة بالتفاعــلات 
ــداث  ــم الأح ــة أن معظ ــم التجرب ــرف بحك ــن نع ــا. ونح ــأ به ــاصر المتنب ــن العن ــة ب المحتمل

ــان تتعلــق بأحــداث وتطــورات أخــرى)1(. والتطــورات في بعــض الأحي

2) مصفوفــة التأثــر المتبــادل: هــي عبــارة عــن: أداة تقويــم مســتقبلية تســتخدم في تحديــد 
ــل  ــوة أو عام ــن كل ق ــم تعي ــة. يت ــار الجاعي ــر الآث ــة، وفي تقدي ــة الرك ــة لبيئ ــوى الرئيس الق
ــة( عــى أســاس قوتهــا وقــوة  ــن 10- و 10+( في جــدول )مصفوف عــى درجــة )عــادة مــا ب
تفاعلاتهــا. ومــن هنــا حســب درجــة القــوة يتــم تمييــز وفصــل القــوى »المحركــة« مــن القــوى 

ــة«)2(.  »المثبط

أمــا تفاصيــل اســتعال منهــج مصفوفــة التأثــر المتبــادل في هــذا البحــث، فســيتم شرحهــا 
عنــد بنــاء المصفوفــة في الجــزء الثــاني مــن هــذا البحــث.

ب- صعوبــات البحــث: مــر هــذا البحــث ببعــض الصعوبــات التــي أثــرت فيــه نوعًــا مــا، 
وجعلــت الباحثــن يبحثــان عــن حلــول خاصــة، يمكــن اختصارهــا في النقطتــن الآتيتــن: 

1) نقــص البيانــات الكميــة عــن قطــاع الوقــف في الجزائــر، كــا أن مــا يتوفــر منهــا قديــم 
ولا يخــدم إشــكالية البحــث، مــا دفــع الباحثــن للبحــث عــن بنــاء بيانــات خاصــة مــن خــلال 

أداة )دالفــي(.

ــن  2) عــزوف الخــراء في أداة )دالفــي( عــن المشــاركة في الاســتبانة؛ مــع اعــتراف الباحث
بــأن الاســتبانة كانــت طويلــة، ويرجــع ســبب ذلــك إلى محاولــة الباحثــن تطبيــق منهــج تحليــل 

الأثــر المتقاطــع عــى أصولــه.

(1( Cross-Impact Method, Gordon T. J, United Nations University’s : Millennium Project Feasibility 
Study – Phase II, 1994, P04

(2( http://www.businessdictionary.com/definition/cross-impact-matrix.html  
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المبحث الأول
عرضُ حالةٍ عن الوقف في الجزائر من العهد العثماني إلى غاية اليوم

ــا  نعــرض في هــذا المبحــث تطــور حالــة الوقــف في الجزائــر منــذ الفــترة العثانيــة إلى يومن
ــد  ــف عن ــل يق ــر، وه ــف في الجزائ ــم الوق ــو تقوي ــدف ه ــذا )1514-2021م()1(، واله ه
ــث إلى  ــذا المبح ــك في ه ــدف كذل ــا؟ ونه ــات مجتمعه ــتوى تطلع ــد مس ــر وعن ــات الجزائ إمكان

ــا. ــتوى تطلعاته ــه إلى مس ــى ب ــف يرق ــد للوق ــكل جدي ــر إلى ش ــة الجزائ ــراز حاج إب

والجزائــر هنــا هــي مثــال فقــط، فنحــن نعتقــد أنــه يمكــن تطبيــق حالــة الوقــف في الجزائــر 
عــى معظــم البلــدان العربيــة والمســلمة.  

المطلب الأول: الوقف في الجزائر من الفرة العثمانية إلى غاية الاستقلال)1514-1962م(
أولًا: الوقف في الجزائر في الفرة العثمانية )1514 - 1830م(:

كان الوقــف في الجزائــر يتخــذ شــكلن )الــذري والخــري(؛ وكانــت الأوقــاف عبــارة عــن 
ثــلاث مجموعــات )أنــواع إن صــح التعبــر(، منهــا مــا هــو مــوروث مــن الفــترة التــي كانــت 

قبــل الحكــم العثــاني، وهــي:

أ- أوقاف الحرمن الريفن. 

ب- أوقاف مؤسسة بيت المال.

ج- أوقاف الثكنات والمرافق العامة.

ثانيًا: أهمُّ ما ميَّز المرحلة:

وتميزت الأوقاف في هذه الفترة من الناحية المؤسسية والإدارية با يأتي:

ــاهٍ،  ــز، مق ــازن، مخاب ــن، مخ ــرف، دكاك ــازل وغ ــل: من ــا، مث ــة في معظمه ــاف خدمي أ- أوق
حمامــات، فنــادق، بســاتن وضِيــاع، أراضٍ... دور رعايــة )للفقــراء واليتامــى(... ثــم ثكنــات 

عســكرية )وكذلــك حصــون وبــروج(.

)1( انظــر: إدارة الأمــاك الوقفيــة بالجزائــر وســبل اســتثمارها، إبراهيــم بــن داود وأحمــد طعيبــة، مجلــة الدراســات القانونيــة 
والسياســية، المجلــد 2، العــدد 2، 2016م، ص 1- 23؛ إدارة أمــوال الوقــف وســبل اســتثماره في الفقــه الإســامي والقانــون الجزائــري، 
عبــد الــرزاق بوضيــاف، رســالة )دكتــوراه(، الجزائــر، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة، 2005م؛ الهيئــات الإداريــة لتســيير الوقــف في 

التشــريع الجزائــري، محمــد باونــي، مجلــة العلــوم الإنســانية، المجلــد 29، العــدد 1، 2018م، ص45- 59.
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ب- الناظر هو المكلف بالتسير، وفي الغالب يكون الواقف نفسه.  

ج- صلاحيات محدودة للناظر في التصرف في الوقف.

د- خضوع إدارة الوقف لروط الواقف.

هـــ- النظــارة؛ وهــي عبــارة عــن إدارة مكونــة مــن القضــاة وجماعــة الشــيوخ النظــار الذين 
ــة إلى مجموعــة  ــداي(، بالإضاف ــون مــن طــرف )ال ــوان ويعين يزكــون بقــرار مــن أعضــاء الدي

مــن الموظفــن )الخوجــة والشــاوش(.

و- نظام رقابة، بحيث يكون الناظر ملزمًا بتقديم تقارير سداسية أو سنوية.

ز- هيئة رقابة هرمية مكونة من وكيل بيت المال وشيخ البلد وتحت إشراف مجلس علمي.

ــة متقدمــة، ســواء  ملاحظــة مهمــة: اندثــرت بعــض الدلائــل عــى وجــود أســاليب إداري
ــا  ــي تلته ــتعارية الت ــترة الاس ــبب الف ــة؛ بس ــترة العثاني ــراد في الف ــة أم الأف ــرف الدول ــن ط م
)محــو الاســتعار لمعظــم تلــك الدلائــل(، وعــى الرغــم مــن ذلــك توجــد آثــار تؤكــد أن إدارة 
الأوقــاف في الفــترة العثانيــة كانــت تتصــف بالكفــاءة والتطــور، بالنســبة إلى مســتوى تطــور 
ــاًّ  ــف ك ــار الوق ــل ازده ــخ، بدلي ــن التاري ــها م ــترة نفس ــدول في الف ــي ال ــف في باق إدارة الوق
ــا في الدولــة العثانيــة بصفــة عامــة والجزائــر بصفــة خاصــة في تلــك الحقبــة مــن التاريــخ.  ونوعًّ

ثالثًا: الوقف في فرة الاستعمار )1830- 1962م(:

اســتولى الاســتعار الفرنــسي عــى الإدارة العثانيــة ومعهــا إدارة الأوقــاف، وطبــق قوانــن 
ــون( في 8  ــيم )دي برم ــن مراس ــض ع ــا تمخ ــة م ــا، خاص ــا عليه ــية ومبادئه الإدارة الفرنس

ســبتمر 1830م)1(. 

رابعًا: أهمُّ ما ميَّز المرحلة:

أ- تغير رسالة الوقف ومبادئه )من مبادئ إسلامية إلى أداة ريعية في خدمة المستعمر(.

ــن  ــا م ــمح بإدارته ــى وإن س ــتعمر، حت ــة المس ــخرة لخدم ــت مس ــاف كان ــع الأوق ب- جمي
ــا.   ــن به ــوا مكلف ــن كان ــراد الذي ــل الأف قِب

)1( انظر لمزيد من التفاصيل: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وضعية الوقف في ظل الاحتال الفرنسي، 2021م. 
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ج- بداية تفتيت الوقف، ثم بعد ذلك تآكُل الأوقاف كاًّ ونوعًا.

ــه أو  ــف أو رعايت ــم بالوق ــة تهت ــود إدارة وقفي ــر لوج ــوادر أو مظاه ــاك أي ب ــن هن د- لم تك
تثمــره.

المطلب الثاني: الوقف في فرة ما بعد الاستقلال )1962-2021م(
أولًا: التشريعات والقوانن التنظيمية للوقف:

ــض  ــدور بع ــن ص ــم م ــى الرغ ــف، وع ــوضى في إدارة الوق ــتقلال بف ــترة الاس ــدأت ف ب
ــة بالوقــف )مرســوم 64/283 الصــادر في 1964/9/17م المتضمــن نظــام  ــن المتعلق القوان
الأمــلاك الحبســية العامــة؛ الأمــر رقــم 73/71 الصــادر في 1971/11/8م المتضمــن قانــون 
الثــورة الزراعيــة( لكنهــا لم تكــن جــادة في تنظيمــه وتنظيــم إدارتــه؛ واســتمر الوضــع عــى مــا 
هــو عليــه حتــى صــدور المرســوم التنفيــذي رقــم )146/2000( المــؤرخ في 2000/6/28م 
ــم 10/91  ــون رق ــلاه القان ــم ت ــف؛ ث ــإدارة الوق ــة ب ــة المكلف ــلطات المركزي ــدد الس ــذي ح ال
ــيرها  ــاف وتس ــم الأوق ــام لتنظي ــار الع ــع الإط ــاء لوض ــذي ج ــؤرخ في 1991/4/27م ال الم
ــم 7/1 المــؤرخ في 2001/5/22م، وهــدف إلى  ــون رق ــلاه بعــد ذلــك القان ــم ت وحمايتهــا؛ ث
ــتثار  ــرة اس ــى فك ــة ع ــة مبني ــرة اقتصادي ــه نظ ــف، وإعطائ ــدة لإدارة الوق ــات جدي ــق آلي خل

ــه. الوقــف وتنميت

ثانيًا: الهيئات العامة لإدارة الوقف في الجزائر في فرة ما بعد الاستقلال )1962-2021م(: 

منــذ صــدور المرســوم التنفيــذي 146/2000 المــؤرخ في 2000/6/28م؛ تــم اســتحداث 
، وهــي: عــدد مــن الهيئــات المركزيــة التــي كُلِّفــت بــإدارة الوقــف عــى مســتوى كيِّ

أ- المفتشية العامة: وهي المرف العام عى الوقف تحت سلطة الوزير.

ب- مديريــة الأوقــاف والحــج: مهمتهــا الرئيســة البحــث عــن الأوقــاف واســتثارها، كــا 
أنهــا تقــوم بمهــام أمانــة لجنــة الأوقــاف والأمــلاك الوقفيــة.

ــاف  ــلاح الأوق ــة بإص ــي مكلف ــة: وه ــلاك الوقفي ــتثمار الأم ــة لاس ــة الفرعي ج- المديري
وترميمهــا، والإشراف عــى الصفقــات والمناقصــات المتعلقــة بالوقــف. 

د- لجنة الأوقاف: وهي المكلفة بإدارة الوقف عى المستوى الوطني.
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ــإدارة الوقــف عــى المســتوى  ــة ب ــة والأوقــاف: وهــي مكلف ــة الشــؤون الديني هـــ- مديري
ــي. المح

ثالثًا: حوصلة الأملاك الوقفية في الجزائر حتى عام 2021م:

الجــدول رقــم )1(: آخــر إحصائيــات رســمية ناتجــة عــن جــرْدٍ لمجمــل الأمــلاك الوقفيــة 
حتــى ســنة 2014م:

المجموعشاغرةسكنات وظيفيةبإيجارشكل ملك الوقف
4308402016399967المجموع

المصــدر: )وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، حوصلــة عامــة للأمــلاك الوقفيــة إلى غايــة 
ســنة 2014، 2021م(. 

ا الــذي تعرفــه  مــا يظهــره الجــدول الســابق ]الجــدول رقــم )1([ هــو: المســتوى المتــدني جــدًّ
ــوارد  ــف بالم ــدٌ يتص ــر بل ــوع(؛ فالجزائ ــم والن ــة الك ــن ناحي ــر )م ــة في الجزائ ــلاك الوقفي الأم
ــرة آلاف  ــة الع ــلاك الوقفي ــه الأم ــدى في ــك لا تتع ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة وع ــة والبري المادي
ملــك، وربــا زادت أو نقصــت في الســنوات الســبع الأخــرة، ومــن هنــا لا نعتقــد أن مســتوى 

التغــر كبــر، ويــدل عــى ذلــك غيــاب الإحصائيــات الرســمية.   

رابعًا: أهمُّ ما ميَّز المرحلة:

أ- إلحاق الوقف بالقطاع العام.

ب- مركزيــة إدارة الوقــف، مــن خــلال اســتحداث هيئــات إداريــة مركزيــة وشــبه مركزيــة 
ــات محلية(. )مديري

ج- صلاحيات محدودة وإدارية بحتة للناظر أو وكيل الأوقاف، تم تحديدها في:

1) المــادة 33 مــن قانــون الأوقــاف 10/91، التــي تنــص عــى أنــه: »يتــولى إدارة الأمــلاك 
الوقفيــة ناظــر الوقــف...«، وهــو المســر المبــاشر للعــن الوقفيــة.

ــن  ــى الع ــهر ع ــر بالس ــف الناظ ــي تكل ــم 91- 10، الت ــون رق ــن القان ــادة 45 م 2) الم
ــة.  الموقوف

ــل  ــن وكي ــة ب ــا العلاق ــان حددت ــوم 98- 381، اللت ــن المرس ــان )13 و14( م 3) المادت
ــف. ــر الوق ــف وناظ الوق
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4) القــرار الــوزاري المشــترك بــن وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف ووزارة الماليــة رقــم 
ــن )6، 7(،  ــيا في المادت ــاف، لا س ــزي للأوق ــدوق مرك ــاء صن ــن إنش 1999/3/2م، والمتضم

وإمســاك إدارة الحســابات المحليــة مــن قِبــل ناظــر الوقــف تحــت رقابــة وكيــل الوقــف.
وقد خلصنا في هذا المبحث إلى ما يأتي:

ــرف  ــث ع ــة، حي ــترة العثاني ــت الف ــر كان ــف في الجزائ ــها الوق ــة عاش ــل مرحل  أن أفض
الوقــف ازدهــارًا لا مثيــل لــه، ســواء مــن حيــث أشــكال الوقــف )النــوع( أم عــدد الأمــلاك 
الوقفيــة )الكَــمّ(، وحتــى في انعــدام وجــود دلائــل عــى طبيعــة إدارتــه آنــذاك، إلا أن المــوروث 

الوقفــي يــدل عــى حســن الإدارة في تلــك الفــترة.

ــا  ــن وطبقه ــاغ القوان ــه وص ــه بممتلكات ــف وألحق ــت الوق ــذي فت ــتعار ال ــاء الاس ــم ج  ث
ــر. ــه في الجزائ ــرة في مســار نمــو الوقــف وتنميت ــق هــوة كب ــر؛ ليخل لمحــوه مــن الجزائ

ــة  ــة الجزائري ــة للدول ــود الحثيث ــن الجه ــم م ــى الرغ ــتقلال وع ــد الاس ــى بع ــف حت للأس
والتــي لا تــزال تبذلهــا حتــى اليــوم )ســنة 2021م(، بهــدف مــلء الهــوة التــي تركهــا الاســتعار 
في مســار نمــو الوقــف وتنميتــه، فإنهــا لم توفــق بعــد في إرجــاع مجـْـد الوقــف الجزائــري الــذي 
وصــل ريعــه إلى بــلاد الحرمــن )عــن طريــق: أوقــاف الحرمــن الريفــن( في الفــترة العثانيــة 
ــى  ــر لا يرق ــفٍ في الجزائ ــن وق ــد م ــا يوج ــت أنّ م ــات أثبت ــتعار(، فالإحصائي ــل الاس ــا قب )م

لمســتوى المــوارد الماديــة والبريــة لهــا.

ويعتقــد الباحثــان أن علــة ذلــك هــي »شــكل الوقــف« في هــذه الفــترة )1962-2021م(؛ 
ــدى  ــة ل ــادرة الوقفي ــت روح المب ــه وقُتل ــاس من ــرَ الن ــام نف ــاع الع ــف بالقط ــق الوق ــا أُلح فحين

الفــرد والمجتمــع الجزائــري، إضافــة إلى أســباب أخــرى)1(. 

في الوقــت نفســه يعتقــد الباحثــان أنــه لإرجــاع الوقــف الجزائــري إلى مجــده وأحســن مــن 
ذلــك وخاصــة الفــترة العثانيــة؛ يجــب ابتــكار شــكل جديــد للوقــف وتنميتــه بــا يتاشــى مــع 

متطلبــات العــصر الحديــث، وهــو مــا ســنقترحه في المبحــث التــالي.

ملاحظــة أخــرة نذكرهــا في نهايــة هــذا المبحــث وهــي: أن مــا يعانيــه الوقــف في الجزائــر 
يعانيــه الوقــف أيضًــا في الكثــر مــن البلــدان العربيــة والمســلمة؛ لــذا مــا ســنقترحه كنمــوذج 

)1( انظر لمزيد من التفاصيل: الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمار، فارس مسدور، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، 
المجلد 12، العدد 3، 2008م، ص175- 214؛ إدارة الأماك الوقفية بالجزائر وسبل استثمارها، إبراهيم بن داود وأحمد طعيبة.
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)أي: المقاولــة الوقفيــة( هــو نمــوذج عــام، يمكــن تطبيقــه في جميــع الــدول العربيــة والمســلمة 
وغــر المســلمة أيضًــا، وليــس حكــرًا عــى الجزائــر، أي: هــو نمــوذج يضــع حلــولًا لمشــاكل 

الوقــف المعــاصرة إجمــالًا بغــض النظــر عــن موقعــه الجغــرافي.

المبحث الثاني
الرؤية الاستشرافية للوقف »المقاولة الوقفية«

ــا فيهــا إلى أنهــا لا ترقــى إلى مســتوى  ــي خلصن ــر الت ــة الوقــف في الجزائ بعــد عــرض حال
الإمكانــات الماديــة والبريــة التــي تزخــر بهــا الجزائــر، نحــاول في هــذا المبحــث تقديــم طــرح 
معيــاري اســترافي لمــا يجــب أن تكــون عليــه حالــة الوقــف في الجزائــر بــا يتوافــق وإمكاناتهــا 
ــلمة  ــة والمس ــدان العربي ــم البل ــح في معظ ــام ويصل ــترح ع ــن أن المق ــة، مؤكدي ــة والبري المادي
وغــر المســلمة التــي تتوافــق حالــة الوقــف فيهــا مــع حالــة الجزائــر، أو حتــى الــدول التــي لهــا 

رغبــة في تطويــر وقفهــا كــاًّ ونوعًــا.

وفي هذا المبحث سنقوم ببناء رؤية استرافية عى مرحلتن أساسيتن:

ــر أشــكال الوقــف عــى متغــرات نمــوه وعــى  المرحلــة الأولى: ســنحاول فيهــا قيــاس أث
متغــرات التنميــة المســتدامة، وذلــك باســتخدام المنهــج )الأداة( الــذي تــم اختيــاره مــن قِبــل 

ــادل(، وكانــت النتيجــة مصفوفــة الأثــر. الباحثــن )مصفوفــة التأثــر المتب

ــا-  ــي في بنائه ــر نمط ــراء تغي ــع إج ــها -م ــالأداة نفس ــا ب ــاول فيه ــة: ونح ــة الثاني المرحل
ــكل  ــدي إلى الش ــكل التقلي ــن الش ــف م ــسي للوق ــكل المؤس ــر الش ــلازم لتغ ــن ال ــاس الزم قي
ــكل  ــر الش ــر أث ــى يظه ــلازم، حت ــن ال ــاس الزم ــى قي ــك ع ــد ذل ــز بع ــتحدث؛ لنرك المس
المســتحدث للوقــف عــى متغــرات نمــو الوقــف وكذلــك متغــرات التنميــة المســتدامة، وهــذا 

ــن(.   ــة الزم ــة )مصفوف ــة ثاني ــه في مصفوف كل

ملاحظــة مهمــة: تــم مــلء المصفوفتــن اللتــن ســيأتي عرضهــا في هــذا الجــزء مــن البحــث 
ببيانــات، وهــذه البيانــات تــم إنتاجهــا مــن خــلال أداة )دالفــي( التــي تعتمــد في الأســاس عــى 
اســتبانة تــوزع عــى الخــراء في موضــوع البحــث. وقــد قمنــا في هــذا البحــث بتصميــم اســتبانة 
وزعناهــا عــى خــراء في ميــدان الوقــف والاقتصــاد الإســلامي، وتعــد هــذه العمليــة المرحلــة 
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ــا ســيأتي مــن هــذا الجــزء، والهــدف  ــن اللتــن ســنفصلها في ــاء المصفوفت ــة بن الأولى في عملي
مــن هــذه المرحلــة هــو اســتبانة آراء الخــراء بأســئلة دقيقــة تصــب في صلــب الإشــكالية؛ ليتــم 
ــع المتوســطات  ــع جمي ــم نقــوم بتجمي بعــد ذلــك تحليلهــا باســتخدام برنامــج )SPSS25(، ث
المرجحــة عــن الإجابــات المقدمــة والتــي تمثــل الاتجــاه العــام لآراء الخــراء، وبهــذه البيانــات 

تتــم تغذيــة المصفوفتــن، وذلــك كــا يــأتي: 

المطلب الأول: وصف الاستبانة
ــن  ــك م ــتبانة«، وذل ــق »الاس ــن طري ــراء ع ــع آراء الخ ــة جم ــزء عملي ــذا الج ــف في ه نص
خــلال توضيــح جميــع الخطــوات التــي قمنــا بهــا مــن بدايــة العمليــة إلى نهايتهــا وفــق متطلبــات 

ــي(. أداة )دالف

أولًا: معلومات عن الاستبانة:

هت لهم الدعوة لملء استارة الاستبانة. أ- العينة المستهدفة: 50 خبرًا وُجِّ

ب- عدد الأسئلة المطروحة: 115 سؤالًا.

ج- تمت الاستعانة بموقع متخصص في تصميم الاستبانة وتوزيعها، وهو:

  https://www.quicksurveys.com

وكانت نتائج عملية الاستبانة كا يأتي:

1) الزمــان: أُطلقــت عمليــة الاســتبانة في تاريــخ )2019/1/24م(، ثــم تــم إغلاقهــا في 
ــخ )2019/2/5م(.  تاري

ــاني  ــى ث ــتبانة ع ــن الاس ــة ع ــاء الإجاب ــراء في أثن ــود الخ ــن وج ــت أماك ــكان: وُزع 2) الم
ــصر. ــا، م ــس، ماليزي ــعودية، تون ــرب، الس ــن، المغ ــر، اليم ــن، الجزائ ــي: البحري دول، وه

3) عدد الخراء المشاركن فعلًا: 27 خبرًا ملأوا الاستارة بشكل تام.

ثانيًا: معلومات عن الخبراء:

   يكشــف الجــدولان التاليــان عــن طبيعــة الأشــخاص الذيــن شــاركوا في الاســتبانة، وهــل 
كانــوا فعــلًا خــراء في مجــال الوقــف؟ وذلــك كــا يــأتي: 
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الجدول رقم )2(: أعى درجة علمية محصلة:

النسبةالتكرارالوزن
ط (%)

وس
المت

جح
المر

ف 
حرا

لان
ا

ري
عيا

الم

عام
ه ال

تجا
الا

113.70ليسانس

3.300.82
تأهيل جامعي/ 

ما بعد 
(الدكتوراه)

2311.11(ماستر/ ماجستر)
31037.03(دكتوراه)

تأهيل جامعي/ ما 
41348.14بعد (الدكتوراه)

56100/المجموع

المصدر: البيانات مجمعة من الاستبانة.

ــن  ــا أن الاتجــاه العــام2** للذي ــم )2(، يتضــح لن ــة1* للجــدول رق بعــد القــراءة الإحصائي
شــاركوا في مــلء الاســتبانة هــم مــن رتبــة »البروفيســور«، أي: إنّ مؤهلهــم العلمــي )تأهيــل 

جامعــي/ مــا بعــد الدكتــوراه(. 

الجدول رقم )3(: عدد سنوات الخرة في مجال الوقف:

التكرارالوزن
النسبة

سط)%(
لمتو

ا
جح

المر
 

ف 
حرا

لان
ا

ري
عيا

الم

عام
ه ال

تجا
الا

1933.33أقل من 3 سنوات

2.521.28 10 -7
سنوات

32414.81-6 سنوات
73518.51-10 سنوات

4933.33أكثر من 10 سنوات

56100/المجموع

المصدر: البيانات مجمعة من الاستبانة.

* التحليــل الإحصائــي لاســتبانة تم باســتخدام برمجيــة )SPSS.25(؛ حيــث تم حســاب كل مــن: التكــرار، الانحــراف المعيــاري، 
والمتوســط المرجــح.

** يحدد الاتجاه العام بناءً على قيمة المتوسط المرجح.

*** 
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بعــد القــراءة الإحصائيــة للجــدول رقــم )3(، يتضــح لنــا أن الاتجــاه العــام للذيــن شــاركوا 
في مــلء الاســتبانة يملكــون خــرة في مجــال الوقــف، وتــتراوح هــذه الخــرة مــا بن ســبع وعر 
ســنوات )7-10 ســنوات(. مــن خــلال قــراءة الجدولــن ذوَي الرقمــن )1 و2( نلاحــظ أن 
أغلــب الذيــن شــاركوا في مــلء الاســتبانة هــم مــن رتبــة »بروفيســور«، ولهــم خــرة في مجــال 
الوقــف تــتراوح مــا بــن ســبع وعــر ســنوات، ومــن ثَــم يمكــن الحكــم عليهــم بأنهــم خــبراء 

في مجــال الوقــف.

ثالثًا: تحليل اتساق الاستبانة: 

تــم تحليــل اتســاق الاســتبانة برنامــج )SPSS25(؛ لاستكشــاف مــا إذا كان قابــلًا 
ــهر،  ــاخ( الش ــا كرونب ــاق )ألف ــل الاتس ــاب معام ــلال حس ــن خ ــك م ــل أم لا؟ وذل للتحلي

ــدول الآتي: ــة في الج ــي موضح ــا ه ــات ك ــت المخرج وكان

الجــدول رقــم )4(: تحليــل اتســاق الاســتبانة )Reliability( مــن خــلال معامــل) ألفــا 
ــاخ(: كرونب

.)SPSS.25( المصدر: مخرجات برنامج

ر بحــوالي  ــدِّ مــن خــلال قــراءة الجــدول رقــم )4( نلاحــظ أن معامــل )ألفــا كرونبــاخ( قُ
ــة للتحليــل. ــه يتبــن أن الاســتبانة تكــون متســقة وقابل 0.98، وهــو أكــر مــن 0.7، ومن
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المطلب الثاني: قياس أثر أشكال الوقف على متغرات نموه وعلى متغرات التنمية 
المستدامة

ــة  ــرات التنمي ــى متغ ــوه وع ــرات نم ــى متغ ــف ع ــكال الوق ــر أش ــاس أث ــدف قي به
ــأتي: ــا ي ــك ك ــف، وذل ــاع الوق ــادل لقط ــر متب ــة تأث ــاء مصفوف ــا ببن ــتدامة؛ قمن المس

ــلال  ــن خ ــم: 1( م ــة رق ــر )المصفوف ــة الأث ــاء مصفوف ــم بن ــر: ت ــة الأث ــاء مصفوف أولًا:  بن
ــذا  ــن ه ــزء الأول م ــة في الج ــكال المعروض ــي الأش ــة )وه ــف التقليدي ــكال الوق ــع أش تجمي
ــف  ــكال الوق ــا أن كل أش ــم افترضن ــدة، ث ــكال جدي ــتحداث أش ــا باس ــم قمن ــث(، ث البح
)التقليديــة والمســتحدثة( تؤثــر عــى متغــرات نمــو الوقــف ومتغــرات التنميــة المســتدامة التــي 

ــو الآتي:    ــى النح ــة ع ــل العملي ــأتي تفاصي ــة، وت ــا بدق حددناه

:)V( أ- المتغرات

ــزء الأول  ــا في الج ــي عرضناه ــكال الت ــع الأش ــم تجمي ــة: ت ــف القديم ــكال الوق 1) أش
ــذ  ــا من ــر تقريبً ــا الجزائ ــي عرفته ــكال الت ــل الأش ــي مجم ــاف، وه ــة أصن ــث في خس ــن البح م

ــأتي: ــا ي ــك ك ــذا، وذل ــا ه ــتقلال إلى يومن الاس

)V1( مساجد، ومدارس قرآنية، ومكتبات وقفية. 

)V2( مساكن، ومحلات تجارية ومهنية.

)V3( أراضٍ وعقارات وقفية مختلفة.    

)V4( مصحات، ودور رعاية صحية.    

)V5( مرشات، وحمامات. 

ــم  ــف ت ــكال الوق ــن أش ــدة م ــة جدي ــتحدثنا مجموع ــتحدثة: اس ــف المس ــكال الوق 2) أش
تجميعهــا في أصنــاف خســة؛ مــن خــلال دمــج مفهــوم الوقــف )مــن خــلال الأشــكال القديمــة 

ــأتي: ــة، وذلــك كــا ي ــة وكذلــك أهــم القطاعــات الاقتصادي للوقــف( والمقاول

ــة،  ــة وعلمي ــم ديني ــدارس تعلي ــاجد، م ــة )مس ــة وديني ــة وثقافي ــاولات علمي )V6( مق
ــر...(. ــث وتطوي ــز بح ــات، مراك جامع

)V7( مقاولات فلاحية )الإنتاج الفلاحي: إنتاج الخر والفواكه، إنتاج اللحوم...(.

)V8( مقاولات صناعية )مصانع إنتاجية بمختلف أنواعها(.   
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)V9( مقاولات خدماتية )النقل، الصحة، التعليم، السياحة...(.   

)V10( مقاولات مالية )صناديق استثار، مؤسسات إقراض، مؤسسات مضاربة...(.

ــف  ــكال الوق ــن أش ــر ب ــدة التأث ــة ش ــن مقارن ــن م ــى نتمك ــات )H(: حت ب- الفرضي
ــاء الفرضيــات مــن خــلال اســتهداف قيــاس أثــر الوقــف  القديمــة وتلــك المســتحدثة؛ تــم بن
ــم  ــيط، ث ــدف وس ــف كه ــو الوق ــاور( نم ــرات )مح ــى متغ ــتحدثة ع ــة والمس ــكاله القديم بأش
اســتهداف متغــرات )محــاور( التنميــة المســتدامة كهــدف نهائــي، وذلــك كــا يوضحــه الشــكل 

ــالي: الت

1) الفرضيات المتعلقة بنمو الوقف: 

)H1( زيادة عدد الأوقاف )بمختلف الأشكال(.

)H2( زيادة مداخيل الأوقاف )النقدية والعينية(.

)H3( زيادة حجم الاستثار في الوقف )كاًّ ونوعًا(.

)H4( زيــادة وعــاء مصاريــف الوقــف )الموقــوف عليهــم: لمــس فئــات أكثــر مــن 
المســتفيدين مــن الوقــف(.

)H5( تحســن الأداء الوظيفــي للوقــف )أن يقــوم الوقــف بــدوره الدينــي بالدرجــة الأولى، 
ثــم الخــري، الاجتاعــي والاقتصــادي، ...(.

2) الفرضيات المتعلقة بالتنمية المستدامة:

)H6( تحســن أداء المتغــرات الاقتصاديــة )معــدل النمــو، القضــاء عــى البطالــة، التوزيــع 
العــادل للثــروة...(.

)H7( تحســن أداء المتغــرات البيئيــة )القضــاء عــى التلــوث، الحفــاظ عــى المــوارد 
الطبيعيــة...(.

)H8( تحســن أداء المتغــرات الاجتاعيــة )القضــاء عــى الجريمــة، الأمــر بالمعــروف، النهــي 
عن المنكــر...(.

)H9( تحسن أداء المتغرات السياسية )الشفافية، الحكم الراشد...(.

ــة الأولى،  ــلامي بالدرج ــن الإس ــم الدي ــر قي ــة )ن ــرات الثقافي ــن أداء المتغ )H10( تحس
ــع...(.  ــة المجتم ــر، توعي ــلامة الفك س



40

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

والرسم البياني الآتي يوضح لنا آلية بناء نموذج الوقف المقترح:

المصدر: من اقتراح الباحثن.

ــة  ــطات المرجح ــم: 1( بالمتوس ــة رق ــر )المصفوف ــة الأث ــلء مصفوف ــم م ــة: ت ــة مهم ملاحظ
ــا  ــدف منه ــي كان اله ــراء، والت ــام لآراء الخ ــاه الع ــل الاتج ــي تمث ــتبانة الت ــن الاس ــة م المجمع
ــف  ــو الوق ــرات نم ــن: متغ ــى كل م ــتحدثة ع ــة والمس ــف التقليدي ــكال الوق ــر أش ــاس أث قي

ــتدامة. ــة المس ــرات التنمي ومتغ
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ثالثًا:  قراءة المصفوفة رقم )1(، وتحليل الأثر المتقاطع: 

أ- نتائج جزئية: 

ــتحدثة  ــكال المس ــح أن الأش ــة )H1( يتض ــطر الأول للمصفوف ــراءة الس ــلال ق ــن خ 1)  م
ــكال  ــةً بالأش ــوالي 2.36%، مقارن ــدر بح ــة تق ــبة إجمالي ــاف بنس ــدد الأوق ــد في ع ــف تزي للوق
 ،)V9( ــة ــة خدماتي ــرًا هــو الوقــف في شــكل مقاول ــر تأث ــة للوقــف، والشــكل الأكث التقليدي

ــا فكــرة أن الوقــف ينتــر أكثــر عندمــا يأخــذ الشــكل الخدمــاتي.  وهــذا يعطين

ــة )H2( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة  ــاني للمصفوف ــراءة الســطر الث 2) مــن خــلال ق
ــر  ــة تقــدر بحــوالي 7.97%، والشــكل الأكث ــل الوقــف بنســبة إجمالي ــد في مداخي للوقــف تزي
ــا فكــرة أن الوقــف يحقــق  ــة )V10(، وهــذا يعطين ــة مالي ــرًا هــو الوقــف في شــكل مقاول تأث

مداخيــل أكــر في شــكله المــالي.

3) مــن خــلال قــراءة الســطر الثالــث للمصفوفــة )H3( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
للوقــف تزيــد في حجــم الاســتثار في الوقــف بنســبة إجماليــة تقــدر بحــوالي 8.98%، مقارنــةً 
بالأشــكال التقليديــة للوقــف، والشــكل الأكثــر تأثــرًا هــو الوقــف في شــكل مقاولــة خدميــة 
أو ماليــة )V9,V10(، وهــذا يعطينــا فكــرة أن الوقــف يجــذب الاســتثارات بشــكل أكــر في 

شــكله الخدمــاتي أو المــالي.

4) مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H4( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
ــوالي %8.88،  ــدر بح ــة تق ــبة إجمالي ــف بنس ــف الوق ــاء مصاري ــد في حجم وع ــف تزي للوق
مقارنــةً بالأشــكال التقليديــة للوقــف، والشــكل الأكثــر تأثــرًا هــو الوقــف في شــكل مقاولــة 
ــه  ــاء مصاريف ــد في وع ــف يزي ــرة أن الوق ــا فك ــذا يعطين ــة )V8,V10(، وه ــة أو مالي صناعي

ــالي. ــي أو الم ــكله الصناع ــر في ش ــكل أك ــم( بش ــوف عليه )الموق

5) مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H5( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
ــةً  ــوالي 4.25%، مقارن ــدر بح ــة تق ــبة إجمالي ــف بنس ــي للوق ــن في الأداء الوظيف ــف تحس للوق
بالأشــكال التقليديــة للوقــف، والشــكل الأكثــر تأثــرًا هــو الوقــف في شــكل مقــاولات علميــة 
ــة،  ــي علمي ــف ه ــية للوق ــة الأساس ــرة أن الوظيف ــا فك ــذا يعطين ــة )V6(، وه ــة وديني وثقافي

وثقافيــة، ودينيــة، ويتحســن أداؤهــا عنــد تبنــي الفكــر المقــاولاتي.
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6) مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H6( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
للوقــف تحســن مــن أداء المتغــرات الاقتصاديــة بنســبة إجماليــة تقــدر بحــوالي 9.59%، مقارنــةً 
ــاولات  ــكل مق ــف في ش ــو الوق ــرًا ه ــر تأث ــكل الأكث ــف، والش ــة للوق ــكال التقليدي بالأش
صناعيــة )V8(، وهــذا يعطينــا فكــرة أن الوقــف في شــكل مقاولــة صناعيــة هــو الأكثــر تأثــرًا 

في النشــاط الاقتصــادي.

7) مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H7( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
ــةً  ــوالي 5.92%، مقارن ــدر بح ــة تق ــبة إجمالي ــة بنس ــرات البيئي ــن أداء المتغ ــن م ــف تحس للوق
ــاولات  ــكل مق ــف في ش ــو الوق ــرًا ه ــر تأث ــكل الأكث ــف، والش ــة للوق ــكال التقليدي بالأش
علميــة، وثقافيــة، ودينيــة )V6(، وخالفــت هــذه النتيجــة توقعــات الباحثــن؛ حيــث كان مــن 
المتوقــع أن الوقــف في شــكل مقــاولات فلاحيــة )V7( هــو الشــكل الأكثــر تأثــرًا في تحســن 
الأداء البيئــي، لكــن كان للخــراء رأي آخــر، وعــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت فرضيــة الباحثــن 

مقبولــة بحيــث جــاء تأثــر المقاولــة الفلاحيــة هــو الثــاني مــن حيــث القــوة.

ومــع هــذا يعتقــد الباحثــان أن رأي الخــراء هــو الأرجــح؛ لأن التأثــر البيئــي هــو فكــرة 
أكثــر منــه واقــع، أي: إن لم تكــن فيــه عقيــدة وإيــان بحايــة البيئــة لــن يكــون فيــه أثــر إيجــابي 
ــر  ــه الفك ــاولاتي إن لم يضبط ــر المق ــة؛ فالفك ــة فلاحي ــكل مقاول ــف في ش ــو كان الوق ــى ول حت
البيئــي سيســتنزف المــوارد الطبيعيــة )الفلاحيــة(، ولــن تكــون فيــه ديمومــة )أو اســتدامة( لا 

ــة.    للوقــف ولا للبيئ

8)  مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H8( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
للوقــف تحســن مــن أداء المتغــرات الاجتاعيــة بنســبة إجماليــة تقــدر بحــوالي 6.58%، مقارنــةً 
ــاولات  ــكل مق ــف في ش ــو الوق ــرًا ه ــر تأث ــكل الأكث ــف، والش ــة للوق ــكال التقليدي بالأش
علميــة، وثقافيــة، ودينيــة )V6( ، وهــذا يعطينــا فكــرة أن الوقــف في شــكل مقــاولات علميــة، 

وثقافيــة، ودينيــة )V6( هــو الأكثــر تأثــرًا في النشــاط الاجتاعــي.

9)  مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H9( يتضــح أن الأشــكال المســتحدثة 
للوقــف تحســن مــن أداء المتغــرات السياســية بنســبة إجماليــة تقــدر بحــوالي 12.52%، مقارنــةً 
ــاولات  ــكل مق ــف في ش ــو الوق ــرًا ه ــر تأث ــكل الأكث ــف، والش ــة للوق ــكال التقليدي بالأش
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علميــة، وثقافيــة، ودينيــة)V6( ، وهــذا يعطينــا فكــرة أن الوقــف في شــكل مقــاولات علميــة، 
ثقافيــة، ودينيــة )V6( هــو الأكثــر تأثــرًا في النشــاط الســياسي.

10) مــن خــلال قــراءة الســطر الرابــع للمصفوفــة )H10( يتضح أن الأشــكال المســتحدثة 
للوقــف تحســن مــن أداء المتغــرات السياســية بنســبة إجماليــة تقــدر بحــوالي 0.48%، مقارنــةً 
ــاولات  ــكل مق ــف في ش ــو الوق ــرًا ه ــر تأث ــكل الأكث ــف، والش ــة للوق ــكال التقليدي بالأش
علميــة، ثقافيــة، ودينيــة )V6( ، وهــذا يعطينــا فكــرة أن الوقــف في شــكل مقــاولات علميــة، 

وثقافيــة، ودينيــة )V6( هــو الأكثــر تأثــرًا في النشــاط الثقــافي.

ب- نتائج فرعية: 

 ،)H9( ــية ــرات السياس ــر في المتغ ــكل كب ــن بش ــف تحس ــتحدثة للوق ــكال المس 1)  الأش
 .)H10( ــة ــرًا الثقافي ــة )H7(، وأخ ــم البيئي ــة )H8(، ث ــة )H6(، فالاجتاعي فالاقتصادي

 .)H5( 2)  الأشكال المستحدثة للوقف تحسن بشكل عام الأداء الوظيفي للوقف

ــف  ــتثار في الوق ــم الاس ــر في حج ــكل أك ــد بش ــف تزي ــتحدثة للوق ــكال المس 3) الأش
 ،)H2( ثــم تزيــد في مداخيــل الأوقــاف ،)H4( ثــم تزيــد في وعــاء مصاريــف الوقــف ،)H3(

.)H1( ــاف ــدد الأوق ــرًا ع وأخ

4)  متوســط وإجمــالي أثــر شــكل الوقــف كمقــاولات ماليــة )V10( عــى نمــو متغــرات 
ــف  ــكل الوق ــأتي ش ــم ي ــورة، ث ــف المذك ــكال الوق ــع أش ــن جمي ــران ب ــا الأك ــف هم الوق
كمقــاولات فلاحيــة )V7(، ثــم كمقــاولات خدماتيــة )V9(، ثــم كمقــاولات علميــة وثقافية 

  .)V8( ــة ــاولات صناعي ــرًا كمق ــة )V6(، وأخ وديني

5)  متوســط وإجمــالي أثــر شــكل الوقــف كمقــاولات علميــة وثقافيــة ودينيــة )V6( عــى 
ــأتي  ــم ي ــورة، ث ــف المذك ــكال الوق ــع أش ــن جمي ــران ب ــا الأك ــتدامة هم ــة المس ــرات التنمي متغ
شــكل الوقــف كمقــاولات خدماتيــة )V9(، ثــم كمقــاولات صناعيــة )V8(، ثــم كمقــاولات 

  .)V10( ــة ــة )V7(، وأخــرًا كمقــاولات مالي فلاحي

6)  متوســط وإجمــالي الأثــر لأشــكال الوقــف المســتحدثة في متغــرات نمــو الوقــف أكــر 
ــف  ــكال الوق ــاظ بأش ــد الاحتف ــه عن ــن تحقيق ــر الممك ــن الأث ــوالي )6.45، 6.40%( م بح

ــة.   القديم
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7)  متوســط وإجمــالي أثــر أشــكال الوقــف المســتحدثة في متغــرات التنميــة المســتدامة أكــر 
ــف  ــكال الوق ــاظ بأش ــد الاحتف ــه عن ــن تحقيق ــر الممك ــن الأث ــوالي )6.75، 6.79%( م بح

ــة.     القديم

ــة  ــر لأشــكال الوقــف المســتحدثة في متغــرات التنمي ــادة في الأث 8)  متوســط وإجمــالي الزي
ــف  ــو الوق ــرات نم ــا في متغ ــالي تأثره ــط وإجم ــن متوس ــر م ــتدامة )6.75، 6.79%( أك المس

  .)%6.40  ،6.45(

ــر المتوســط والــكي عــى  ــد مــن الأث ــة: الأشــكال المســتحدثة للوقــف تزي ج- نتيجــة كلي
جميــع مواطــن التأثــر المرتبطــة بالوقــف )متغــرات الوقــف، ومتغــرات التنميــة المســتدامة(، 
بنســبة قــدرت بـــ: 6.58%، مقارنــة بالأشــكال القديمــة للوقــف، وهــذا يعنــي وجــوب تبنــي 

فكــرة تغيــر شــكل الوقــف وصبغــه بصبغــة المقاولــة. 

المطلب الثالث: قياس زمن التأثر
ــاء مصفوفــة الزمــن  ــاء مصفوفــة الأثــر وتعبئتهــا تــم بن بالطريقــة نفســها التــي تــم بهــا بن
)المصفوفــة رقــم: 2( وتعبئتهــا، وهــذه الأخــرة كان الهــدف منهــا قيــاس الزمــن الــلازم لتغيــر 
ــكال  ــر لأش ــاس زمــن ظهــور أول تأث ــم قي ــتحدث، ث ــدي إلى المس ــن التقلي شــكل الوقــف م

ــة المســتدامة. الوقــف المســتحدثة عــى كلٍّ مــن: متغــرات نمــو الوقــف ومتغــرات التنمي

أولًا:  مصفوفة رقم )2(: مصفوفة الزمن: 
المتوسط 
المرجح

الزمن اللازم 
لكل شكل

الاتجاه 
العام

متوسط 
المحور

اتجاه 
المحور

الزمن اللازم 
لكل محور

H1 - ما الزمن اللازم لتحول الوقف من الشكل التقليدي إلى الشكل المستحدث؟
مقاولات 

علمية، وثقافية، 
ودينية

42-6 سنوات2.48

4-6 سنوات2.422

مقاولات 
42-6 سنوات2.30فلاحية

مقاولات 
73-9 سنوات2.85صناعية

مقاولات 
42-6 سنوات1.96خدماتية

42-6 سنوات2.52مقاولات مالية
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H2 - ما الزمن اللازم لظهور أول مظاهر أثر شكل الوقف في العمود عى متغرات نمو الوقف؟
مقاولات 

علمية، وثقافية، 
ودينية

42-6 سنوات2.26

4-6 سنوات2.282

مقاولات 
42-6 سنوات2.11فلاحية

مقاولات 
42-6 سنوات2.44صناعية

مقاولات 
42-6 سنوات2.07خدماتية

42-6 سنوات2.52مقاولات مالية

H3 - ما الزمن اللازم لظهور أول مظاهر أثر شكل الوقف في العمود عى متغرات التنمية المستدامة؟
مقاولات 

علمية، وثقافية، 
ودينية

73-9 سنوات2.70

7-9 سنوات2.733

مقاولات 
42-6 سنوات2.59فلاحية

مقاولات 
73-9 سنوات2.89صناعية

مقاولات 
42-6 سنوات2.52خدماتية

73-9 سنوات2.96مقاولات مالية

ثانيًا:  تحليل المصفوفة رقم )2(: 

ــه حتــى يتــم تغيــر  أ- مــن خــلال قــراءة الجــزء الأول لمصفوفــة الزمــن )H1( يتضــح أن
ــدة  ــا م ــة، تلزمن ــكال الحديث ــة إلى الأش ــكال القديم ــن الأش ــع، م ــف في المجتم ــكل الوق ش
ــع والســت ســنوات، وهــذا بصفــة عامــة؛ أمــا بصفــة خاصــة فتغيــر  تــتراوح مــا بــن الأرب
ــة تــتراوح  ــر بقليــل، حــدده الخــراء بمــدة زمني ــا أكث شــكله إلى مقاولــة صناعيــة يســتلزم وقتً

ــنوات. ــع س ــبع وتس ــن س ب

ب- مــن خــلال قــراءة الجــزء الثــاني لمصفوفــة الزمــن )H2( يتضــح أنــه حتــى نلمــس أول 
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مظاهــر تأثــر الأشــكال الحديثــة عــى متغــرات نمــو الوقــف في حــد ذاتــه؛ تلزمنــا -حســب 
آراء الخــراء- مــدة تــتراوح مــا بــن الأربــع والســت ســنوات.

ــى نلمــس  ــه حت ــة الزمــن )H3( يتضــح أن ــراءة الجــزء الثالــث لمصفوف ج- مــن خــلال ق
أول مظاهــر تأثــر الأشــكال الحديثــة عــى متغــرات التنميــة المســتدامة؛ فإنــه تلزمنــا -حســب 
ــبة  ــا بالنس ــة؛ وأم ــة عام ــنوات بصف ــع س ــبع والتس ــن الس ــا ب ــتراوح م ــدة ت ــراء- م آراء الخ
لشــكي المقاولــة الفلاحيــة والخدماتيــة بصفــة خاصــة فإنــه تلزمنــا مــدة أقــل، فالأمــر يحتــاج 

لمــدة تــتراوح مــا بــن الأربــع والســت ســنوات.

ثالثًا: الرؤية المستقبلية لقطاع الوقف في الجزائر عام 2030م: 

ــادة  ــف، وزي ــة الوق ــة في تنمي ــة الوقفي ــاهمة المقاول ــة مس ــا لآلي ــورًا عامًّ ــع تص ــا نض وهن
ــية  ــل أساس ــلاث مراح ــك في ث ــنة 2030م؛ وذل ــر س ــتدامة في الجزائ ــة المس ــاهمته في التنمي مس

ــأتي: كــا ي

أ- المرحلة الأولى )مرحلة التحويل(:

وهــي مرحلــة تمتــد مــن ســنة 2020م حتــى الفــترة الزمنيــة )2024-2026م(؛ فكــا تــم 
الوصــول إليــه في مصفوفــة الزمــن )المصفوفــة رقــم: 2(، فهــذه المرحلــة تحتــاج إلى مــدة زمنيــة 

تمتــد مــن أربــع إلى ســت ســنوات، ويمكــن اعتــاد ترتيــب أحــداث التغيــر الآتي:

 ،)V10( ــة ــاولات مالي ــح مق ــف ليصب ــكل الوق ــر ش ــعي لتغي ــوة الأولى: الس 1) الخط
ــل  ــة لتحلي ــج الفرعي ــه النتائ ــا أبرزت ــف، ك ــرات الوق ــو متغ ــى نم ــر ع ــو الأك ــا ه فأثره

ــم: 1(. ــة رق ــر )المصفوف ــة الأث مصفوف

ــر  ــادة الأث ــة )V6(، لزي ــة وديني ــة وثقافي ــاولات علمي ــتحداث مق ــة: اس ــوة الثاني 2) الخط
ــة رقــم )1( أيضًــا.  ــج المصفوف ــل نتائ ــة المســتدامة؛ حســب تحلي عــى متغــرات التنمي

3) مواصلة عملية التغير ليتم استحداث باقي أنواع المقاولات الوقفية بعد ذلك.

ملاحظــة: تــم تفضيــل البدايــة بالتغيــر الــذي يمــس متغــرات نمــو الوقــف قبــل متغرات 
ــتدامة، لأن: التنمية المس

4)   ذلــك هــو الأصــل، فــلا يمكــن أن نزيــد الأثــر في متغــرات التنميــة المســتدامة مــن دون 
بنــاء وقفــي منســجم ومســتدام يطــرح أثــرًا مقبــولًا وقابــلًا للقياس.
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5)   الأثــر عــى متغــرات نمــو الوقــف يظهــر أسرع )تلزمــه فــترة تمتــد مــن 4 ســنوات إلى 
ــد مــن 7  ــي يمت ــة المســتدامة )يلزمــه مــدى زمن ــر عــى متغــرات التنمي 6 ســنوات( مــن الأث

ســنوات إلى 9 ســنوات(، وهــذا هــو الظاهــر في مصفوفــة الزمــن )المصفوفــة رقــم: 2(.

ب- المرحلة الثانية: مرحلة المفاضلة بن الأشكال: 

ــور  ــة ظه ــد بداي ــة ) 2024- 2026م(، أي: عن ــترة الزمني ــع الف ــة مطل ــذه المرحل ــأتي ه ت
آثــار أشــكال الوقــف المســتحدثة عــى متغــرات التنميــة المســتدامة؛ حســب مصفوفــة الزمــن 
)المصفوفــة رقــم: 2(، وهــي مرحلــة يتــم فيهــا قيــاس آثــار أشــكال الوقــف المســتحدثة عــى 
ــرات  ــك متغ ــف وكذل ــرات نمــو الوق ــى متغ ــكل ع ــاهمة كل ش ــاس مس ــع، وقي أرض الواق

ــكل. ــلات الش ــي لتفضي ــلم ترتيب ــاء س ــتدامة، وإنش ــة المس التنمي

ج- المرحلة الثالثة والأخرة: مرحلة بناء النموذج: 

ــن  ــة الزم ــب مصفوف ــة )2027- 2029م(؛ حس ــترة الزمني ــدأ في الف ــة تب ــي مرحل وه
ــرات  ــج التغي ــتخدام نتائ ــم اس ــرة يت ــة والأخ ــة الثالث ــذه المرحل ــم: 2(، وفي ه ــة رق )المصفوف
في بنــاء نمــوذج وضعــي لقطــاع وقــف معيــاري مســتدام، قــادر عــى الزيــادة في معــدل نمــو 

ــتدامة. ــة المس ــف في التنمي ــاهمة الوق ــادة في مس ــى الزي ــادر ع ــو ق ــا ه ــف، ك الوق

ويمكن اختصار النموذج في الرسم البياني الآتي:
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 د- إجمالًا مما سبق؛ يمكن رؤية شكل الوقف في الجزائر سنة 2030م بالشكل الآتي:  

ــط  ــى )6.45، 6.40%(، كمتوس ــد ع ــا يزي ــف ب ــو الوق ــرات نم ــن في أداء متغ 1)  تحسُّ
وإجمــالي أثــر.
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ــن في أثــر الوقــف في متغــرات التنميــة المســتدامة بــا يزيــد عــى )6.75، %6.79(،  2) تحسُّ
كمتوســط وإجمــالي أثــر.

3)  نمــوذج جديــد لقطــاع الوقــف مبنــي عــى الكفــاءة والأداء المتميــز، يمكــن أن يعمــم 
عــى دول العــالم الإســلامي كافــة.

الخاتمة
أولًا: الخلاصة: 

ــتوى  ــرقَ للمس ــذا، لم ي ــا ه ــر في عصرن ــف في الجزائ ــاع الوق ــة إلى أن قط ــت الدراس خلص
المطلــوب الــذي يــوازي إمكاناتــه، بحيــث لم يتطــور ليصــل حتــى إلى المســتوى الــذي كان عليــه 
قبــل المرحلــة الاســتعارية )خاصــة إبــان الدولــة العثانيــة(، وذلــك عــى الرغــم مــن محــاولات 
الإصــلاح )وترســانة( القوانــن التــي ســنتها الســلطات؛ بغيــة إعــادة تنظيمــه وإعــادة الاعتبــار 
لــه؛ وذلــك -حســب اعتقــاد الباحثــن- يعــود إلى الشــكل المؤسســاتي الهزيــل الــذي توجــد 

عليــه المؤسســة الوقفيــة اليــوم في الجزائــر.

كــا خلصنــا أيضًــا -ومــن خــلال اســتبانة آراء الخــراء- إلى أن تغيــر شــكل الوقــف مــن 
ــن في  ــة«، مــن شــأنه أن يحسِّ ــة الوقفي ــتحدث، أي: »المقاول ــدي إلى الشــكل المس الشــكل التقلي
متغــرات نمــو الوقــف في حــد ذاتــه، وفي الوقــت نفســه يزيــد في الأثــر الإيجــابي عــى متغــرات 

)محــاور( التنميــة المســتدامة.

ــة  ــر عــام 2030م، وهــي رؤي ــة مســتقبلية لشــكل الوقــف في الجزائ ــا رؤي ــة قدمن في النهاي
أكثــر إشراقًــا عنــد تبنــي المقاولــة الوقفيــة، بحيــث يكــون الوقــف عبــارة عــن مؤسســة وقفيــة 

تتصــف بالكفــاءة والتطــور، وترقــى إلى مســتوى تطلعــات المجتمــع في التنميــة المســتدامة.

ثانيًا: التوصيات: 

أ- الوقــف وعــى اختــلاف أشــكاله )التقليديــة أو المســتحدثة( لــه أهميــة بالغــة في المجتمــع؛ 
ــه  ــامَ الــلازم والنهــوض ب ــر إيــلاء الوقــف الاهت لــذا عــى العــالم الإســلامي وخاصــة الجزائ

كقطــاع مســاهم في عمليــة التنميــة المســتدامة.  

ب- أصبــح مــن الــروري تغيــر شــكل المؤسســة الوقفيــة؛ لــذا يجــب الاجتهــاد أكثــر في 
بنــاء نــاذج أكثــر كفــاءة لهــا.



52

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

ــة  ــلامي وخاص ــالم الإس ــى دول الع ــذا ع ــوح؛ ل ــد طم ــكل جدي ــة ش ــة الوقفي ج- المقاول
الجزائــر التفكــر في هــذا الطــرح بجديــة وإعطــاؤه الفرصــة اللازمــة لإحــداث التغير المنشــود.
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الأبحاث

المؤسسات الخرية الخليجية ومرحلة )كوفيد-19(
»ركائز الدور الحالي وتصور لمهام المستقبل«

"Gulf Philanthropic Foundations and COVID-19:
Pillars of Current Role and a Vision for Future Tasks"

د. ريهام أحمد خفاجي1*

الملخص:

تواجــه البريــة -منــذ بدايــات عــام 2020م وحتــى الآن- أزمــة انتشــار جائحــة )كوفيــد- 19( 
في معظــم دول العــالم. وتبحــث هــذه الورقــة مــدى امتــلاك المؤسســات الخريــة الخليجيــة للمقومــات 
اللازمــة لاضطلاعهــا بــدور مجتمعــي فعــال في التغلــب عــى تبعِــات هــذه الجائحــة في دولهــا. وتفترض 
أن هــذه المؤسســات تتمتــع بالعديــد مــن ركائــز القــوة والإمكانيــات البريــة والماديــة التــي تؤهلهــا 
ــا.  ــا وفعاليته ــن كفاءته ــروري لتحس ــر ال ــض الآخ ــر إلى البع ــن تفتق ــدور، في ح ــذا ال ــام به للقي
ويوظــف المنهــج الوصفــي التحليــي في الجــزء الأول مــن الدراســة لتتبــع هــذه الركائــز واستكشــاف 
ــاني  ــا الث ــة في جزئه ــرح الدراس ــا. وتط ــول تطويره ــف المأم ــن الضع ــان مواط ــة، وبي ــات المعني المقوم
تصــورًا للمهــام المســتقبلية المنوطــة بالمؤسســات الخليجيــة في المجــالات المجتمعيــة العاجلــة والآجلــة 
للتعامــل مــع تبعِــات الجائحــة، متبوعًــا بعــدد مــن التوصيــات المعينــة عــى تنفيــذه. وتقــارن الورقــة 
ــة  ــدول الأوروبي ــة وال ــدة الأمريكي ــات المتح ــرة في الولاي ــة النظ ــود المجتمعي ــا بالجه ــول خليجيًّ المأم
ذات التجــارب الناجحــة والاســتجابة العاجلــة والفعالــة لإلحــاح تبعِــات الجائحــة، مــع إشــارات إلى 

.rihamamahrous@hotmail.com ،أستاذ مساعد، قسم الدراسات الدولية - جامعة زايد- الإمارات العربية المتحدة *

*
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المؤسسات الخيرية الخليجية ومرحلة )كوفيد - 19(

بعــض الإســهامات التــي قدمتهــا المؤسســات الخليجيــة في مجتمعاتهــا منــذ بــدء الجائحــة لبيــان مواضــع 
تطويرهــا.

الكلمات المفتاحية:

ــج،  ــة، دول الخلي ــة الغربي ــات الخري ــد- 19(، المؤسس ــة، )كوفي ــة الخليجي ــات الخري )المؤسس
ــري(.  ــل الخ العم

Abstract:
Since the beginning of 2020, most countries worldwide have struggled in the face of 

the COVID-19 pandemic. This paper investigates the extent to which Gulf philanthropic 

foundations’ capabilities are able to contribute to the effectiveness of its local societal 

role in overcoming the ramifications of the pandemic within their respective countries. 

This paper argues that these foundations do indeed enjoy both human and financial 

resources that enable them to play the aforementioned role, nonetheless, still lack other 

necessary requirements that could enhance their effectiveness and efficiency. The first 

part of the study uses descriptive analytical methods to identify the existing capabilities 

and resources, as well as the missing ones. The second part of the study, complemented 

by relevant recommendations, proposes a future vision, both on the short and long terms, 

for Gulf philanthropic foundations’ urgent and forthcoming societal tasks dealing with 

the consequences of the ramifications of the current pandemic. The paper also compares 

this proposed vision for Gulf philanthropy to its American and European counterparts 

which have developed successful and effective responses to the COVID-19 pandemic. 

This comparison also covers some fruitful local efforts by Gulf foundations since the start 

of the current outbreak, followed by the paper’s identification of areas of improvement.

Keywords:
(Gulf Philanthropic Foundations, COVID-19, Western Philanthropic Foundations, 

Gulf States, Philanthropy).
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»لا بد أن نستعد للتصدي للأوبئة المحتملة كما نستعد لمواجهة الحروب«
بيل جيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، في محاضرة عامة عام 2015م.

تواجــه البريــة -منــذ بدايــات عــام 2020م وحتــى الآن- إحــدى أكثــر الأزمــات العالميــة 
خطــورة في الســنوات الأخــرة متمثلــة في انتشــار جائحــة )كوفيــد- 19( في معظــم دول العــالم. 
ــة،  ــة واجتاعي ــة واقتصادي ــات صحي ــة العاجلــة تظهــر تبعِ ــة إلى الاحتياجــات الطبي وبالإضاف
ــادر  ــا ومص ــا وثقافاته ــتويات تقدمه ــلاف مس ــات باخت ــى المجتمع ــا ع ــا تباعً ــح تأثراته تتض
ــدي  ــى التص ــة ع ــا المادي ــت إمكانياته ــا بلغ ــات مه ــدرة الحكوم ــدم ق ــر إلى ع ــا. وبالنظ دخله
منفــردة لهــذه التبعِــات، فــإن ذلــك يســتدعي تكاتفًــا مــن القطــاع الخــري والجمعيــات الأهليــة 
المحليــة. وتتمتــع المؤسســات الخريــة في المجتمعــات الإســلامية بمقومــات متعــددة للاضطلاع 
بــأدوار رائــدة في لحظــات الأزمــات ومــا تحتــاج إليــه مــن إغاثــة عاجلــة، والمشــاركة بفعاليــة في 

التخطيــط الإســتراتيجي وتنفيــذ مروعــات متوســطة المــدى وطويلــة المــدى أيضًــا)1(.

ــة  ــات الخري ــلاك المؤسس ــدى امت ــول م ــاؤل ح ــن تس ــة ع ــة للإجاب ــذه الورق ــعى ه وتس
ــى  ــب ع ــال في التغل ــي فع ــدور مجتمع ــا ب ــة لاضطلاعه ــات اللازم ــدًا للمقوم ــة تحدي الخليجي
ــع  ــات تتمت ــذه المؤسس ــة أن ه ــترض الدراس ــا. وتف ــد- 19( في دوله ــروس )كوفي ــات ف تبعِ
بالعديــد مــن ركائــز القــوة والإمكانيــات البريــة والماديــة التــي تؤهلهــا للقيــام بهــذا الــدور، 
ــف  ــا. ويوظ ــا وفعاليته ــن كفاءته ــروري لتحس ــر ال ــض الآخ ــر إلى البع ــل تفتق وفي المقاب
ــاف  ــز واستكش ــذه الركائ ــع ه ــة لتتب ــن الدراس ــزء الأول م ــي في الج ــي التحلي ــج الوصف المنه
ــرح  ــك؛ تط ــتكالًا لذل ــا. واس ــول تطويره ــف المأم ــن الضع ــان مواط ــة، وبي ــات المعني المقوم
الدراســة في جزئهــا الثــاني تصــورًا للمهــام المســتقبلية المنوطــة بالمؤسســات الخريــة الخليجيــة 
ــد- 19(،  ــة )كوفي ــات جائح ــع تبع ــل م ــة للتعام ــة والآجل ــة العاجل ــالات المجتمعي في المج
متبوعًــا بعــدد مــن التوصيــات المعينــة عــى تنفيــذه. وتقــارن الورقــة المأمــول خليجيًّــا بالجهــود 
المجتمعيــة النظــرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول الأوروبيــة لمــا كان لهــا مــن 
ســابق تجــارب ناجحــة واســتجابة عاجلــة وفعالــة لإلحــاح تبعِــات الجائحــة، مــع إشــارات إلى 
بعــض الإســهامات التــي قدمتهــا المؤسســات الخليجيــة في مجتمعاتهــا منــذ بــدء الجائحــة لبيــان 

ــا. ــع تطويره مواض

)1) لتحليــل البعــد الزمنــي في العمــل الخيــري الإســامي، انظــر: الوقــف والزمــن، ودروس »ال)كوفيــد- 19(«، أســرة التحريــر، مجلــة 
ــر 2020م، ص9- 13. ــع الأول 1442/ نوفمب أوقــاف، العــدد 39، الســنة 20، ربي
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المبحث الأول
ركائز دور المؤسسات الخرية الخليجية

 »المتاح والمأمول«
لا يُســتدعى دور المؤسســات الخريــة الخليجيــة للتفعيــل في مرحلــة مــا بعــد )كوفيــد- 19( 
مــن العــدم، بــل تتمتــع هــذه المؤسســات بالكثــر مــن الركائــز التــي تمكنهــا مــن الاضطــلاع 
ــل  ــا في المقاب ــة، إلا أنه ــة للجائح ــات الآجل ــة والتبعِ ــرات العاجل ــة التأث ــط لمواجه ــدور نش ب
تفتقــر إلى بعــض المقومــات التــي مكنــت نظراتهــا في الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة 
ــة  ــوة المتاح ــز الق ــرض ركائ ــك نع ــوء ذل ــة. وفي ض ــة الحالي ــع الأزم ــفء م ــل الك ــن التعام م
ــر  ــة لتطوي ــز اللازم ــن الركائ ــا م ــا ينقصه ــوج في ــل الول ــة قب ــة الخليجي ــات الخري للمؤسس

إدارتهــا لهــذه الأزمــة، والاســتفادة منهــا في التعامــل مــع طــوارئ مســتقبلية.

أولًا: ركائز القوة المتاحة للمؤسسات الخرية الخليجية:

تتميــز تركيبــة المؤسســات الخريــة الخليجيــة ومجتمعاتهــا بدرجــة عاليــة مــن التنــوع القابــل 
للاســتثار بصــورة بنــاءة. وينطــوي التنــوع بدايــةً عــى تنــوع مجتمعــي مــا بــن مواطنــي الخليــج 
والفئــات الوافــدة مــن العديــد مــن الثقافــات. وهــذا التنــوع هــو الأمــر الــذي يثــري آليــات 
الاســتجابة للأزمــات، ويعضــد مــن تكاتــف أطيــاف المجتمــع بــا يدحــض تصــورات البعــض 
ــدون  ــون والواف ــد المواطن ــا وج ــة. وبين ــات المتلقي ــى المجتمع ــا ع ــن عبئً ــون الوافدي ــول ك ح
أنفســهم معًــا في مواجهــة حالــة مــن الإغــلاق التــام وتقييــد التنقــل بــن الــدول، تكفلــت هــذه 
الفئــات بواجبــات مهنيــة رائــدة في التعامــل مــع الجائحــة عــى الأصعــدة الطبيــة والتعليميــة 
ــوارث  ــع ك ــل م ــم في التعام ــرات مجتمعاته ــون خ ــدون المتطوع ــدم الواف ــا ق ــة. ك والاجتاعي
ــج  ــوع في الخلي ــل التن ــة)1(. ويتص ــة الممكن ــات المادي ــل الإمكاني ــة بأق ــات طارئ ــانية ومل إنس
أيضًــا بتعــدد الصيــغ المؤسســية الخريــة التــي تضــم الجمعيــات النســائية والمؤسســات العائليــة 

)1) لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تطــوع الوافديــن في دول الخليــج، انظــر: متطوعــو الكويــت... ســر مواجهــة البــاء، جريــدة البيــان 

الإماراتيــة، 9 مايــو 2020م، https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2020-05-09-1.3853483، تم الاطــاع في: 
31 أكتوبــر 2021م؛ الإمــارات تحقــق بالتطــوع مهــام إســناد نوعيــة لجميــع فئــات المجتمــع، وزارة تنميــة المجتمــع بالإمــارات، 4 ديســمبر 
2020م، https://www.mocd.gov.ae/ar/media-centre/news/4/12/2020/news4-12-2020.aspx، تـــــم الاطــــــاع 
في: 31 أكتوبــر 2021م؛ 40 ألــف متطــوع مــن 155 جنســية في الإمــارات منــذ ظهــور »كورونــا«، أحمــد عابــد، جريــدة الإمــارات اليــوم، 24 
مــارس 2021م، https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2021-03-24-1.1469816، تم الاطــاع 

ــر 2021م. في: 31 أكتوب
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ــة ذات الأدوار  ــات الحكومي ــال والمؤسس ــاع الأع ــركات وقط ــة لل ــؤولية الاجتاعي والمس
الخريــة)1(. ويخاطــب هــذه التنــوع العديــد مــن الفئــات مســتخدمًا أنشــطة متباينــة، ويســعى 
ــة في التعليــم  ــة والمجتمعي ــة احتياجــات الجميــع مــن خــلال شــبكة مــن الأنشــطة الخري لتلبي
ــاء  ــا في أثن ــاء عليه ــا والبن ــهل تعهده ــة، يس ــة الأسري ــة والعناي ــة الاجتاعي ــة والرعاي والصح

ــة. ــات الجائح ــدي لتبعِ التص

ــة الأدوار  ــية لمارس ــزة أساس ــد ركي ــي تع ــة الت ــوارد المالي ــة بالم ــات الخليجي ــر البيئ وتزخ
المجتمعيــة العاجلــة والآجلــة. فالمجتمعــات الخليجيــة ذات مســتوى معيــي ودخــل مرتفــع، 
ــات  ــم الترع ــن تقدي ــم م ــا مكنته ــية لمواطنيه ــات الأساس ــدول للاحتياج ــة ال ــا أن تلبي ك
الســخية. وكذلــك تعقــد المؤسســات الحكوميــة وقطــاع الأعــال شراكات متعــددة مــع 
ــتراتيجيًّا  ــدًا إس ــة ورصي ــطة الحالي ــةً للأنش ــوارد مالي ــرة م ــر للأخ ــة توف ــات الخري المؤسس
للتخطيــط المســتقبي، وتمكــن هــذه الوفــرة الماليــة المؤسســات الخريــة مــن المشــاركة في جهــود 

ــا)2(.  ــا ودوله ــدود مجتمعاته ــا وراء ح ــتدامة في ــة المس ــة والتنمي ــة العاجل الإغاث

ولا تقــل ضرورة توفــر العنــصر البــري أهميــةً عــن إلحــاح المــوارد الماليــة. فثقافــة 
»الفزعــة« والإغاثــة راســخة في المجتمعــات الخليجيــة)3(، ويعــي ارتبــاط التطــوع بأجــر الآخرة 
مــن همــم المشــاركن. وعمــدت الحكومــات الخليجيــة في الســنوات الأخــرة إلى تشــجيع فئــات 
ــن المنظمــة للتطــوع،  المجتمــع المختلفــة -وبخاصــة الشــباب- عــى التطــوع، وســنتّ القوان
مثــل: قانــون تنظيــم العمــل التطوعــي في إمــارة دبي الصــادر لعــام 2018م)4(، ومثيلــه في قطــر 
ــعودية في  ــادرة في الس ــي الص ــل التطوع ــة للعم ــة التنظيمي ــام 2019م، واللائح ــادر في ع الص

)1) العمــل الخيــري الخليجــي... النشــأة والتطــور، ريهــام أحمــد خفاجــي، مجلــة مــداد لدراســات العمــل الخيــري، جــدة، مركــز مــداد 

ــد الأول، العــدد الأول، 2010م، ص30- 31.  للبحــوث والدراســات، المجل
(2) لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الإمكانيــات الماليــة للمؤسســات الخيريــة الخليجيــة، انظــر: العمــل الخيــري الخليجــي... النشــأة والتطــور، 

ريهــام أحمــد خفاجــي، ص23- 24؛ ولجهــود جمــع التبرعــات في فتــرة كورونــا، انظــر: المانحــون العــرب يشــاركون في دعــم الاســتجابة 
العاجلــة لفيــروس )كوفيــد- 19(، لويــز ردفيــرز، موقــع »زمــن العطــاء«، 21 أبريــل 2020م، https://2u.pw/PIuxQ، تم الاطــاع في: 

16 ســبتمبر 2021م.
)3) علــى غــرار حملــة »فزعــة للكويــت«، انظــر: »فزعــة للكويــت«... حملــة بوجــه كورونــا، موقــع ســبوتنيك، 28 مــارس 2020م، 

2021م. أكتوبــر   31 في:  الاطــاع  تم   ،https://2u.pw/bSbdu

ــم العمــل التطوّعــي في إمــارة دبــي، تم الاطــاع في: 28 ســبتمبر 2021م،  ــون رقــم )5( لســنة 2018م بشــأن تنظي (4) قان
.https://2u.pw/N6bjk
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ــة  ــات الاجتاعي ــم الفعالي ــة في تنظي ــات الرئيس ــدى الآلي ــوع إح ــات التط ــام 2020م)1(. وب ع
والاقتصاديــة والرياضيــة الخليجيــة. وتــم توظيــف التطــوع بكثافــة بــن الشــباب مــن مواطنــي 
ــة  ــات الاجتاعي ــم الخدم ــاعدة في تقدي ــصرم للمس ــام المن ــاء الع ــا في أثن ــج ووافديه دول الخلي
ــة  ــر منص ــجل ع ــعودية، سُ ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة. فف ــة العاجل ــة والصحي والتعليمي
التطــوع الصحــي في أثنــاء الشــهور الأولى لانتشــار الجائحــة قرابــة 157 ألــف متطــوع، أكمــل 
قرابــة ثانيــة الآلاف منهــم أكثــر مــن 340 ألــف ســاعة تطوعيــة في فــترة وجيــزة)2(. وتلقــت 
الجمعيــات الخريــة الكويتيــة والبحرينيــة آلاف المتطوعــن للعمــل في الرعايــة الطبيــة وتوفــر 
ــة  ــوارد البري ــذه الم ــدى له ــل الم ــف طوي ــك لتوظي ــد ذل ــتية()3(، ويمه ــات )اللوجس الخدم

القيمــة.

تتوفــر للمؤسســات الخليجيــة البنيــة التحتيــة الروريــة لتســهيل تقديــم خدمــات الإغاثــة 
العاجلــة والداعمــة لتخطيــط برامــج تنمويــة طويلــة المــدى، حيــث تتمتــع مجتمعاتهــا بخطــوط 
الاتصــالات والمرافــق العامــة وطــرق المواصــلات وخدمــات الريــد والشــحن الــري 
والبحــري والجــوي، وتصنــف عالميًّــا ضمــن الأعــى تجهيــزًا)4(. وتقفــز جاهزيــة البنيــة التحتيــة 
ــة في  ــدة للمؤسســات الخري ــة خطــوات عــدة إلى الأمــام تســمح بتطلعــات رائ بخطــط التنمي
ــلًا إلى  ــات مث ــذه المؤسس ــاج ه ــلا تحت ــاءة، ف ــودة والكف ــتوى الج ــى مس ــا ع ــر مجتمعاته تطوي
التركيــز عــى بنــاء المــدارس مــا يمكنهــا مــن متابعــة جــودة التعليــم وتطويــره. ويوفــر ذلــك 
أيضًــا جــزءًا مــن طاقــة المؤسســات الخليجيــة للمشــاركة في أنشــطة إغاثيــة وتنمويــة إقليميــة 

ــة. وعالمي

ــر 2020م، https://2u.pw/McOrn، تم الاطــاع في: 28 ســبتمبر  ــل التطوعــي بالســعودية، 22 يناي ــة للعم )1( الائحــة التنظيمي
2021م.

)2( 3 مايــين مســتفيد مــن خدمــات متطوعــي مركــز التطــوع الصحــي في مناطــق المملكــة المختلفــة، أخبــار وزارة الصحــة الســعودية، 2 
   https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-13-004.aspx ،ــو 2020م ماي

تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م.
)3( الشــباب الخليجــي والمجتمــع المدنــي في الصفــوف الأماميــة لمكافحــة فيــروس كورونــا، محمــد اليوســف، معهــد دول الخليــج العربيــة 
https://agsiw.org/ar/gulf-youth-and-civil-society-mobilize-to-fight-the- ،فـــي واشــنطن، 30 مــارس 2020م

/coronavirus-arabic، تم الاطــاع في: 16 ســبتمبر 2021م.
)4( ترتيــب دول مجلــس التعــاون عالميًّــا في مؤشــر الطــرق ومؤشــر جــودة البنيــة التحتيــة مــن بــين 141 دولــة في العالــم عــام 2019م، المركــز 
https://gccstat.org/ar/center/docs/infographics?direction ،الإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

asc&limit=5&limitstart=810=، تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م.
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تمتلــك جُــلّ المؤسســات الخريــة الخليجيــة رؤيــة إنســانية مســتمدة مــن التعاليــم الدينيــة 
ــامح  ــة والتس ــاء والخري ــم العط ــن قي ــي م ــي تع ــة الت ــة العربي ــد المجتمعي ــلامية والتقالي الإس
ــع  ــم موض ــذه القي ــع ه ــة لوض ــات اللازم ــرت الآلي ــا تواف ــاء. ولطالم ــة جمع ــاه البري تج
ــة  ــة والتنمي ــة العاجل ــة الإغاث ــك لمصلح ــف، وذل ــات والوق ــزكاة والصدق ــل: ال ــق، مث التطبي
ــه  ــى الوج ــف ع ــاء الوق ــر عط ــن آدم. ويوف ــل اب ــر عم ــى دوام خ ــظ ع ــي تحاف ــتدامة الت المس
ــات  ــن أو توازن ــات المانح ــة تقلب ــة في مواجه ــات الخري ــة للمؤسس ــتقلالية مالي ــص اس الأخ
الدعــم الحكومــي، ويمنــح الأنشــطة الاجتاعيــة اســتدامة إســتراتيجية، إضافــة إلى كونــه تجليًّــا 
للفعاليــة الأهليــة لســد ثغــرات اجتاعيــة واقتصاديــة مــن منطلــق دينــي وأخلاقــي. ولا تفــرق 
هــذه الآليــات في العطــاء والحفــظ والعنايــة بــن الطــر والحيــوان والإنســان في تناغــم مبــدع 
بــن مكونــات الكــون. وتؤســس هــذه الرؤيــة لبلــورة خطــط وإســتراتيجيات عابــرة للأزمنــة 

ــح. ــح ومصل ــي صال ــى أخلاق ــي في منح ــافي والدين ــن الثق ــةً التباي ــة، متخطي والأمكن

ثانيًا: ركائز ضعف المؤسسات الخرية الخليجية والمأمول تطويرها:

وعــى الرغــم مــا تتمتــع بــه المؤسســات الخريــة الخليجيــة مــن مقومــات رئيســة للتعامــل 
مــع الأزمــات والتصــدي لهــا، فإنهــا تفتقــر أيضًــا إلى جملــة مــن الركائــز التــي ترفــع كفاءتهــا 
ــة  ــر الدول ــالآتي: تطوي ــة ب ــز المأمول ــط الركائ ــات. وترتب ــع الأزم ــي م ــا في التعاط وفعاليته
للأطــر القانونيــة المنظمــة للمؤسســات الخريــة؛ وبنــاء المؤسســات الخريــة لقدراتهــا الذاتيــة؛ 
وتأســيس شراكات محليــة وإقليميــة ودوليــة، مــا تتعــن مناقشــته والخــروج بتوصيــات إزاءه في 

ــدًا مــع تبعِــات الجائحــة الحاليــة. ضــوء تجــارب غربيــة ناجحــة في التعامــل تحدي

1) الإطار القانوني: 

تحصــل المؤسســات الخريــة والمجتمعيــة المختلفــة في الــدول كافــة عــى تراخيــص عملهــا 
ــع  ــارض م ــدم التع ــفافية وع ــان الش ــة لض ــات المعني ــا للجه ــل تقدمه ــج عم ــب برام بموج
نظراتهــا، مــا يســهل بــدوره إتمــام عمليــات المراقبــة والمســاءلة لأنشــطة المؤسســات والتدقيــق 
المــالي عــى مصــادر دخلهــا ومصروفاتهــا. ومنــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة، شــهد العمــل الخــري 
ــا لا  ــر منه ــه، إلا أن الكث ــة ل ــة المنظم ــر القانوني ــدًا للأط ــاً متزاي ــي تنظي ــي الخليج والاجتاع
يــزال يقيــد عمليــة تأســيس الجمعيــات الخريــة، ويفــرض عليهــا رقابــة ماليــة وإدارية مشــددة، 
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ــولات  ــر إلى التح ــاء)1(. وبالنظ ــاه الأعض ــة تج ــاءلة الداخلي ــل المس ــاءل في المقاب ــن تتض في ح
الاقتصاديــة والاجتاعيــة المحليــة والعالميــة الحاليــة، فــإن الحكومــات الخليجيــة باتــت في حاجة 
ــتجاباتها  ــة اس ــان سرع ــري؛ لض ــل الخ ــة للعم ــة المنظم ــر القانوني ــر في الأط ــادة النظ إلى إع

للأزمــات الطارئــة وتكيفهــا مــع الحاجــات المتنوعــة لمــا بعــد الجائحــة.

ــتجابة  ــة الاس ــة وسرع ــن المرون ــة م ــة عالي ــة بدرج ــر القانوني ــم الأط ــأن تتس ــح ب ويُنص
والتكيــف، بحيــث يُســمح للمؤسســات الخريــة بتعديــل تراخيصهــا للقيــام برامــج جديــدة، 
ــة لتلائــم الاحتياجــات  ــة إجــراء تعديــل جوهــري عــى برامجهــا الجاري أو عــى الأقــل إمكاني
المســتجدة، بــدون المســاءلة القانونيــة أمــام الســلطات الحكوميــة أو المانحــن. وفي هــذا الصــدد، 
وفــرت الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة اســتجابات ملهمــة في تكييــف الأطــر القانونيــة 
ــا  ــتمرار في متابعته ــع الاس ــة، م ــة المحلي ــات الخري ــطة المؤسس ــولات أنش ــع تح ــل م للتعام
ــة  ــة للحكوم ــدني التابع ــع الم ــات المجتم ــة منظ ــدت مفوضي ــة، فوع ــورة مرن ــاءلتها بص ومس
ــطتها  ــة لأنش ــة والمجتمعي ــات الخري ــر الجه ــى تغي ــة ع ــود القانوني ــل القي ــة بتقلي الريطاني
المعتمــدة في تراخيصهــا؛ مراعــاة للاحتياجــات المتزايــدة في مجــالات مســتجدة حاليًــا. وأكــدت 
ــة  ــة مرن ــة تريعي ــتطبق مقارب ــك فس ــن، ولذل ــدم اليق ــم بع ــة تتس ــترة الحالي ــة أن الف المفوضي
وعمليــة قــدر الإمــكان لضــان المصلحــة العامــة، وتعمــل عــى توعيــة المانحــن ومســاعدتهم 
عــى التفكــر في النتائــج طويلــة المــدى لقراراتهــم عــى مؤسســاتهم الخريــة. وأكــدت المفوضيــة 
ــح  ــدار تصاري ــه وإص ــروس وتبعِات ــة بالف ــطة المتعلق ــجيل الأنش ــة لتس ــتعطي الأولوي ــا س أنه

ــا)2(. ــر أدائه ــة تقاري ــغيلها ومتابع تش

وفي حــال تعــذر إجــراء تعديــلات عــى الأطــر القانونيــة الخليجيــة، يفضــل اتجــاه 
ــن  ــعة م ــات واس ــتهدف قطاع ــة تس ــة مرن ــج ذات طبيع ــم برام ــة إلى تصمي ــات الخري المؤسس
ــن  ــلًا، يمك ــا. فمث ــرق تنفيذه ــلى ط ــتمر ع ــي المس ــل الجزئ ــة التعدي ــع إمكاني ــتفيدين، م المس
تصميــم برامــج تعليميــة لرفــع المهــارات التقنيــة ودعــم التحصيــل العلمــي في آن واحــد. وفي 

)1( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول القوانــين المنظمــة للعمــل الخيــري في دول الخليــج، انظــر: العمــل الخيــري الخليجــي... النشــأة والتطــور، 
ريهــام خفاجــي، ص25- 29.

)2( Coronavirus (COVID-(19) Guidance for the Charity Sector: Guidance to help with running your 
charity during the coronavirus (COVID-(19) pandemic, The Charity Commission, 7 April 2020, 
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-(19)-guidance-for-the-charity-sector, retrieved on 
Sep 16th, 2021.
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ــراءات  ــهيل الإج ــدًا بتس ــة تعه ــة الأمريكي ــات المانح ــن المؤسس ــدد م ــع ع ــابه، وقّ ــراء مش إج
اللازمــة لتقديــم المنــح لمتلقيهــا، وضــان المرونــة مــع المتلقــن، وتوفــر الدعــم الــلازم للــركاء 
ــن  ــة م ــر المتوقع ــتية( والتقاري ــات )اللوجس ــر المتطلب ــق تيس ــن طري ــة ع ــات المحلي والمجتمع
ــات  ــم دعمهــم خــارج آلي ــا بتقدي ــاء فــترة الأزمــة. ووعــد الموقعــون أيضً ــل المتلقــن في أثن قِب
المنــح التقليديــة، ودعــم صناديــق الطــوارئ في المنظــات المحليــة الهادفــة للتعامــل مــع الفئــات 
المهمشــة واحتياجاتهــا في التصــدي للتبعِــات الصحيــة والاقتصاديــة لفــروس )كوفيــد- 19)1(. 
ــترة  ــتمرارها لف ــة واس ــة الخليجي ــات في التجرب ــن المارس ــة م ــذه النوعي ــاكاة ه ــح بمح ويُنص
متــدة للتغلــب عــى التبعِــات قصــرة ومتوســطة وطويلــة المــدى، مــع ضرورة الالتــزام بقواعد 

ــة. ــر مرن ــا لمعاي ــن وفقً ــبة للمتلق ــفافية والمحاس الش

2) بناء القدرات:

أ- التمويل:

ــا  ــة، فإنه ــة الخليجي ــات الخري ــا المؤسس ــي تتلقاه ــات الت ــرة الترع ــن وف ــم م ــى الرغ ع
ــمية  ــع للموس ــة، وتخض ــج المتنوع ــة والرام ــات المختلف ــى الجه ــا ع ــن توزيعه ــم بتباي تتس
ــا  ــرى، ك ــام بأخ ــدم الاهت ــل ع ــا مقاب ــج بعينه ــم برام ــى دع ــك ع ــر ذل ــذب، ويؤث والتذب
يحــد مــن قــدرة المؤسســات عــى الاســتجابة الفوريــة للأزمــات العاجلــة، وأيضًــا التخطيــط 
التنمــوي المســتقبي. ولذلــك، تــرز الحاجــة إلى تطويــر قطــاع الأوقــاف الخليجــي، واعتبــاره 
مصــدرًا أساســيًّا مــن مصــادر التمويــل المســتدام للعديــد مــن الخدمــات الاجتاعيــة والصحيــة 
والتعليميــة، وتأســيس شــبكة متكاملــة مــن آليــات اســتثاره والرقابــة عليــه تراعــي ضوابطــه 
ــت  ــل الكوي ــة -مث ــات الخليجي ــض المجتمع ــت بع ــة. وخط ــالته الاجتاعي ــة ورس الرعي
والمملكــة العربيــة الســعودية- خطــوات مهمــة في هــذا الصــدد مــن خــلال ابتــكار الصناديــق 

ــف)2(. ــتثار الوق ــات اس ــة ومروع الوقفي

)1( The Role of Philanthropy During the Coronavirus Pandemic, David Maurrasse, March 24th, 
2020, Columbia Climate School, https://news.climate.columbia.edu/202024/03//philanthropy-role-
coronavirus-pandemic/, retrieved on Sep 16th, 2021.

ــل  ــز جــون جيرهــارت للعم ــان، مرك ــد الله عرف ــام خفاجــي وعب ــة، ريه ــراءة في التجــارب العالمي ــاء نظــام الوقــف في مصــر: ق )2( إحي
الخيــري والمشــاركة المدنيــة، الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، 2012م، ص7.
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وعــى الرغــم مــن أصالــة ثقافــة الوقــف في المجتمعــات الخليجيــة، فــإن الوقــف لمصلحــة 
ــه، ومــا زالــت هــذه المؤسســات مــن جانبهــا  ــزال في بدايات ــة المســتقلة لا ي المؤسســات الخري
ــد  ــذب مزي ــا لج ــا يؤهله ــا ب ــفافية معاملاته ــطتها وش ــة أنش ــى مهني ــد ع ــة إلى التأكي بحاج
ــج  ــض دول الخلي ــت بع ــكالية؛ أسس ــذه الإش ــي ه ــاءة. ولتخط ــا بكف ــات وإدارته ــن الوقفي م
منصــات رقميــة لجمــع الترعــات والتمويــل الجاعــي لدعــم مروعــات اجتاعيــة واقتصاديــة 
ــادة  ــدف إلى زي ــاة، وته ــوال المتلق ــفافية إدارة الأم ــة وش ــات نزاه ــذه المنص ــن ه ــة، وتضم محلي
الفعاليــة الاجتاعيــة للمواطنــن، وتعميــق مشــاركتهم في العمــل العــام، بالتزامــن مــع تنميــة 
ثقتهــم في الجهــات المتلقيــة. فمثــلًا، تقــدم منصــة »يــلا غيــف« الإماراتيــة خدمــات مرخصــة 
ــة  ــات الخري ــمح إلا للمؤسس ــت، ولا تس ــر الإنترن ــي ع ــل الجاع ــات والتموي ــع الترع لجم
ــج  ــار برام ــا في إط ــة به ــادرات الفاعل ــدرج المب ــة، وتن ــابات خري ــح حس ــا بفت ــجلة محليًّ المس
البيئــة والطبيعــة، والرامــج الاجتاعيــة، والصحــة والطــب، والإغاثــة، وغرهــا مــن الأنشــطة 

ــدة)1(. المعتم

ــل  ــق تموي ــيس صنادي ــة لتأس ــات الخليجي ــعى المؤسس ــد تس ــي، ق ــل الجاع ــار العم وفي إط
جماعيــة للتغلــب عــى نقــص التمويــل لــدى البعــض منهــا أو عــدم اســتقرار مدخولــه، وجلبًــا 
لمزيــد مــن الترعــات في إطــار قانــوني. وهــذا الأمــر هــو الــذي قامــت بــه المنظــات المجتمعيــة 
ــات  ــة تبعِ ــة في مكافح ــطتها الفوري ــم أنش ــة لدع ــات الأمريكي ــن الولاي ــدد م ــة في ع المحلي
انتشــار الوبــاء والتعامــل مــع نتائجــه، فلــم يقتــصر جهدهــا عــى تنظيــم حمــلات جماعيــة لجمــع 
الترعــات، بــل امتــد لمأسســة الأمــوال المتلقــاة بصــورة مســتدامة في صناديــق تمويــل مســتعدة 

دائــاً لتلقــي الترعــات وإدارتهــا، مــا ســترد عليــه أمثلــة لاحقًــا.

وعــى الرغــم مــن تواتــر التوقعــات بانخفــاض التمويل الخــري بســبب الأزمــة الاقتصادية 
ــي  ــات الت ــة الصعوب ــز فرضي ــك. وترتك ــر ذل ــن غ ــفت ع ــة كش ــارب ماثل ــإن تج ــة، ف المتوقع
ــن  ــيعانون م ــراد س ــى أن الأف ــة ع ــات الاقتصادي ــاء الأزم ــري في أثن ــاع الخ ــا القط يواجهه
ــد أعــداد المحتاجــن وتنامــي  ــالي وتقــل قدرتهــم عــى العطــاء، بالتزامــن مــع تزاي ــق الم الضي
الطلــب عــى الجهــات الخريــة والمجتمعيــة. وأثبتــت دراســة أجريــت عــى القطاعــن )الخــري 
والدينــي( في ماليزيــا بعــد الأزمــة الماليــة عــام 2008م عكــس ذلــك، حيــث تزايــدت الأمــوال 

 https://yallagive.com/ar :»1( لمزيد من التفاصيل، انظر: موقع منصة »يا غيف(
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المدفوعــة للــزكاة والمخصصــة للأعــال الخريــة، خاصةً مــع ارتفــاع أســعار الذهــب وزكاته)1(. 
وأخــرًا، تمكنــت 30 جمعيــة كويتيــة مــن جمــع ترعــات بقيمــة 28 مليــون دولار في أقــل مــن 
يــوم لمســاعدة الأسر المتــررة مــن الجائحــة الحاليــة)2(. وعــى الرغــم مــن أن الكســاد المــالي في 
الولايــات المتحــدة أدى إلى انخفــاض معــدلات العطــاء في عامــي 2008م و2009م بقرابة %7 
ثــم 6.6% عــى التــوالي، فــإن العطــاء زاد مجــددًا منــذ عــام 2010م ثــم 2011م، كــا احتفــظ 
ــوك الطعــام في  ــراد، وزاد الدعــم المقــدم لبن العطــاء الفــردي بنســبته نفســها مــن دخــول الأف
ــذ 2008م إلى  ــبة 31% من ــذ 2007م إلى 2008م، وبنس ــبة 2.2% من ــة بنس ــة أمريكي 40 مدين
ــات  ــة في الولاي ــوارث طبيعي ــاني ك ــع ث ــاوب م ــة للتج ــات المقدم ــت الترع 2009م)3(. وبلغ
المتحــدة فيــا بــن عامــي 2017م و2020م -بــا يشــمل الفــترة الأولى عقــب انتشــار فــروس 
ــا 182  ــة منه ــة أمريكي ــات خري ــت جه ــا، قدم ــار دولار عالميًّ ــة الملي ــد- 19(- قراب )كوفي
مليــون دولار كعطــاء فــوري، والبقيــة تعهــدات بمبلــغ 898 مليــون دولار)4(. ويوضــح ذلــك 

تدفــق العطــاء فيــا بعــد الأزمــات العالميــة، وليــس العكــس.

ــداء  ــن الاقت ــا، ويمك ــاءلة إنفاقه ــوارد ومس ــذه الم ــاءة إدارة ه ــدي كف ــك تح ــل بذل ويتص
ــوارئ«  ــي للط ــان الوطن ــدوق الائت ــئ »صن ــد أنش ــياق، فق ــذا الس ــة في ه ــة الريطاني بالحال
ــدم  ــيق وع ــاب التنس ــى غي ــل ع ــو ردُّ فع ــا، وه ــات وتوزيعه ــع الترع ــود جم ــيق جه لتنس
المســاءلة في توزيــع الترعــات التــي جُمعــت بعــد حريــق أحــد الأبــراج الســكنية في لنــدن عــام 
2019م. ويعــد إنشــاء هــذا الصنــدوق محــاكاة للجنــة طــوارئ الكــوارث التــي تتعامــل مــع 
اســتجابة الجمعيــات الخريــة الريطانيــة للكــوارث الإنســانية خــارج البــلاد. وبالتزامــن مــع 
الأزمــة الحاليــة، جمــع صنــدوق الائتــان الوطنــي للطــوارئ 12.5 مليــون جنيــه إســترليني في 
أســبوع واحــد لمكافحــة تبعِــات )كوفيــد- 19(، ويعمــل هــذا الصنــدوق عــى تنســيق الجهــود 

(1) Global Financial Crisis and Philanthropy: Malaysian Case, Janice L. H. Nga, Cosmopolitan 
Civil Societies Journal, Vol.7, No.2, 2015, http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v7i2.4442, retrieved on 
Sep 16th, 2021, pp. 24-25.

)2( الشباب الخليجي والمجتمع المدني في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.
)3( Charitable Giving and the Great Recession, Rob Reich & Christopher Wimer, The Russell Sage 
Foundation and The Stanford Center on Poverty and Inequality, October 2021, https://inequality.
stanford.edu/sites/default/files/CharitableGiving_fact_sheet.pdf, retrieved on Sep 16th, 2021.

)4( Coronavirus Giving Tops $1 Billion Worldwide, Dan Barks, The Chronic of Philanthropy, May 
7th 2020, https://www.philanthropy.com/article/coronavirus-giving-tops-1-billion-worldwide/, 
retrieved on Sep 16th, 2021.
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ــة،  ــوط الأمامي ــة في الخط ــة العامل ــات الخري ــة الجمعي ــات لمصلح ــع الترع ــة في جم التطوعي
والهادفــة لمســاعدة الفئــات المهمشــة في التغلــب عــى التأثــرات الاجتاعيــة للفــروس، وأشــار 
مســؤولوه إلى أن الأفــراد قدمــوا مليــون جنيــه إســترليني، في حــن جــاءت بقيــة الدعــم مــن 
قِبــل الــركات والمؤسســات المانحــة. وتــم توزيــع 2.5 مليــون جنيــه فــورًا مــن خــلال شــبكة 
مــن 46 مؤسســة محليــة تغطــي أنحــاء البــلاد المختلفــة. وتســاعد هــذه المؤسســات عــى تقديــم 
الدعــم في الخطــوط الأماميــة مــن خــلال الإغاثــة الغذائيــة والمنــح المقدمــة لمجموعــات تصــل 
ــات  ــن وذوي الاحتياج ــار الس ــع كب ــة م ــات عامل ــك منظ ــرة، وكذل ــات الفق إلى المجتمع

ــن)1(.  ــاء والمهمش ــة والضعف الخاص

ــة »فزعــة للكويــت« بالتعــاون  ــة الإســلامية حمل ــة الخري وفي إجــراء مشــابه، دشــنت الهيئ
ــداء أمــر البــلاد  ــة فــور انتشــار الجائحــة، واســتجابت الحملــة لن ــة محلي ــة خري مــع 41 جمعي
ــع  ــات المجتم ــع فئ ــن جمي ــن ب ــن التضام ــر ع ــاح للتعب ــد الصب ــاح الأحم ــيخ صب ــل الش الراح
ــرار  ــى غ ــتها ع ــم مأسس ــة لم تت ــد- 19()2(، إلا أن الحمل ــروس )كوفي ــات ف ــة تبعِ في مواجه

ــاني. ــوذج الريط النم

ب- المتطوعون:

ــات  ــي الخدم ــرًا لتنام ــة؛ نظ ــج الاجتاعي ــذ الرام ــن في تنفي ــى المتطوع ــاد ع زاد الاعت
ــف.  ــع في التوظي ــى التوس ــة ع ــات الخري ــة للمؤسس ــدرات المالي ــة الق ــة، ومحدودي المطلوب
ويشــر العديــد مــن الباحثــن إلى أن الأزمــة الماليــة في عــام 2008م كشــفت عــن أنــه في أثنــاء 
ــوارد -خاصــة  ــة الم ــر قــدرة عــى تعبئ ــة هــي الأكث ــة تكــون الجهــات الخري الأوقــات الصعب
ــا  ــي بدوره ــة، والت ــز الاقتصادي ــة إلى الحواف ــدون الحاج ــل ب ــة العم ــة- لمواصل ــوارد البري الم

ــة)3(. ــات المتنامي ــة إزاء الاحتياج ــه محدودي تواج

ــد للعمــل التطوعــي -كــا ســبق الذكــر- قدمــت  وبالإضافــة إلى التنظيــم القانــوني المتزاي

)1( UK disaster relief fund raises £12.5m in a week for coronavirus efforts, The Guardian, March 
27th, 2020, https://2u.pw/a5TkF.

)2( »فزعة للكويت«... حملة بوجه كورونا، مرجع سابق.
)3( Foundation Grantmaking during the 2008–2009 Economic Collapse, editors, Nonprofit Quarterly, 
March 1st, 2009, https://nonprofitquarterly.org/foundation-grantmaking-during-the-2008-2009 
economic-collapse/, retrieved on Sep 16th, 2021.
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الجمعيــات الخريــة في البحريــن والكويــت، مثــل: الجمعيــة الطبيــة الكويتيــة وجمعيــة 
الخالديــة الشــبابية، آلاف المتطوعــن للعمــل في الصفــوف الأماميــة في مواقــع الحجــر الصحــي 
والفحوصــات الطبيــة والمستشــفيات، إلى جانــب دورهــم في تعقيــم المبــاني وتوفــر الخدمــات 
)اللوجســتية( في مواقــع الحجــر الصحــي)1(. وفي هــذا الســياق، يُنصــح بتوفــر تدريــب ســابق 
ــا لعــدم إهــدار المــوارد في  للمتطوعــن قبــل الاســتفادة منهــم؛ تأكيــدًا عــى مهاراتهــم، وضانً
تنفيــذ الرامــج بصــورة خاطئــة، كــا يُفضــل إجــراء تقويــم دوري لمشــاركاتهم بهــدف المتابعــة 

ــراز التجــارب المبدعــة ومحاكاتهــا. والمســاءلة، وإب

ج- المراكز البحثية وبيوت الخبرة:

 يجــب ألّا يقــع عــبء تخطيــط الرامــج وتقويمهــا فقــط عــى العاملــن بالمؤسســات الخريــة 
وقياداتهــا، بــل تــرز مهــام المراكــز البحثيــة وبيــوت الخــرة للمعاونــة في رصــد الاحتياجــات 
ــم الرامــج، وتضطلــع هــذه المراكــز  ودراســة الحلــول وبحــث جدواهــا والمشــاركة في تصمي
ــل  ــث تحل ــة، بحي ــة والإجرائي ــا المالي ــة وكفاءته ــج المطبق ــة الرام ــم فعالي ــد بتقوي ــا بع في
الاســتثارات والإدارة الماليــة والتنفيذيــة، وكذلــك ترصــد الإنجــازات غــر القابلــة للقيــاس 
ــة ودور  ــز البحثي ــارك المراك ــي)2(. وتش ــا الاجتاع ــان تأثره ــا لبي ــا كيفيًّ ــع تحليله ــي م الكم
الخــرة في التخطيــط الإســتراتيجي لأهــداف المؤسســات الخريــة وبرامجهــا المســتقبلية لتحقيــق 
ــد  ــربي بالعدي ــوذج الغ ــر النم ــة. ويزخ ــداف الآجل ــة والأه ــات الآني ــن الاحتياج ــوازن ب الت
مــن هــذه المراكــز الداعمــة للمؤسســات الخريــة، والتــي تعمــل بصــورة دائمــة عــى متابعــة 
الاحتياجــات ودمجهــا في الرامــج، وتقويــم الأخــرة بدورهــا لبيــان ملاءمتهــا للواقــع. فهنــاك 
ــة، والــذي عكــف  ــز الأمريكي ــز هوبكن ــع لجامعــة جون مركــز دراســات المجتمــع المــدني التاب
عــى تقديــم متابعــة شــهرية لحالــة العمــل المــدني والخــري في أعقــاب انتشــار جائحــة )كوفيد- 
ــق  ــاءة تطبي ــدى كف ــا، وم ــتعادتها لاحقً ــاع أو اس ــودة في القط ــف المفق ــث الوظائ ــن حي 19( م
الرامــج العاجلــة، والتمويــل المقــدم لهــا. كــا تتخصــص بعــض المراكــز الريطانيــة في تقديــم 
 Analysis, Good  ــز ــه؛ كمرك ــي وتقويم ــر الاجتاع ــم الأث ــة بدع ــارات المتعلق الاستش
Social Impact Lab,Inspiring Impact،Social Finance. وطــورت هــذه الجهات 

)1( الشباب الخليجي والمجتمع المدني في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، مرجع سابق.
)2( إحياء نظام الوقف في مصر: قراءة في التجارب العالمية، ريهام خفاجي وعبد الله عرفان، ص12.
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مقاييــس للتأثــر الاجتاعــي يمكــن تطبيقهــا عــى العديــد مــن الرامــج المختلفــة، بالإضافــة 
ــر لرامــج بعينهــا)1(. ــة بقيــاس الأث إلى تصميمهــا لمقاييــس معني

وتشــح هــذه المراكــز في دول الخليــج بصــورة عامــة، باســتثناء عــدد مــن الجهــات العاملة في 
مجــال دارســات الوقــف أو بنــاء قــدرات المتطوعــن. ومــا يؤكــد أهميتهــا زيــادة أعدادهــا نســبيًّا 
في الســنوات الأخــرة في الســعودية عــى الوجــه الأخــص، مثــل: مركــز )غــدن( للاستشــارات 
وبنــاء القــدرات، والمركــز الــدولي للأبحــاث والدراســات )مــداد(، ومركــز المســؤولية 
الاجتاعيــة، ولجنــة الأوقــاف بالمنطقــة الرقيــة، ومركــز )مياديــن( للدراســات الإســتراتيجية. 
ويضطلــع بعضهــا بتقديــم استشــارات قانونيــة وشرعيــة للمؤسســات الخريــة، وتوفــر تدريب 
للعاملــن بهــا)2(. وتطــرق وقــف الكويــت للعمــل الإنســاني بتأسيســه لمركــز )فنــار( إلى ســد 
ثغــرة توثيــق الأعــال الإنســانية والتطوعيــة الكويتيــة وإبرازهــا محليًّــا وعالميًّــا)3(، إلا أن القليــل 
منهــا هــو الفعــال في التخطيــط الإســتراتيجي وتصميــم الرامــج وتقويمهــا لمحدوديــة مواردها 

الماديــة والبريــة، وبالنظــر إلى المأمــول منهــا فــلا يــزال أكثــر مــن المنجــز.

3) تأسيس شراكات محلية وإقليمية ودولية:

يعــد عقــد الــراكات والتنســيق فيــا بــن المنظــات الخرية مــن جهــة، وبينها وبــن الجهات 
الحكوميــة والخاصــة مــن جهــة أخــرى مانعًــا لإهــدار المــوارد أو تكــرار الرامــج، خاصــة في 
ــات  ــه الجهــات المشــاركة مــن توســيع الفئ ــة إلى تمكين فــترات الأزمــات غــر المســبوقة، إضاف
ــن  ــوط م ــب التح ــه يج ــتدامتها)4(، إلا أن ــا واس ــى كفاءته ــد ع ــا والتأكي ــن برامجه ــتهدفة م المس
احتاليــة الهيمنــة الحكوميــة عــى تخطيــط أولويــات العمــل الخــري أو التنافــس معــه في المــوارد 

ــل  ــة والعم ــة الغربي ــز البحثي ــري، انظــر: المراك ــة في مجــال القطــاع الخي ــة الغربي ــز البحثي ــل حــول أدوار المراك ــن التفاصي ــد م )1( لمزي
ــث للعمــل  ــة ودروس مســتفادة، ريهــام أحمــد خفاجــي، أعمــال مؤتمــر تكافــل 2013م: المؤتمــر الســنوي الثال ــري: شــراكة مجتمعي الخي
الخيــري العربــي والمشــاركة المدنيــة، مركــز جــون جيرهــارت للعمــل الخيــري والمشــاركة المدنيــة، القاهــرة، الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، 

2013م، ص101- 110؛ 
COVID-19 Jobs Update, August 2021: Nonprofits add just 42,000 workers in August as job 
recovery slows, Chelsea Newhouse, Center for Civil Society Studies, Baltimore: Johns Hopkins 
University, September 13, 2021. http://ccss.jhu.edu/august-2021-jobs/ retrieved on October 31st, 
2021.

https://www.medadcenter.com/; ghadan.com.sa :2( لمزيد من التفاصيل حول أنشطة هذه المراكز، انظر(
 /https://www.fanarkwt.com :)3( انظر: الموقع الإلكتروني لوقف الكويت للعمل الإنساني )فنار(

https://alqabas. ،4( »الشــؤون« واتحــاد الجمعيــات الخيريــة: شــراكة لعبــور الأزمــة، جريــدة القبــس الكويتيــة، 8 مــارس 2020م(
com/article/5758480، تم الاطــاع في: 15 ســبتمبر 2021م.
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الماليــة. وتؤســس الــراكات الإقليميــة والدوليــة للاســتفادة مــن أفضــل التجــارب والخــرات 
ــا في  ــا وتطبيقه ــرص تكييفه ــي ف ــب تق ــم يج ــن ثَ ــرى، وم ــات الأخ ــات والثقاف في المجتمع
المجتمعــات الخليجيــة. وتســتدعي جهــود عقــد الــراكات قيــام المؤسســات الخليجيــة برفــع 
ــا،  كفــاءة ومهنيــة أنشــطتها، وتقويمهــا وفقًــا للمعايــر الإداريــة والماليــة المتعــارف عليهــا عالميًّ
ــد  ــاق بقواع ــا، والالتح ــف برامجه ــة للتعري ــة الدولي ــبكات الخري ــطة الش ــراط في أنش والانخ
ــا  ــة لراكاته ــا المحتمل ــة والمزاي ــات المحلي ــج لأدوار المؤسس ــبكات للتروي ــذه الش ــات ه بيان

الإقليميــة والدوليــة.

ــة المجتمــع المــدني التابعــة للحكومــة  ــة، وفــرت مفوضي واســتلهامًا مــن التجــارب الغربي
ــا،  ــا وتخصصاته ــق عمله ــة ومناط ــة المختلف ــات الخري ــول الجه ــات ح ــدة بيان ــة قاع الريطاني
ــى  ــدرة ع ــا الق ــرى لديه ــات أخ ــود جه ــن وج ــة م ــات الخري ــق الجمعي ــدف تحقُّ ــك به وذل
ــددت  ــات. وش ــل الخدم ــا لتوصي ــيق معه ــل، والتنس ــورة أفض ــا بص ــة في مجاله ــم الخدم تقدي
المفوضيــة عــى ضرورة اهتــام كل جهــة خريــة أو محليــة أو حكوميــة بتعظيــم فوائــد المنتفعــن 
ــات  ــاء في الجه ــس الأمن ــت مجال ــكان، ونصح ــدر الإم ــتدامتها ق ــان اس ــا وض ــن خدماته م
الخريــة بالاســتجابة السريعــة والتكيــف مــع الأوضــاع فــا بعــد )كوفيــد- 19( عــى حســب 
تخصصاتهــا؛ فالجمعيــات الدينيــة يمكنهــا تقديــم الدعــم النفــسي، في حــن تركــز الجهــات ذات 
الاهتــام الخــري العــام عــى مناطــق محليــة بعينهــا أو منافــع عامــة، مــع ضرورة التأكــد مــن 
عــدم وجــود قيــود عــى الأهــداف المرغــوب فيهــا، أو الحاجــة إلى تعديــل الوثائــق المطلوبــة. 
ويمتــد التنســيق والتعــاون إلى الــراكات مــع الجهــات الحكوميــة وقطــاع الأعــال مــا يوفــر 
للمؤسســات الخريــة مــوارد ماليــة وخــرات بريــة أساســية، إضافــة إلى دمجها كمكــون رئيس 
في مجــال التنميــة المجتمعيــة المســتدامة)1(. وفي هــذا الســياق، اهتــم نائــب الرئيــس الهنــدي منــذ 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــز مؤسس ــى تحفي ــؤوليها ع ــات ومس ــكام الولاي ــثّ ح ــة بح ــة الأزم بداي
ــه، ودعــا القطــاع المــدني  ــة وتســهيل أنشــطتها لمكافحــة الفــروس والتعامــل مــع تبعِات المحلي
ــة)2(. ــة للتعاطــي مــع الأزمــة الحالي وقطــاع الأعــال إلى عقــد شراكات مــع الهيئــات الحكومي
)1( Coronavirus (COVID-(19) Guidance for the Charity Sector: Guidance to help with running your 
charity during the coronavirus (COVID-(19) pandemic, The Charity Commission, 7 April 2020, 
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-(19)-guidance-for-the-charity-sector, retrieved on 
Sep 16th, 2021.
)2( Encourage civil society groups, private sector to partner with govt in fight against coronavirus: 
VP to Governors, LGs, The Economist Times, March 27th, 2020, https://economictimes.indiatimes.
com/news/politics-and-nation/encourage-civil-society-groups-private-sector-to-partner-with-govt-
in-fight-against-coronavirus-vp-to-governors-lgs/articleshow/74847383.cms?from=mdr, retrieved 
on Sep 16th, 2021.
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وخطــت المؤسســات الخليجيــة خطــوات مهمــة في هــذا الصــدد، حيــث عقــدت 
ــرى  ــركات الك ــا وال ــة وحكوماته ــة المحلي ــات الخري ــن المؤسس ــراكات ب ــن ال ــد م العدي
ــد- 19(. وأكــدت  ــور انتشــار فــروس )كوفي ــة ف ــة العاجل لتوفــر خدمــات الدعــم والإغاث
ــة  ــرى بالراك ــات في دول أخ ــذه الخدم ــم ه ــي بتقدي ــا الإقليم ــة دوره ــات الخليجي المؤسس
ــدت  ــلًا، امت ــة أو بالتعــاون مــع المنظــات التابعــة للأمــم المتحــدة. فمث مــع حكوماتهــا المحلي
ــدول  ــن ال ــدد م ــاراتي إلى ع ــال الإم ــاع الأع ــة لقط ــة المحلي ــؤولية الاجتاعي ــادرات المس مب
ــات فــروس )كوفيــد- 19(. كــا قدمــت المؤسســات  ــة والآســيوية المتــررة مــن تبعِ العربي
الخريــة الكويتيــة والقطريــة دعــاً للاجئــن الســورين في لبنــان وشــال ســوريا بالتعــاون مــع 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن)1(، إلا أن هــذه الجهــود لا تــزال مفتقــرة 
إلى الغطــاء المؤســسي والتعاقــدي طويــل المــدى، إضافــة إلى موســميتها الواضحــة التــي تقلــل 

ــتدام. ــوي المس ــا التنم ــن تأثره م

وتمثــل المنظــات المحليــة ركيــزة أساســية في أي شراكــة أو تنســيق لمعالجــة تبعِــات الوضــع 
الحــالي، بالنظــر إلى ســهولة نفاذهــا في مجتمعاتهــا، وإدراكهــا لأولوياتهــا. وتؤكــد منظمــة العطــاء 
ــادة  ــا لقي ــل تموضعً ــن الأفض ــا، وم ــذرًا في بيئاته ــر تج ــي الأكث ــة ه ــات المحلي ــي أن المنظ العالم
ــو  ــج ه ــان )مين ــار الباحث ــه. وأش ــا تبعِات ــروس ولاحقً ــن الف ــد م ــدى للح ــة الم ــط طويل خط
ومــارك ســيدل( إلى توســع أدوار مؤسســات المجتمــع المــدني الصينيــة عقــب الأزمــة، حيــث 
اســتطاعت تعبئــة العديــد مــن المتطوعــن والعمل مــع أسر العــال وزيــادة التكاتــف والتضامن 
في المجتمعــات المحليــة)2(. وتعــد المنظــات المحليــة الأقــدر عــى تعبئة المــوارد البريــة والخرية 

)1( علــى ســبيل المثــال، انخــرط العديــد مــن الشــركات الإماراتيــة في مبــادرات للمســؤولية المجتمعيــة لمصلحــة مجتمعهــا المحلــي وعــدد 
مــن المجتمعــات الأخــرى. انظــر: »المســؤولية الاجتماعيــة«.. مبــادرات محليــة امتــدت إلــى دول ولاجئــين خــال »كورونــا«، جريــدة الإمارات 
اليـــــوم، 30 مــــــارس 2021م، https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-03-30-1.147(19)71، تــــــم 
الاطــاع في: 16 ســبتمبر 2021؛ »توقعــات بمزيــد مــن مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة للشــركات«، جريــدة البيــان الإماراتيــة، 20 مــارس 
2020م، https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-20-1.3808117، تـــم الاطـــــاع 

في: 16 ســبتمبر 2021م.
ومارســت الجمعيــات الكويتيــة والقطريــة دورًا إغاثيًّــا بالتعــاون مــع الأمم المتحــدة، انظــر: جمعيــة صنــدوق رعايــة المرضــى الكويتــي تقــدم 
ــا في شــمال ســوريا، موقــع المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون الاجئــين، 30 أبريــل  مســاهمة للمفوضيــة لدعــم النازحــين داخليًّ
2020م، https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/4/5eaab4d14.html، تم الاطاع في: 16 ســبتمبر 2021؛ قطر 
الخيريــة تقــدم مســاهمة زكاة للمفوضيــة لدعــم 6600 أســرة ســورية لاجئــة في لبنــان، موقــع المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون 

الاجئــين، 22 أغســطس 2021م، https://2u.pw/KJe4h، تم الاطــاع في: 16 ســبتمبر 2021.
)2( Civil Society and COVID in China: Responses in an Authoritarian Society, Ming Hu and 
Mark Sidel, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2020, Vol.49(6). p.1173–1181, DOI: 
10.1177/0899764020964596.
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ــة  ــل المحلي ــق التموي ــر صنادي ــات. وتوف ــات الخدم ــرن لقطاع ــوري والم ــم الف ــم الدع لتقدي
ــة  ــات المحلي ــة والاحتياج ــات المتفاقم ــة التبعِ ــة لمعالج ــيولة الروري ــن الس ــة م ــة درج الطارئ
ــن  ــد م ــيس العدي ــدة بتأس ــات المتح ــة في الولاي ــات المحلي ــت المؤسس ــك قام ــة، ولذل الطارئ
ــة  ــة الصحي صناديــق التمويــل للتعامــل مــع الاحتياجــات المتباينــة، ســواء احتياجــات الرعاي
ــدي  ــم فاق ــة لدع ــة العاجل ــبكات الحاي ــدارس، أم ش ــارج الم ــال خ ــم الأطف ــدة، أم دع المتزاي

ــف. الوظائ

ومــن أمثلــة مبــادرات المؤسســات المانحــة لدعــم المنظــات والجمعيــات المحليــة الحاليــة، 
تأســيس صنــدوق تمويــل في مدينــة ســياتل، باســتضافة مؤسســة ســياتل، لتوفــر مــوارد مرنــة 
ــة  ــروس في ولاي ــة بالف ــات مصاب ــع فئ ــة م ــات الأمامي ــة في الجبه ــة العامل ــات المحلي للمنظ
ــة وشركاء مــن  ــة وحكومي واشــنطن، ويتكــون صنــدوق التمويــل مــن تحالــف جهــات خري
قطــاع الأعــال لتمويــل برامــج لمواجهــة التبعــات الصحيــة والاقتصاديــة لانتشــار الفــروس، 
ــة 13 مليــون دولار فــور تدشــينه. كــا تــم تأســيس صنــدوق تمويــل  وتلقــى الصنــدوق قراب
بروكلــن، باســتضافة مؤسســة بروكلــن المحليــة، لمســاعدة الســكان المحليــن غــر القادريــن، 
ــاد  ــة والاقتص ــالات الصح ــة في مج ــة واللاحق ــروس الحالي ــار الف ــات انتش ــة تبع ولمواجه
ــات في  ــر خدم ــي توف ــة الت ــات المحلي ــا للمنظ ــل منحً ــدم التموي ــة، ويق ــب الاجتاعي والجوان
ــة  ــات المحلي ــن الجه ــود. ولم تك ــات الس ــة في مجتمع ــة خاص ــات المهمش ــف الأول للفئ الص
هــي فقــط المســتجيبة لتأســيس تمويــل محــي لمواجهــة الفــروس، فقــد أُســس صنــدوق تمويــل 
مدينــة نيويــورك، باســتضافة مؤسســة كارنيجــي، وبميزانيــة قدرهــا 75 مليــون دولار، ويقــدم 
صنــدوق التمويــل منحًــا وقروضًــا لدعــم المنظــات غــر الهادفــة للربــح في مدينــة نيويــورك، 
ــذ  ــة تنفي ــة ومواصل ــائر المادي ــى الخس ــب ع ــة والتغل ــات العاجل ــة الاحتياج ــك لمواجه وذل

ــج)1(. الرام

وأُسســت في أثنــاء العقــد المــاضي عــدة صناديــق تمويــل خليجيــة حكوميــة أو شــبه حكومية 
محليــة ذات أغــراض اجتاعيــة، مثــل: صنــدوق تنميــة المروعــات الصغــرة والمتوســطة العاني 

)1( The Role of Philanthropy During the Coronavirus Pandemic, David Maurrasse, March 24th, 
2020, Columbia Climate School, https://news.climate.columbia.edu/202024/03//philanthropy-role-
coronavirus-pandemic/, retrieved on Sep 16th, 2021.
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المؤسسات الخيرية الخليجية ومرحلة )كوفيد - 19(

)إنــاء(، وصنــدوق دعــم المشــاريع الســعودي، وبيــت الــزكاة الكويتــي)1(. وتديــر المؤسســات 
الخريــة بعــض الأنشــطة الاجتاعيــة القابلــة للمأسســة في صــورة منظــات محليــة لديهــا نفــوذ 
وكفــاءة أعــى مــن نظراتهــا العاملــة عــى النطــاق الوطنــي عامــةً. ولا ينقــص هــذه المنظــات 
ــة وإيجــاد الغطــاء  ــة مواردهــا المالي ــا إلى تنمي ــة، بقــدر مــا تفتقــر أحيانً الناشــئة المــوارد البري
القانــوني المناســب لتفعيــل برامجهــا، كــا أن المنظــات المحليــة يســهل دمجهــا في خطــط التنميــة 
ــة  ــة الهادف ــة المجتمعي ــة الفعالي ــهم في تنمي ــا تس ــيا أن برامجه ــتدامة، لا س ــورة مس ــة بص الوطني

للشــباب الخليجــي.

المبحث الثاني
 المؤسسات الخرية الخليجية في مرحلة ما بعد )كوفيد- 19(

»المهام المستقبلية«
ــد-  ــا بعــد )كوفي ــة في ــة الخليجي ــدور المســتقبي للمؤسســات الخري ــات ال ــرز متطلب إن أب
19( هــو المشــاركة في الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا الجهــات والفئــات المتــررة مــن 
انتشــار الفــروس عــى المديــن )القصــر والطويــل(؟ وكيــف يمكــن مســاعدتها عــى تخطــي 
تبعِــات الأزمــة الحاليــة؟ وهــل يمكــن تــلافي حــدوث مثــل هــذه التبعِــات عنــد وقــوع أزمــات 
في المســتقبل، أو عــى الأقــل الحــد منهــا؟ ومــن ثــم، فــإن دور المؤسســات الخليجيــة يتمثــل في 
إجــراء مســح لتحديــد المترريــن، وتقويــم مســتويات تررهــم وكيفيتهــا، وتصميــم برامــج 
هادفــة لمســاعدتهم، وأخــرًا التخطيــط لمنــع تكرار مثــل هــذه الأضرار مســتقبلًا، وبلــورة برامج 

مرنــة للتعامــل معهــا حــال حدوثهــا. 

أولًا: مسْحٌ للقطاعات المتضررة:

مَثَّــل انتشــار جائحــة )كوفيــد- 19( مفاجــأة لــدول العــالم كافــة، ومــن ثــم كانــت النتائــج 
والتأثــرات مبهمــة في البدايــة، ولا يــزال الكثــر منهــا محــل استكشــاف للتعــرف عــى التبعِــات 
ــار  ــرة بانتش ــة المتأث ــات الحيوي ــد القطاع ــة في رص ــات الخري ــارك المؤسس ــدى. وتش ــة الم طويل

)1( لمزيد من التفاصيل عن أنشطة هذه الصناديق، انظر:
https://www.smefoman.com/arabic/index.php؛  العمانــي:  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  تنميــة  صنــدوق  موقــع 
موقــع صنــدوق دعــم المشــاريع الســعودي: https://www.mof.gov.sa/psf/Pages/default.aspx؛ موقــع بيــت الــزكاة الكويتــي: 

 /https://www.zakathouse.org.kw
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ــتويات  ــد مس ــررة، وتحدي ــات المت ــات والفئ ــح للقطاع ــراء مس ــن إج ــد م ــلا ب ــة، ف الجائح
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــذه القطاع ــة له ــة الداعم ــج الخري ــم الرام ــدء في تصمي ــل الب ــا قب ترره
تصميــم خطــة طويلــة المــدى لتجنــب تكــرار هــذه الأضرار. وتــررت القطاعــات التاليــة في 
الخليــج بســبب انتشــار الجائحــة، وهــي القطاعــات التــي سنشــر إلى أبــرز تحدياتهــا وربطهــا 

بالــدور المســتقبي للقطــاع الخــري، وذلــك عــى النحــو الآتي:

1- القطاع الصحي:

ــة  ــع للجائح ــار الواس ــإن الانتش ــي، ف ــي الخليج ــاع الصح ــاءة القط ــن كف ــم م ــى الرغ ع
ــرضى  ــن م ــدة م ــداد المتزاي ــوري للأع ــتيعاب الف ــى الاس ــفيات ع ــدرة المستش ــن ق ــب م صعّ
ــاج  ــك الاحتي ــط بذل ــورة. وارتب ــل خط ــرة أم الأق ــالات الخط ــواء الح ــد- 19(، س ال)كوفي
الشــديد إلى الكــوادر الطبيــة بصــورة ملحــة، كــا ظهــر نقــص المعــدات والمســتلزمات الطبيــة، 
ــة الطلــب  ــاج المحــي عــى تغطي خاصــة في ضــوء التنافــس العالمــي فيهــا، وعــدم قــدرة الإنت
المتصاعــد. وفي المراحــل الأولى لانتشــار الجائحــة، فاقــم ضعــفُ الوعــي الصحــي لــدى بعــض 

ــادة الطلــب عــى المرافــق الطبيــة. فئــات المجتمــع المختلفــة مــن انتشــار العــدوى وزي

2- القطاع الاقتصادي:

أبــرزت التبعِــات الفوريــة لانتشــار الجائحــة انخفــاض درجــة مرونــة القطــاع الاقتصــادي 
الخليجــي للأزمــات الطبيعيــة المفاجئــة. إن إغــلاق المراكــز التجاريــة والقطاعــات الاقتصاديــة 
ــات  ــن القطاع ــد م ــدا العدي ــي كبَّ ــل الداخ ــدولي والتنق ــفر ال ــة الس ــف حرك ــة ووق المتنوع
ــك  ــب ذل ــة، وصاح ــة والتجاري ــات الخدمي ــة القطاع ــيمة، وخاص ــائر جس ــة خس الاقتصادي
هبــوط شــديد في أســعار النفــط المورد الأســاسي لجُــلّ مدخــول الــدول الخليجية)1(. واســتدعى 
ذلــك تسريــح الآلاف مــن العالــة في القطاعــات الخدميــة والتبــادل التجــاري وتجــارة التجزئــة 
والتســويق وقطــاع النقــل الجــوي والــري. وحــدث انخفــاض حــاد في الأســواق الماليــة، مــا 
ينبــئ بتــدني معــدلات الاســتثار المحــي والأجنبــي عــى المديــن )القصــر والمتوســط(. وتأثــر 
ــة  ــع لتلبي ــحب الودائ ــع س ــن م ــروض بالتزام ــداد الق ــن س ــز ع ــة العج ــوك نتيج ــاع البن قط
ــدرات  ــاض الق ــع انخف ــم، يُتوق ــن ث ــة. وم ــائر العاجل ــة الخس ــة أو تغطي ــات الفوري الاحتياج

)1( Even Wealthy Gulf Countries Hit by Falling Oil Prices, Continuing COVID Crisis, Dale Gavlak, 
Voice of America, Sep 10, 2020, https://www.voanews.com/middle-east/even-wealthy-gulf-
countries-hit-falling-oil-prices-continuing-covid-crisis, retrieved on Sep 15th, 2021.
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الرائيــة، حتــى مــع إعــادة فتــح المرافــق التجاريــة، بســبب تسريــح العــال أو تقليــل رواتبهــم، 
كــا زادت الحاجــة إلى المنتجــات الغذائيــة المحليــة بســبب انخفــاض معــدلات النقــل والتصدير 
العالمــي، وظهــرت محدوديــة القــدرات المحليــة عــى ضــان الأمــن الغذائــي، حيث تعتمــد دول 
الخليــج عــى اســتراد مــا بــن 80% و90%  مــن احتياجاتهــا الغذائيــة، وإن تكفلــت الفوائــض 
ــبب  ــعار بس ــاع الأس ــن ارتف ــم م ــتراتيجي بالرغ ــي إس ــزون غذائ ــن مخ ــة بتأم ــة الخليجي المالي

زيــادة الطلــب وانخفــاض العــرض)1(.

3- القطاع الاجتماعي:

كشــفت الجائحــة عــن بعــض جوانــب القصــور في الخدمــات الاجتاعيــة، خاصــة المتعلقــة 
ــا  ــة، وأيضً ــات الخاص ــن وذوي الاحتياج ــار الس ــن كب ــة م ــا للرعاي ــر احتياجً ــات الأكث بالفئ
ــه.  ــوني لإقامت ــاء القان ــا إلى الغط ــض أفراده ــر بع ــي يفتق ــة الت ــدة المهمش ــة الواف ــن العال م
ــة  ــات الخاص ــن وذوي الاحتياج ــار الس ــة لكب ــة اللازم ــة الكافي ــر العناي ــا توف ــذر أحيانً وتع
تجنبًــا لالتقاطهــم العــدوى بســبب توقــف حركــة التنقــل أو عــدم خــرة المرافقــن. وشــهدت 
المجتمعــات -في ظاهــرة عالميــة- ارتفــاع معــدلات الطــلاق والمشــاكل الأسريــة بســبب التــزام 
أفــراد الأسرة منازلهــم لفــترة طويلــة ومتــدة بــدون أنشــطة هادفــة)2(، كــا زادت حــالات الهلــع 
والقلــق والهواجــس النفســية مــع المخــاوف الطبيــة والاقتصاديــة، خاصــة مــع إغلاق المســاجد 

ــادة الداعمــة للأنشــطة الروحيــة. ودور العب

4- القطاع التعليمي:

في ظاهــرة غــر مســبوقة عالميًّــا، انقطــع ملايــن الطــلاب عــن التحصيــل العلمــي 
الــروري بســبب إغــلاق المــدارس للدواعــي الصحيــة، وبالنظــر إلى طبيعــة المفاجــأة غابــت 
ــا  ــدارس. وارتباطً ــاشر في الم ــم المب ــي التعلي ــن تلق ــض ع ــة للتعوي ــل الإبداعي ــا البدائ أحيانً
ــية  ــات الدراس ــداد المصروف ــتكال س ــن اس ــض الأسر ع ــزت بع ــادي، عج ــب الاقتص بالجان

)1( انظــر: جائحــة »كوفيــد- 19« وإشــكالية الأمــن الغذائــي في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، نــورة الحبســي، أبــو ظبــي، 
مركــز ترينــدز للبحــوث والاستشــارات، 23 نوفمبــر 2020م، https://2u.pw/NVsyu، تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م؛

كورونــا يدفــع الحكومــات الخليجيــة نحــو إعــادة فتــح ملــف الأمــن الغذائــي، كفايــة أوليــر، جريــدة الإندبندنــت العربيــة، 13 أبريــل 2020م، 
https://2u.pw/OY65u، تم الاطاع في: 31 أكتوبر 2021م.

)2( فيــروس كورونــا: لمــاذا ارتفعــت حــالات الانفصــال والطــاق بعــد تفشــي الوبــاء؟ مــادي ســافيدج، موقــع البــي بــي ســي العربيــة، 8 
ديســمبر 2020م، https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-55235408، تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م.
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ــد مــن المدرســن والعاملــن بالقطــاع  ــح العدي ــم تسري ــة، وت نتيجــة لتــرر أوضاعهــم المالي
ــم)1(. ــداد رواتبه ــى س ــدارس ع ــدرة الم ــدم ق ــم لع ــل بالتعلي ــي المتص الخدم

5- القطاع التقني:

ــي  ــة والخاصــة الت ــة في عــدد مــن القطاعــات الحكومي اتضحــت هشاشــة القــدرات التقني
ســعت لاســتبدال الخدمــات الإلكترونيــة بالخدمــات المبــاشرة، لتقليــل انتشــار العــدوى مــع 
ضــان قضــاء الحاجــات. وباســتثناءات محــدودة، كشــف تحــول الطــلاب إلى أســلوب الدراســة 
ــم  ــا التعلي ــاءة تكنولوجي ــدى كف ــة، وم ــة التحتي ــات البني ــن تحدي ــج ع ــد في دول الخلي ــن بُع ع
وتدريــب الكــوادر الأكاديميــة والإداريــة في العديــد مــن المــدارس والجامعــات التــي طبقــت 
هــذا النظــام التعليمــي للتغلــب عــى توقــف التحصيــل العلمــي الحضــوري)2(، وأيضًــا بينــت 
شريحــة مــن الطــلاب ضعــف قدراتهــا التقنيــة في التعامــل مــع الحواســيب بصــورة تعليميــة بــا 

يتخطــى تطبيقــات التواصــل الاجتاعــي وعمليــات الــراء والبيــع.

ــع  ــان مواض ــة وبي ــار الجائح ــن انتش ــررة م ــات المت ــح للقطاع ــذا المس ــى ه ــاء ع وبن
ضررهــا، تتشــكل المهــام المســتقبلية للمؤسســات الخريــة الخليجيــة. 

ثانيًا: جهود التعامل مع القطاعات المتضررة:

بالإضافــة إلى المتابعــة والتقويــم المتواصلــن للقطاعــات المتــررة وحجــم ضررهــا، فــلا 
ــم برامــج مناســبة لتقليــل الخســائر واســتثار الفــرص  ــد مــن معالجــة هــذه الأضرار بتصمي ب
ــوء  ــة. وفي ض ــات لاحق ــدوث أزم ــال ح ــدروس في ح ــتخلاص ال ــة إلى اس ــة، إضاف المتاح
المســح الســابق لــلأضرار في دول الخليــج، يمكــن اســتلهام التجــارب الغربيــة في التعامــل مــع 
ــالات  ــة المج ــدني الريطاني ــع الم ــة المجتم ــحت مفوضي ــا. ورش ــا بعده ــط لم ــة والتخطي الجائح
التاليــة، باعتبارهــا قريبــة إلى أهــداف الجمعيــات الخريــة ومجــالات عملهــا حاليًــا، بــا يمكــن 
تطبيقــه عــى احتياجــات مــا بعــد الوبــاء، وتمثلــت هــذه القطاعــات في: دعــم جهــود مواجهــة 
ــا مــن جــراء انتشــار  )1( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الأضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى الطــاب والعاملــين في مجــال التعليــم عالميًّ
جائحــة )كوفيــد- 19(، انظــر: موجــز سياســاتي: التعليــم أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19 ومــا بعدهــا، موقــع منظمــة الأمم المتحــدة، أغســطس 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_ 2020م، 

beyond_arabic.pdf، تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م.

)2( وداعًــا لنظــام التعليــم التقليــدي وأهــاً بعصــر التعليــم الجديــد، غالــب الرفاعــي، الإمــارات، جامعــة العــين، 19 نوفمبــر 2020م، 
https://aau.ac.ae/ar/blog/goodbye-to-the-traditional-education-system-and-welcome-to-the-new-

education-era، تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م. 
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الفقــر، والمســاعدة في التغلــب عــى العــوز والمعانــاة، ومعاونــة كبــار الســن، وتقويــة التعليــم 
وتطويــر حيــاة الشــباب، وتحســن الرعايــة الصحيــة)1(. كــا طــرح جاكــوب هارولــد -أحــد 
ــة في  ــات الخري ــات المؤسس ــة كأولوي ــر التالي ــة- الأط ــة الأمريكي ــات الخري ــؤولي المؤسس مس
ــة، وهــي: الإنقــاذ العاجــل للفئــات المتــررة، والإغاثــة  ســياق مواجهتهــا للأزمــات الطارئ
ــرًا  ــاء، وأخ ــادة البن ــافي وإع ــاك التع ــط هن ــدى المتوس ــى الم ــرة، وع ــات المتأث ــة للقطاع الفوري
بلــورة سياســات مرنــة للتعاطــي مــع المســتقبل، ويــرى هارولــد أن هــذه الأطــر تتخطــي كونهــا 
أطــرًا تنظيميــة مؤسســية إلى كونهــا تعــر عــن التحديــات النفســية التــي يشــعر بهــا الأفــراد إزاء 
ــالي)2(. وفي ضــوء  ــة وعــدم اليقــن الت الكــوارث، وهــي: الخــوف والاحتياجــات غــر النهائي
ذلــك، نصيــغ تصــورًا للمهــام المســتقبلية للمؤسســات الخليجيــة للتعامــل مــع عــدة قطاعــات 
ــط  ــة أم التخطي ــة الفوري ــد الإغاث ــى صعي ــواء ع ــد-19(، س ــة )كوفي ــن جائح ــررة م مت

اللاحــق، وذلــك عــى النحــو الآتي:

1- البطالة وانكماش الناتج المحي:

ــة ســتؤدي إلى فقــدان 5 ملايــن عامــل  ــة أن الأزمــة الحالي رت منظمــة العمــل الدولي قــدَّ
لوظائفهــم في الــدول العربيــة، وحــذرت مــن أن الإشــارات المتتاليــة حــول احتاليــة أن يكــون 
الكســاد المتوقــع أســوأ مــن المتصــور ســتؤدي إلى عــدم تحفيــز توليــد الوظائــف أو التعــافي كــا 
ــج  ــاش في النات ــدلات الانك ــترول مع ــعار الب ــاد في أس ــاض الح ــم الانخف ــول. وفاق ــو مأم ه
المحــي الإجمــالي في دول الخليــج لتصــل إلى   3.2% في عــام 2020م، ويتوقــع في حــال اســتمرار 
الأزمــة تضاعــف الخســارة لتصــل إلى 7.1%)3(. ويتمثــل الشــق العاجــل مــن دور المؤسســات 
الخريــة الخليجيــة في تصميــم برامــج لبنــاء قــدرات القــوى العاملــة، وتقديــم المســاعدة التقنيــة 
ــم استشــارات  ــة في ســوق العمــل، وتقدي ــات الحالي لهــا بهــدف إعدادهــا للتعامــل مــع التقلب
ــارة،  ــل مه ــة الأق ــف العال ــالات وظائ ــل. وفي ح ــن العم ــن ع ــف للعاطل ــال التوظي في مج

)1( Coronavirus (COVID-(19) Guidance for the Charity Sector: Guidance to help with running your 
charity during the coronavirus (COVID-(19) pandemic, The Charity Commission, 7 April 2020, 
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-(19)-guidance-for-the-charity-sector, retrieved on 
Sep 16th, 2021.

)2( In the COVID Cyclone, Philanthropy Can Lean on Lessons from Disaster Aid, Jacob Harold, 
The Chronicle of Philanthropy, 1040676X, Vol.32, Issue.8, June 2021, retrieved on Sep 16th, 2021.

)3( وقائــع وآفــاق في المنطقــة العربيــة: مســح التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة )-2019 2020م(، اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لغربــي آســيا، بيــروت، الأمم المتحــدة، 2020م، ص32- 38.
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يمكــن توفــر برامــج تدريبيــة لتطويــر مهــارات هــؤلاء العــال لملاءمــة وظائــف مســتحدثة في 
ســوق العمــل، ونجحــت المؤسســات الخريــة في أثنــاء الشــهور الأولى مــن انتشــار الجائحــة في 
مســاندة فئــات مــن العالــة الوافــدة المخالفــة لقوانــن الإقامــة، والتــي أحجمــت عــن التعــاون 
مــع الجهــات الحكوميــة، واســتطاعت المؤسســات توعيتهــم بالمــرض، وتوزيــع المــواد الغذائيــة 

عليهــم خاصــة في فــترات الحظــر الــكي، وكانــت حلقــة الوصــل بينهــم وبــن الدولــة.

ــا  ــا وترتيبه ــوب فيه ــف المرغ ــح للوظائ ــراء مس ــة بإج ــات الخري ــام المؤسس ــح بقي ويُنص
ــات  ــد أولوي ــة، لتحدي ــة أو خاص ــات حكومي ــا جه ــوح أجرته ــتعانة بمس ــا، أو الاس وتصنيفه
ســوق العمــل وتصميــم برامــج التأهيــل عــى أســس واضحــة. وفي أثنــاء هــذه الفــترة، يتعــن 
ــتجدات  ــي المس ــاملة أن تراع ــة ش ــط تنموي ــة خط ــاركة في صياغ ــات المش ــذه المؤسس ــى ه ع
التقنيــة والصحيــة والاقتصاديــة في تصميــم الرامــج اللاحقــة لإعــداد المواطنــن وبنــاء 

ــاءة. ــا بكف ــدة في إطاره ــة الواف ــكن العال ــم، وتس قدراته

2- الاقتصاد:

تشــكل الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة وتبعِاتهــا تحديًــا مزدوجًــا للمؤسســات الخريــة، ســواء 
في قدرتهــا عــى الحصــول عــى تمويــل لرامجهــا، أم في تصميــم هــذه الرامــج وتنويعهــا لســد 
ــل  ــدي؛ تتمث ــذا التح ــدي له ــن للتص ــة مقاربت ــرة الغربي ــرح الخ ــن)1(. وتط ــات المتلق احتياج
أولاهمــا في تقديــم العديــد مــن الحوافــز للمؤسســات المانحــة والــشركات الكبرى للمســاهمة في 
دعــم المؤسســات الخريــة والمجتمعيــة، مثــل: التســهيلات الريبيــة أو الإعفــاءات الإجرائيــة 
ــب  ــق نظــام الرائ ــج لعــدم تطبي ــتبعدتها دول الخلي ــا اس ــي طالم ــز الت ــي الحواف ــا، وه وغره
بهــا، إلا أنــه طبــق في الســنوات الأخــرة مــا يســهل تقديــم مثــل هــذه الحوافــز. وتوظيفًــا لهــذه 
ــادة  ــل 2020م زي ــهر أبري ــب في ش ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمريك ــع الرئي ــة؛ وق المقارب
النســبة المعفــاة مــن الرائــب مــن الترعــات لتصــل إلى مــا يعــادل 100% مــن دخــل الفــرد. 
وقدمــت ولايــة نيويــورك تســهيلات ضريبيــة للراغبــن في المشــاركة بتمويــل ائتــان نيويــورك 
المحــي البالغــة قيمتــه 75 مليــون دولار لمكافحــة الأزمــة الحاليــة وتبعِاتهــا. وارتبطــت المقاربــة 
الثانيــة بتقديــم منــح وقــروض حســنة للجهــات الخريــة الصغــرة والمؤسســات المحليــة لدعــم 

)1( Charities Fighting Coronavirus Are Left Struggling, Ollie Williams, Forbes, Mar 24, 2020, 
https://www.forbes.com/sites/oliverwilliams124/03/2020//charities-fighting-coronavirus-are-left-
struggling/?sh=5a9218797d6e, retrieved on Sep 16th, 2021.
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ــورك  ــدة نيوي ــرج عم ــكل بلوم ــر ماي ــد الملياردي ــال، تعه ــبيل المث ــى س ــا. فع ــتمرار برامجه اس
ــدون  ــم منــح وقــروض ب ــل الهــادف لتقدي الأســبق والمرشــح الرئــاسي الســابق بدعــم التموي
فوائــد لــوكالات الخدمــة الاجتاعيــة، والتــي طالمــا ناضلــت مــن أجــل الحصــول عــى مثــل 

هــذا الدعــم)1(.

ــل  ــاء طوي ــط العط ــع خط ــدة بتسري ــات المتح ــراء في الولاي ــح الخ ــة، نص ــورة عام وبص
المــدى، ولذلــك قدمــت بعــض المؤسســات الغربيــة الكــرى بقيــة تمويلاتهــا ومِنحَهــا المســتحقة 
لمنظــات المجتمــع المــدني نظــرًا إلى الحاجــة الشــديدة في الوقــت الحــالي، مثــل مــا تلقتــه جمعيــة 
ــوا  ــن خصص ــدد أن الداعم ــذا الص ــة في ه ــا. والحج ــد داعميه ــن أح ــيحين م ــبان المس الش
بالفعــل هــذه التمويــلات وتــم احتســابها مــن خصوماتهــم الريبيــة، وبالتــالي هــم أصحــاب 
قــرار ميعــاد المنــح، والأفضــل حاليًــا تسريعهــا. وبالنســبة لرامــج المؤسســات الخريــة، فمــن 
الــروري مبدئيًّــا اســتمرارها في توفــر برامجهــا الحاليــة للحفــاظ عــى الحركــة الاعتياديــة لهــذا 
الجــزء مــن التفاعــلات الاقتصاديــة والاجتاعيــة، فمثــلًا قدمــت منظمــة »أصدقــاء الأطفــال« 
العاملــة منــذ 27 عامًــا في الولايــات المتحــدة -كــا ذكــر مؤسســها- شــيكات الدعــم المعتــادة 
ــن  ــدد م ــاء ع ــة إلغ ــة نتيج ــة المالي ــن الأزم ــة م ــاوف المؤسس ــن مخ ــم م ــى الرغ ــا، ع لمتلقيه
ــة  ــاب« في ولاي ــرضى الاكتئ ــل لم ــة »الأم ــعت مؤسس ــا توس ــات، وأيضً ــع الترع ــات جم فعالي
ــة  ــم خدم ــت بتقدي ــاب وقام ــن الاكتئ ــون م ــن يعان ــراد الذي ــاعدة الأف ــة بمس ــورك المعني نيوي

الدعــم النفــسي المنــزلي)2(.

ويُنصــح بــأن تُصَمّــم المؤسســات الخريــة -خاصــة المحليــة- برامــج تأهيــل وتنميــة للأسر 
ــة في  ــات الخليجي ــي تنامــى دورهــا في المجتمع ــرة والمتوســطة الت المنتجــة والمروعــات الصغ
أثنــاء الســنوات الأخــرة بهــدف تطويــر كفاءتهــا، ودعــم المترريــن منهــا مــن جــراء الأزمــة 
ــول  ــارد ح ــة هارف ــة لجامع ــدي التابع ــون كيني ــة ج ــا كلي ــدوة عقدته ــر ن ــار تقري ــة. وأش الحالي
»اســتجابة القطــاع الحكومــي والمجتمــع المــدني« للتعامــل مــع الأدوار المتوقعــة للمؤسســات 
ــة  ــتثارات المتعلق ــاهمة في الاس ــة المس ــات الخري ــم المؤسس ــة إلى ضرورة دع ــة الأمريكي الخري
ــلع  ــاج الس ــجيع إنت ــا، وتش ــتثار فيه ــى الاس ــراد ع ــز الأف ــي، وتحفي ــن الغذائ ــة والأم بالزراع

)1( How Philanthropists Are Helping During the Crisis,  Paul Sullivan, New York Times, March 27, 
2020, https://www.nytimes.com/202027/03//your-money/philanthropy-coronavirus.html, retrieved 
on Sep 16th, 2021.

)2( Ibid.
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الغذائيــة بالمــوارد المتاحــة في البيئــة، مــع تقديــم استشــارات أو تنظيــم دورات تعريفيــة في هــذا 
المجــال)1(. وتســتطيع المؤسســات الخريــة الخليجيــة دعــم عمليــات بيــع التجزئــة في القطاعات 
المتــررة مــن الأزمــة الحاليــة بعقــد شراكات تجاريــة معهــا، أو توفــر قــروض حســنة لتجــار 
التجزئــة لدعــم اســتمرارهم حتــى اســتعادة قدراتهــم الماليــة، أو التكفــل بدفــع رواتــب العالــة 

لفــترة زمنيــة محــددة.

ــات  ــت المؤسس ــد قدم ــة، فق ــة الأمريكي ــات الخري ــف المنظ ــبكة تحال ــة ش ــا لمجل ووفقً
الخريــة الأمريكيــة الدعــم الاقتصــادي مــن خــلال: توفــر أرصــدة ماليــة عاجلــة، وقــروض 
ــد  ــر المقي ــل غ ــد إلى التموي ــل المقي ــن التموي ــول م ــوارئ، والتح ــل ط ــد، وتموي ــدون فوائ ب
للســاح للمتلقــن بأعــى درجــات المرونــة، والتواصــل مــع الجهــات المتلقيــة في وقــت مبكــر 
ــات  ــتطيع المؤسس ــل)2(. وتس ــم بالفع ــة له ــح المخصص ــي المن ــم لتلق ــاف احتياجاته لاستكش
الخليجيــة المانحــة الاقتــداء بهــذه الآليــات عنــد توزيــع منحهــا فيــا بعــد الجائحــة، وكذلــك 
ــواق  ــتثار في أس ــى الاس ــة ع ــاف النقدي ــة ذات الأوق ــات الخري ــجيع المؤسس ــن تش ــد م لا ب
ــن  ــتفادة م ــف للاس ــة للوق ــط الرعي ــع الضواب ــة م ــر والمتوافق ــة المخاط ــهم منخفض الأس
الارتفــاع المتوقــع بعــد انتهــاء الأزمــة، كــا يمكنهــا المســاهمة في ســداد ديــون غــر القادريــن 
ــف  ــول التوظي ــارات ح ــم الاستش ــع تقدي ــب، م ــض الروات ــف أو خف ــدان الوظائ ــبب فق بس
أو وســائل زيــادة الدخــل، ويتــم الالتــزام بســداد هــذا الدعــم في إطــار جــدول زمنــي مــرن 

ــد. ــدون فوائ ب

3- التقنية:

لم يمنــع توافــر البنيــة التحتيــة الأساســية للاتصــالات والتقنيــة في دول الخليــج مــن بــروز 
ــذه  ــلّ ه ــط جُ ــد، وارتب ــن بع ــم ع ــات أو التعل ــم الخدم ــول لتقدي ــد التح ــكلات عن ــدة مش ع

)1( How the Public Sector and Civil Society Can Respond to the Coronavirus Pandemic, Harvard 
Kennedy School, March 10th, 2020, https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/
health/how-public-sector-and-civil-society-can-respond-coronavirus, retrieved on Sep 15th, 2021.

)2( More U.S. Companies and Foundations Mobilize for Covid-(19) Relief Efforts (Coronavirus 
Grants Roundup), M.J. Prest, The Chronicle of Philanthropy, March 30th, 2020, https://www.
philanthropy.com/article/more-u-s-companies-and-foundations-mobilize-for-covid-(19(-relief-
efforts-coronavirus-grants-roundup/, retrieved on Sep 16th, 2021; How Grants Can Commit to 
Meaning Changes a YerAfter Covid, Tonya Allen, Kathleen Enright, Hilary Pennington, The 
Chronicle of Philanthropy, 1040676X, Vol.33, Issue.6, April 22nd, 2021, retrieved on Sep 16th, 2021.
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ــات في  ــزودي الخدم ــة وم ــية والإداري ــوادر التدريس ــن الك ــراد م ــاءة الأف ــات بكف الصعوب
التعامــل مــع التطبيقــات التقنيــة المختلفــة، وبدرجــة أقــل مــدى توافــر البنيــة التحتيــة اللازمــة 
وقدرتهــا عــى اســتيعاب الاســتخدام المكثــف والمتزامــن للخدمــات التقنيــة)1(. وقــد تشــارك 
ــة لســد الثغــرة الأولى، فتصمــم عــددًا مــن الرامــج الهادفــة لرفــع  ــة بفعالي المؤسســات الخري
ــات  ــة الخدم ــال تقني ــتعن في مج ــة، وتس ــال التقني ــة في مج ــات المختلف ــراد والمؤسس ــاءة الأف كف
ــراء  ــتقدم خ ــي، أو تس ــام التقن ــرى ذات الاهت ــركات الك ــن ال ــن م ــارين متطوع بمستش
ــة في  مدربــن في إطــار دورات لتقديــم استشــارات متخصصــة حــول تفعيــل الخدمــات التقني

ــرة. ــركات الصغ ــوك أو ال البن

تضــاف إلى ذلــك مطالبــة أكاديميــن بــرورة تعديــل المناهــج الدراســية، وابتــكار محتــوى 
مواكــب للتحــولات التقنيــة، بالتزامــن مــع تدريــب الطــلاب عــى مهــارات البحــث وتقــي 
المعرفــة)2(. وفي هــذا الســياق، تســتطيع المؤسســات الخريــة عقــد شراكات مــع جهــات تعليمية 
حكوميــة وخاصــة للمســاهمة في تطويــر المحتــوى التعليمــي وتغيــر ثقافــة المجتمــع إزاء التعليم 
عــن بعــد. وظهــر بالفعــل العديــد مــن المنصــات التعليميــة الحكوميــة في دول الخليــج كافــة، 
ــة  ــوم العالمي ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــة محم ــادرات مؤسس ــدى مب ــة« إح ــة »مدرس ــت منص ومثل
نموذجًــا متميــزًا في هــذا الصــدد، فالمنصــة المدشــنة منــذ ســبتمر 2018م توفــر محتــوى تعليميًّــا 
ــة  ــل التعليمي ــلاب المراح ــة لط ــة العربي ــات واللغ ــوم والرياضي ــواد العل ــة في م ــة العربي باللغ
المختلفــة مــن ريــاض الأطفــال وحتــى الصــف الثــاني عــر، وعقــدت شراكات مــع منظمــة 
الأمــم المتحــدة للتعليــم والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، والأمــم المتحــدة للطفولــة والأمومــة 
)اليونيســيف(، ومنظمــة العــالم الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(، إضافــة إلى 
عــدد مــن الجهــات المحليــة والإقليميــة)3(. وهــي تجربــة قابلــة للتكــرار مــن جانــب المؤسســات 
الخريــة العاملــة في مجــالات متنوعــة، خاصــة مــع إمكانيــة توفرهــا بمــوارد معقولــة لمصلحــة 
الاهتــام المتزايــد بهــذا المجــال، وتفتــح آفــاق الــراكات مــع المنصــات الإلكترونيــة الإقليميــة 

والدوليــة للاســتفادة مــن خراتهــا المتراكمــة.

)1( وداعًا لنظام التعليم التقليدي وأهاً بعصر التعليم الجديد، غالب الرفاعي، مرجع سابق.
)2( وداعًا لنظام التعليم التقليدي وأهاً بعصر التعليم الجديد، المرجع السابق.

.https://madrasa.org ،»3( منصة »مدرسة(
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4- التعليم:

ــتوين؛  ــى مس ــل ع ــمل العم ــة يش ــود التعليمي ــم الجه ــة في دع ــات الخري إن دور المؤسس
ــة طويلــة  يقــترب أولهــا مــن الاحتياجــات العاجلــة، في حــن يركــز ثانيهــا عــى بلــورة رؤي
ــات  ــتطيع المؤسس ــلًا، تس ــات. فعاج ــة التحدي ــف ومواجه ــن الضع ــدي لمواط ــدى للتص الم
ــار  ــي في إط ــم العلم ــتكال تحصيله ــى اس ــلاب ع ــاعدة الط ــن لمس ــة المتطوع ــة تعبئ الخري
ــة، فــلا يــزال الطــلاب -حتــى مــع عودتهــم التدريجيــة  ــة أو مســاعدات فردي حلقــات للتقوي
ــاء  ــل في أثن ــن التحصي ــدوه م ــا فق ــض م ــن إلى تعوي ــدارس- محتاج ــوري في الم ــام الحض للنظ
الفــترة الســابقة)1(، ومــن هنــا فقــد يتــم تصميــم برامــج دائمــة لتقديــم المســاعدات التعليميــة 
ــن فقــدوا  ــل العلمــي، وصغــار الســن الذي ــون مــن ضعــف في التحصي ــن يعان للطــلاب الذي

ــة. ــرتهم التعليمي ــية في مس ــل تأسيس مراح

وآجــلًا، لا بــد مــن مشــاركة المؤسســات الخريــة في التخطيــط لمعالجــة جوانــب القصــور، 
وتنفيــذ هــذه المخططــات عــى المــدى الطويــل، فمثــلًا باتــت التقنيــات التعليميــة والتعلــم عــن 
ــن  ــا م ــار إلى مهاراته ــح الافتق ــاصر، وأصب ــم المع ــة في التعلي ــات الروري ــد المكون ــد أح بع
ــة اللازمــة  ــة بالمقومــات المالي ــع المجتمعــات الخليجي جوانــب الخلــل الخطــر. وبالنظــر إلى تمت
لتوفــر هــذه التقنيــات، فــإن المؤسســات الخريــة يقــع عليهــا عــبء إعــداد الكــوادر البريــة 
ــاندة  ــات المس ــن أم الفئ ــلاب أم المعلم ــن الط ــواء م ــال، س ــذا المج ــا في ه ــا وتأهيله وتدريبه
ــم  ــل بدع ــوارئ ب ــات الط ــدًا بأوق ــق تحدي ــك لا يتعل ــيا أن ذل ــة، لا س ــات التعليمي للخدم

ــم النظامــي بصــورة عامــة. التعلي

5- الخدمات الاجتماعية:

قامــت المؤسســات الخريــة والمجتمعيــة الخليجيــة بــدور مهــم في دعــم الخدمــات الاجتاعية 
المتنوعــة وتمويلهــا عــى المســتوى العاجــل للمترريــن مــن الأزمــة الحاليــة)2(، ويلــزم اســتمرار 
ــم الخليجــي الافتراضــي يوصــي بإعــادة النظــر في  ــدى التعلي ــي: منت ــم الخليجــي الافتراضــي الثان ــدى التعلي ــات منت )1( انظــر: توصي
https://www. ،المحتــوى الدراســي للصفــوف الأول لمواجهــة الفاقــد التعليمــي، وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، 11 أغســطس 2021م
kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2993002&Language=ar، تم الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م؛ منتــدى التعليــم 
الخليجــي ناقــش »أثــر جائحــة كورونــا علــى التعليــم«، جريــدة الأنبــاء الكويتيــة، 12 أغســطس 2021م، https://2u.pw/Ow1k6، تم 

الاطــاع في: 31 أكتوبــر 2021م.
ــو  ــا، أيمــن مســلم، 18 ماي ــال، انظــر: جمعيــات ســعودية تكثــف الجهــود لمســاعدة المحتاجــين وســط جائحــة كورون ــى ســبيل المث )2( عل
2020م، رويتــرز، https://www.reuters.com/article/idARAL8N2CU7C1، تم الاطــاع في: 16 ســبتمبر 2021م؛ 58 
مليونًــا دعــم »خيريــة محمــد بــن راشــد« لمكافحــة »كورونــا«، موقــع مؤسســة محمــد بــن راشــد لأعمــال الخيريــة والإنســانية، 20 مايــو 

2020م، https://mbrch.gov.ae/ar/news، تم الاطــاع في: 16 ســبتمبر 2021م.
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ــة  ــادرات الغربي ــن المب ــا. وم ــن تبعِاته ــن م ــة المترري ــل لإعان ــدى الطوي ــى الم ــدور ع ــذا ال ه
القابلــة للمحــاكاة في المجتمعــات الخليجيــة، توفــر مؤسســة أمريكيــة 1.4 مليــون دولار 
ــا  ــا في منطقته ــد احتياجً ــة الأش ــال والأسر خاص ــاعدة الأطف ــة لمس ــات الخري ــل الجه لتموي
الجغرافيــة، وتتلقــى هــذه الجهــات الخريــة منحًــا فوريــة بقيمــة 25 ألــف دولار لتنفيــذ أفــكار 
ــة  ــات لأولوي ــن الالتف ــد م ــة. ولا ب ــا المحلي ــاء في مجتمعاته ــات الوب ــى تبعِ ــز ع ــة للتركي إبداعي
دعــم المنظــات الخريــة التــي تســتهدف الفقــراء وتُقــدّم الخدمــات في المجتمعــات المحليــة. وقــد 
أوضحــت دراســة مشــتركة لمؤسســة )راســل ســاج( ومركــز جامعــة ســتانفورد -أجريــت عــن 
الفقــر وعــدم المســاواة- أن تقديــم الدعــم المــالي لبنــوك الطعــام زاد في 40 مدينــة أمريكيــة مــا 
بــن عامــي 2008م و2009م، كــا أن منــح المؤسســات الموجهــة للمناطــق ذات النســبة العاليــة 
مــن البطالــة زادت مــن 19% مــن إجمــالي المنــح في عــام 2008م إلى 65% في عــام 2009م)1(.

ونصــح تقريــر نــدوة جامعــة هارفــارد بتقديــم المؤسســات الخريــة -وخاصــة ذات الطابــع 
الدينــي- الاستشــارات النفســية والدعــم للمترريــن مــن فقــدان الوظائــف والأزمــة 
الاقتصاديــة، وكذلــك الذيــن يعانــون مــن نوبــات الهلــع والقلــق بســبب الخــوف مــن الوبــاء، 
ــترات  ــداد ف ــن امت ــة ع ــكلات الناجم ــبب المش ــية بس ــة ونفس ــارات زوجي ــر استش ــا توف وأيضً

ــة)2(. ــة الاقتصادي ــة للأزم ــات الاجتاعي ــزلي أو التبعِ ــر المن الحظ

وعــى المــدى الطويــل، تســاعد المؤسســات الخريــة عــى إظهــار الدعــم النفــسي، وتعبئــة 
ــلًا  الأفــراد للتعبــر عــن الجوانــب الإنســانية، وبلــورة قدراتهــم عــى العطــاء والمســاندة، فمث
ظهــر العديــد مــن المبــادرات في الولايــات المتحــدة والــدول العربيــة للتقليــل أو الإعفــاء مــن 
الإيجــارات لمــدد متفاوتــة)3(. ويمكــن للمؤسســات الخريــة اســتثار هــذه المبــادرات في تعميــق 

)1( Charitable Giving and the Great Recession, Rob Reich & Christopher Wimer, The Russell Sage 
Foundation and The Stanford Center on Poverty and Inequality, October 2021, https://inequality.
stanford.edu/sites/default/files/CharitableGiving_fact_sheet.pdf, retrieved on Sep 16th, 2021; 
Foundation Grantmaking during the 2008–2009 Economic Collapse, editors, Nonprofit Quarterly, 
March 1st, 2009, https://nonprofitquarterly.org/foundation-grantmaking-during-the-20082009-
economic-collapse/, retrieved on Sep 16th, 2021.
)2( How the Public Sector and Civil Society Can Respond to the Coronavirus Pandemic, Harvard 
Kennedy School, March 10th, 2020, https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/
health/how-public-sector-and-civil-society-can-respond-coronavirus, retrieved on Sep 15th, 2021.
)3( The Role of Philanthropy During the Coronavirus Pandemic, David Maurrasse, March 24th, 
2020, Columbia Climate School, https://news.climate.columbia.edu/202024/03//philanthropy-role-
coronavirus-pandemic/, retrieved on Sep 16th, 2021.
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ــاءة،  ــة البن ــد مــن المســاهمات المجتمعي ــز المزي ــة، وتوظيفهــا لتحفي ــة المحلي ــط الاجتاعي الرواب
ولفــت الانتبــاه إلى قضايــا عــدم المســاواة والمنــاداة بتعديــل الأوضــاع فيهــا، أو مــا ياثلهــا مــن 
قضايــا اقتصاديــة أو ســلبيات اجتاعيــة، مثــل: التعامــل مــع كبــار الســن أو ذوي الاحتياجــات 
ــدوة  ــر ن ــع تقري ــددة)1(. ودف ــات مح ــور فئ ــدني أج ــة أو ت ــة الصحي ــص الرعاي ــة أو نق الخاص
جامعــة هارفــارد باتجــاه التعــاون بــن المؤسســات الخريــة والهيئــات الدينيــة للتوعيــة بــرؤى 
واجتهــادات مســتحدثة في عــدد مــن القضايــا، مثــل: العلاقــة بــن تأديــة العبــادات وضرورات 
ــا  ــراد، وم ــاركية للأف ــة التش ــؤولية الاجتاعي ــة، أو المس ــة العام ــس والصح ــى النف ــاظ ع الحف
ــت  ــج تح ــراكات في دول الخلي ــن ال ــة م ــذه النوعي ــرت ه ــا. وازده ــن قضاي ــك م ــابه ذل ش
وطــأة خطــورة انتشــار العــدوى، ومــا تبعهــا مــن وقــف الصلــوات في المســاجد ودور العبــادة 
ــا  ــة ووفقً ــداد قليل ــتثناء أع ــج باس ــرة والح ــق أداء العم ــة، وتعلي ــترات متفاوت ــة لف المختلف

ــط صارمــة. لضواب

6- الصحة:

ــا  ــا يمكنه ــن هن ــال، وم ــذا المج ــردي في ه ــد ف ــة بجه ــات الخري ــلاع المؤسس ــب اضط يصع
العمــل بالتنســيق والــراكات مــع الجهــات الحكوميــة أو القطــاع الخــاص. فعــى المــدى القصر، 
ــي  ــع الوع ــادية لرف ــج إرش ــا برام ــع غره ــاون م ــردة أو بالتع ــة منف ــات الخري ــم المؤسس تصم
ــة مســتقبلية،  ــة الأساســية تحســبًا لأي طــوارئ طبي الصحــي والتدريــب عــى المعلومــات الطبي
ــة،  ــز العلاجي ــفيات والمراك ــي كالمستش ــاع الطب ــر القط ــاهم في شراكات لتطوي ــد تس ــك ق وكذل
وتحســن خدماتهــا وتدريــب الكــوادر العاملــة بهــا، وتأســيس المزيــد مــن هــذه المراكــز بالتعــاون 

ــة)2(. ــة إلى المناطــق النائي ــة لضــان وصــول الخدمــات الصحي مــع المؤسســات المحلي

ــات  ــع الجه ــد شراكات م ــة بعق ــات الخري ــادرة المؤسس ــل مب ــل، تُفض ــدى الطوي ــى الم وع
الحكوميــة أو قطــاع الأعــال لتأســيس مراكــز بحثيــة عــى مســتوى عــالٍ مــن الكــوادر البريــة 

)1( انظر في هذا السياق: رؤية دارين والكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة فورد الخيرية:
 Rebuilding our post-COVID world together, Darren Walker, Ford Foundation, March 24th, 2021,

https://www.fordfoundation.org/just-matters/just-matters/posts/rebuilding-our-post-covid-world-

together/, retrieved on Sep 16th, 2021.

)2( انظر: تجربة المؤسسات الخيرية المحلية في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية:
 Questions and Answers for OC Philanthropy in the Times of COVID, Shelley Hoss, Orange County

Business Journal, March 22nd, 2021, p.53, www.ocbj.com, retrieved on Sep 16th, 2021.
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ــل  ــة بي ــن مؤسس ــاون ب ــن تع ــة ع ــار الجائح ــب انتش ــن عق ــلًا، أُعل ــة. فمث ــزات التقني والتجهي
ــة  ــة الطبي ــز البحثي ــن المراك ــدد م ــة لع ــة الراعي ــم( الريطاني ــة )ويلك ــس ومؤسس ــدا جيت وميلن
ــلال  ــن خ ــالي م ــاء الح ــن دواء للوب ــث ع ــع البح ــتركارد( لتسري ــر )ماس ــل تأث ــدوق تموي وصن
تطويــر لقاحــات وتقويمهــا ونرهــا، وتعهــد الــركاء بتمكــن متســاو لجعــل المنتجــات الدوائية 
متاحــة في دول العــالم الفقــرة)1(. وفي إيطاليــا قدمــت المؤسســات المانحــة 40 مليــون يــورو لدعم 
نظــام الرعايــة الصحيــة والقطــاع الثالــث، وأُعلــن عــن تأســيس صنــدوق تمويــل وطنــي مشــترك 
لمعالجــة النتائــج الحاليــة للوبــاء والتفاعــل مــع التبعِــات المســتقبلية ومخاطبــة الــركاء والمانحــن 
مــن ذوي الصــلات مــع المؤسســات الخريــة، وترعــى الصنــدوق مؤسســة آكــري العاملــة منــذ 
عــام 1990م في مجــال بنــوك الادخــار للمؤسســات المانحــة التابعــة أصــلًا للبنــوك، وتوفــر لهــا 

الخدمــات والتدريــب وطــرح المبــادرات وإدارة المروعــات عــى المســتوى الوطنــي)2(.

ــى  ــدون ع ــن يعتم ــارد إلى أن الأمريكي ــة هارف ــدوة جامع ــارت ن ــة، أش ــورة بنيوي وبص
التأمــن الصحــي الخــاص، وأظهــر الوبــاء الحــالي أن صحــة كل فــرد في المجتمــع تعتمــد عــى 
الأفــراد الأقــل تلقيًــا للعنايــة والتأمــن الصحــي. وقياسًــا عــى ذلــك في المجتمعــات الأخــرى، 
فــإن العنايــة بصحــة الأفــراد في الفئــات المهمشــة والأضعــف والأكثــر احتياجًــا باتــت ضرورة 
ــي  ــي الأمريك ــاع الحكوم ــدى القط ــك تص ــة، ولذل ــراد كاف ــة الأف ــة لصح ــة وضان اجتاعي
ــوارئ  ــل ط ــارات دولار في تموي ــغ 8 ملي ــدم مبل ــاء، وق ــات الوب ــن تبعِ ــد م ــود الح ــادة جه لقي
ــب  ــة لع ــة الخليجي ــة الطبي ــات الحكومي ــن للقطاع ــال)3(. ويمك ــلاج فع ــر ع ــوث وتطوي للبح

)1( Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, and Mastercard Launch Initiative to Speed 
Development and Access to Therapies for COVID-(19), Mastercard.com, March 10th, 2020, 
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/bill-melinda-gates-foundation-wellcome-and-
mastercard-launch-initiative-to-speed-development-and-access-to-therapies-for-covid-(19)/, 
retrieved on Sep 16th, 2021;

انظر: تقويم سلوك المانحين وعطائهم في مرحلة ال)كوفيد- 19(:
Philanthropy’s Failed Covid Test, Benjamin Soskis, The Chronicle of Philanthropy, 1040676X, 
Vol.32, Issue.8, June 2021, retrieved on Sep 16th, 2021.

)2( Coronavirus emergency: Foundations allocate 40 million Euros, Donors and Foundations 
Networks in Europe, March 18th 2020, https://dafne-online.eu/news/coronavirus-emergency-
foundations-allocate-40-million-euros/, retrieved on Sep 16th, 2021.

)3( How the Public Sector and Civil Society Can Respond to the Coronavirus Pandemic, Harvard 
Kennedy School, March 10th, 2020, https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/
health/how-public-sector-and-civil-society-can-respond-coronavirus, retrieved on Sep 15th, 2021.
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دور ماثــل في المنطقــة بعقــد شراكات متعــددة المســتويات مــع المؤسســات الخريــة والمجتمعيــة 
والمحليــة، ويشــمل ذلــك: التعامــل مــع الطــوارئ، وتقــي التبعِــات الاقتصاديــة، والتغلــب 
ــاء وانتشــاره. ويســتطيع القطــاع الحكومــي  عــى نقــص المعلومــات أو عــدم دقتهــا عــن الوب
والمؤسســات الخريــة توفــر التدريــب وتوظيــف أفــراد المجتمــع للتعامــل مــع الحــالات الطبيــة 
الطارئــة في مجتمعاتهــم المحليــة وجرانهــا، وكذلــك تقديــم الرعايــة لمــزودي الخدمــات الصحيــة 
والحفــاظ عليهــم مــن العــدوى، ودعمهــم نفســيًّا، وإلا تعرضــت الجهــات الطبيــة للإغــلاق 

نتيجــة نقــص الكــوادر كــا حــدث في تورونتــو في أثنــاء وبــاء الســارس 2003م.

ثالثًا: توصيات للتخطيط لبرامج المؤسسات الخرية الخليجية المستقبلية:

قدمــت شركــة )سي سي اس( لجمــع الترعــات -وهــي شركــة استشــارية إســتراتيجية لجمع 
الترعــات تشــارك المنظــات غــر الهادفــة للربــح في الســعي للتغيــر الهــادف- مجموعــة مــن 
التوصيــات للمؤسســات الخريــة؛ لمســاعدتها في إعــداد خطــط إســتراتيجية للتعامــل مــع فــترة 

عــدم اليقــن الاقتصــادي. 

ــة عنــد تخطيــط  ــراء جهــود المؤسســات الخليجي ويمكــن اســتعراض هــذه التوصيــات لإث
ــد- 19(: ــات انتشــار جائحــة )كوفي ــة للتصــدي لتبعِ برامجهــا الرامي

ــذه  ــح ه ــود لتوضي ــذل جه ــة، وب ــالة المؤسس ــى رس ــد ع ــادة التأكي ــن إع ــد م 1) لا ب
ــد  ــس تزي ــل بالعك ــة، ب ــات الاقتصادي ــع الصعوب ــي م ــة لا ينتف ــدف المؤسس ــالة. إن ه الرس
أهميتــه، فقــد اضطــرت بعــض المؤسســات الخليجيــة منــذ بدايــة الجائحــة إلى الاضطــلاع بمهــام 
متنوعــة في مجــالات متعــددة كتصــدٍّ عاجــل للأزمــة المفاجئــة، وتحتــاج مجــددًا عنــد التخطيــط 
الإســتراتيجي لرامجهــا إلى اســتعادة التركيــز عــى أهدافهــا الأساســية لضــان إحــراز الكفــاءة 

ــا.  ــة في تخصصاته والفعالي

2) ينبغــي التأكــد مــن تعريــف المانحــن بــروع المؤسســة في وضــع خطــة لعــدة ســنوات، 
ــرف  ــد أن يع ــادي، ولا ب ــتردي الاقتص ــة ال ــم في حال ــح والدع ــم للمن ــن خططه ــن م والتيق
ــتمرارية. إن  ــان إلى الاس ــن وتحتاج ــزالان مهمت ــالتها لا ت ــة ورس ــة المؤسس ــون أن رؤي المانح
ــاه  ــة إلى اتج ــات الطارئ ــة للأزم ــتجابة السريع ــن الاس ــة م ــات الخليجي ــود المؤسس ــال جه انتق
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تصميــم برامــج طويلــة المــدى يحتــاج إلى إقنــاع المانحــن ومســاندتهم لهــذه الخطــط، ومــا يقــترن 
بذلــك مــن تحويــل الدعــم المــالي مــن ترعــات آنيــة إلى أوقــاف مســتدامة، وهــو الأمــر الــذي 
ــب  ــو واج ــا ه ــد تفعليه ــة، ويع ــات الخليجي ــذرة في المجتمع ــف المتج ــة الوق ــه ثقاف ــدت ل مه

الوقــت.

3) التخطيــط لمزيــد مــن التواصــل مــع المانحــن حتــى قبــل ظهــور مــؤشرات انخفــاض 
ــات  ــتطيع المؤسس ــم. وتس ــا له ــا واحتياجه ــة وتأثره ــالة المؤسس ــاركة رس ــات، ومش الترع
ــتدامة  ــن اس ــا تضم ــة به ــاف خاص ــا لأوق ــال تأمينه ــدي في ح ــذا التح ــي ه ــة تخط الخليجي

ــات.  ــذب الترع ــع تذب ــى م ــطتها حت أنش

4) دمْــج قيــادات المتطوعــن في التخطيــط والســاح لهــم بتقديــم مشــورتهم حــول 
الإســتراتيجية المزمــع بناؤهــا حتــى يمكــن التأكــد مــن التزامهــم تجــاه المؤسســة بغــض النظــر 
ــطة  ــاركة في الأنش ــة المش ــاح مرحل ــي بنج ــباب الخليج ــى الش ــد تخط ــاد. وق ــة الكس ــن حال ع
ــات  ــطة المؤسس ــول أنش ــورة ح ــم المش ــط وتقدي ــولي التخطي ــلًا لت ــات مؤه ــة، وب التطوعي
ــج  ــم الرام ــداع في تصمي ــبابية للإب ــادات الش ــال للقي ــاح المج ــب إفس ــم يج ــن ث ــة، وم الخري

ــا)1(. ــة وتنفيذه المجتمعي

ــفارة  ــا الس ــتبانة أجرته ــج اس ــت نتائ ــات، أوضح ــن التوصي ــرى م ــة أخ ــار مجموع وفي إط
ــة«  ــة في روســيا في عــام 2009م حــول »العمــل الخــري في ســياق الأزمــة الاقتصادي الهولندي
ــات  ــع الأزم ــل م ــا- في التعام ــة -في جاهزيته ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ ــاوت ب ــود تف وج
ــع  ــة التنوي ــم بمحاول ــه أو اهت ــادر دخل ــع مص ــح في تنوي ــا نج ــر منه ــة، إلا أن الكث الاقتصادي
بجديــة. واســتطاع جلهــا بنــاء إســتراتيجياته حــول الاهتامــات التــي يمكنهــا جلــب الترعات 
والتمويــل، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق بدرجــةٍ مــا عــى المؤسســات الخريــة الخليجيــة في المرحلة 
ــل بجمــع الترعــات  ــات التموي ــا عــى تحدي ــة. فبعــض هــذه المؤسســات تغلــب سريعً الحالي
وعقــد الــراكات مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص جلبًــا للمــوارد الماليــة والخــرات 
الإداريــة، في حــن تعثــر بعضهــا الآخــر ماليًّــا، إلا أن تبعِــات الجائحــة أفــرزت بدورهــا العديــد 

)1( What Fundraisers Can Lean from the Great Recession, Tyler Mach, CCS Fundraising, September 
19th, https://ccsfundraising.com/what-fundraisers-can-learn-from-the-great-recession/, 2019, retrieved 
on Sep 16th, 2021.



88

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

مــن المجــالات محــل العنايــة وذات الفــرص المتزايــدة في جلــب الترعــات، كالتدريــب التقنــي 
والدعــم التعليمــي.

وكذلــك، تلقــت المؤسســات المجتمعيــة الروســية مزيــدًا مــن الاستشــارات حــول الحقــوق 
ــات  ــة المروع ــي وتنمي ــب المهن ــف والتدري ــارات في التوظي ــة والاستش ــة والاقتصادي القانوني
الصغــرة بهــدف رفــع كفاءتهــا وزيــادة مهنيــة أنشــطتها. ويُنصــح باتبــاع المؤسســات الخليجيــة 
المســلك ذاتــه، خاصــة في ضــوء التغيــرات المتســارعة في خريطــة الاحتياجــات والإمكانيــات 
ــذاؤه  ــا يمكــن احت ــا بعــد الجائحــة. كــا تقــدم شركات القطــاع الخــاص الروســية نموذجً في
ــة  ــا أولوي ــة باعتباره ــج خري ــا في برام ــع موظفيه ــت م ــتبانة انخرط ــا للاس ــا، فوفقً خليجيًّ
ــؤولية  ــري والمس ــل الخ ــج العم ــي لرام ــر الاجتاع ــة التأث ــاه لأهمي ــت الانتب ــوى، ولفت قص
الاجتاعيــة لقطــاع الأعــال، وضرورة التنســيق مــع الــركات الأخــرى ومنظــات المجتمــع 
ــاع  ــدى شركات قط ــة ل ــؤولية الاجتاعي ــام المس ــيوع أقس ــر، ش ــر بالذك ــن الجدي ــدني. وم الم
الأعــال الخليجيــة، والأولى حاليًــا إعطاؤهــا مزيــدًا مــن الرعايــة والاهتــام، ودمجهــا بفعاليــة في 
الخطــط التنمويــة المحليــة. وتمثلــت أبــرز التحديــات التــي واجهــت المؤسســات الروســية في: 
ضرورة تطويــر الأداء المهنــي، ولذلــك اهتمــت بتحســن التقنيــات ودمــج الجديــد منهــا واتقان 
التخطيــط المــالي؛ وزيــادة كفــاءة الرامــج؛ والتصــدي لعــدم وضــوح معنــى مفهــوم الكفــاءة 
ومعايــر قياســها. وتعــاني بعــض المؤسســات الخليجيــة مــن الضعــف المؤســسي ذاتــه، ويفتقــر 
عــدد منهــا إلى المعايــر المهنيــة لتقويــم أدائــه، مــا يولــد ارتجاليــة في تصميــم الرامــج وتنفيذهــا 
ــية في  ــا الروس ــداء بنظرته ــا الاقت ــا يمكنه ــن هن ــة، وم ــا الاجتاعي ــد عوائده ــاب تحدي ــع غي م

دعــم الكفــاءة المهنيــة والرقابــة المؤسســية عــى أنشــطتها)1(.

)1( Philanthropy in the Context of the Economic Crisis: 2009 Survey Results, CAF Russia & 
ZIRCON™ Research Group & PricewaterhouseCoopers Donors Forum, 2009, https://www.
cafonline.org/about-us/publications/2009-publications/philanthropy--the-economy, retrieved on 
Sep 16th, 2021, pp. 822-.
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الخاتمة

توصيات عملية للمؤسسات الخرية والمجتمعية الخليجية:
ــع  ــف السري ــة للتكي ــن المرون ــة م ــداء درج ــع إب ــة م ــة الحالي ــج الخري ــتكال الرام 1) اس
مــع الطــوارئ والمســتجدات، ويقصــد بهــا مواصلــة تنفيــذ الأنشــطة المعتــادة، وتعديــل بعــض 
مكوناتهــا لتلائــم الأزمــات العاجلــة. فمثــلًا، الأنشــطة التعليميــة والتدريبيــة تُصمّــم بقابليــة 
ــى  ــه ع ــن تطبيق ــا يمك ــو م ــذا ه ــد، وه ــن بُع ــم ع ــوري والتعلي ــم الحض ــن التعلي ــج ب للدم
برامــج التفاعــل الاجتاعــي والدعــم النفــسي وحتــى تقديــم الاستشــارات الطبيــة عــن بُعــد، 

ــاءً عــى مــا جــرى العمــل بــه بالفعــل في فــترات الحظــر الــكي في دول الخليــج. بن

2) ابتــكار جملــة مــن الآليــات لجمــع الترعــات واســتثارها لتوفــر مــوارد ماليــة مســتدامة، 
ــل العمــل الخــري، مــا  ــر اســتدامة واســتقلالية في مجــال تموي ــات الأكث ويتصــدر الوقــف الآلي
يشــجع المؤسســات الخليجيــة عــى إطــلاق حمــلات دعائيــة وتوعويــة واســعة النطــاق لمصلحــة 
ــة  ــدرات المالي ــاة الق ــلال مراع ــن خ ــدد م ــن ج ــذب واقف ــة لج ــائل مبدع ــر وس ــف، وتوف الوق
ــوك  ــرض والصك ــددة الغ ــة مح ــق الوقفي ــأتي الصنادي ــف. وت ــارف الوق ــع مص ــة وتنوي المختلف
الوقفيــة في صــدارة الآليــات الناجحــة، ويُنصــح بالتوســع فيهــا وتطويــر أدائهــا الإداري والمهني.

ــد  ــتدعى عن ــات تُس ــود احتياطي ــن وج ــة لتضم ــات الخري ــة المؤسس ــم ميزاني 3) تصمي
الطــوارئ والأزمــات، ويجــب ألّا يُكتَفــى بتمريــر الترعــات الآنيــة إلى المنتفعــن، بــل اســتثار 
ــركات  ــرار ال ــى غ ــرع. وع ــة الت ــذب عملي ــد تذب ــج عن ــغيل الرام ــان تش ــا لض ــدر منه ق
ا لهــذا الغــرض، ويجــب  التجاريــة قــد توفــر المؤسســات الخريــة قرابــة 10% مــن دخلهــا ســنويًّ
الأخــذ في الاعتبــار كفــاءة اســتثار هــذا الاحتياطــي، ومراقبتــه بصــورة دوريــة منعًــا للفســاد.

4) إجــراء مســح شــامل لنتائــج الأزمــة الحاليــة عــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتاعيــة 
ــود  ــى جه ــد أن تبن ــلا ب ــاص، ف ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــع الجه ــاون م ــة، بالتع المتنوع
التخطيــط الإســتراتيجي عــى درايــة ومعرفــة كاملــة بالحاجــات والفــرص والتحديــات عــى 
ــة  ــطة الاقتصادي ــل الأنش ــة لج ــوحًا دوري ــة مس ــات الخليجي ــري الحكوم ــع. وتُج أرض الواق
ــه  ــة في ــات الخري ــاركة المؤسس ــن مش ــا يمك ــو م ــح ه ــذا المس ــا، وه ــة في دوله والاجتاعي

ــه.  ــن نتائج ــتفادة م والاس

ــات  ــاف التحدي ــة لاستكش ــؤشرات الحالي ــوء الم ــترافية في ض ــات اس ــراء دراس 5) إج
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ــرات  ــي التغي ــد أن يراع ــل لا ب ــدى الطوي ــى الم ــج ع ــم الرام ــة. إن تصمي ــتقبلية المختلف المس
ــا لفعاليــة هــذه الأنشــطة، فيتــم تجميــع الإحصائيــات  اللاحقــة؛ منعًــا لإهــدار المــوارد وضانً
ــة قابلــة  والمــؤشرات المتاحــة وتحليلهــا لبلــورة احتــالات مســتقبلية، والتخطيــط لرامــج مرن

ــالات. ــذه الاحت ــع ه ــف م للتكي

ــا  ــالات عمله ــة ومج ــة والمجتمعي ــات الخري ــاملة بالمؤسس ــات ش ــدة بيان ــع قاع 6) وضْ
ــاص  ــاع الخ ــات القط ــة جه ــا، وإضاف ــا لرامجه ــن تنفيذه ــا وأماك ــتهدفة منه ــات المس والفئ
ــن  ــت م ــث بات ــا، حي ــم جهوده ــا لدع ــل معه ــة، والتواص ــؤولية الاجتاعي ــج المس ذات برام
الواضــح صعوبــة اضطــلاع جهــة أو قطــاع منفــرد بالمهــام التنمويــة في المجتمعــات الخليجيــة. 
وتحتــاج الــراكات المأمولــة بــن القطاعــات المتنوعــة إلى وجــود الحــد الأدنــى مــن التعريــف 

ــة. ــاءة والفعالي ــان الكف ــا، وض ــا بينه ــام في ــع المه ــة لتوزي ــاتها العامل بمؤسس

ــاء  ــر قياداتهــا ومجالــس الأمن ــرارات حاســمة باتجــاه تطوي ــة ق 7) اتخــاذ المؤسســات الخري
ــذه  ــاح ه ــب نج ــث يتطل ــتراتيجية، حي ــط الإس ــم الخط ــج ورس ــم الرام ــى تصمي ــة ع القائم
المؤسســات تحســن أداء قياداتهــا الإداريــة، بــا يعنــي حســن اختيارهــم وتوزيــع المهــام بينهــم 

ــدة. ــة ومحاي ــد منضبط ــب قواع ــة حس ــة الدوري ــة الرقاب ــاءة، ومارس ــر الكف ــا لمعاي وفقً

8) تصميــم إســتراتيجية مرنــة تعمــل عــى مواصلــة العطــاء للفئــات المســتهدفة بالفعــل، 
مــع التوســع لضــم فئــات جديــدة، وتســتند هــذه الإســتراتيجية إلى رســالة المؤسســة، وترســم 
ــا مرحليــة متســقة مــع نتائــج المســوح والدراســات المتواصلــة. إن التوســع في الرائــح  أهدافً
المســتفيدة مــن أنشــطة المؤسســات الخريــة يقلــل مــن نفقــات تشــغيلها، ويضيــف إلى فعاليتهــا 
ــاه  ــات تج ــدات المؤسس ــل بتعه ــا لا يخ ــع ب ــذا التوس ــراء ه ــن إج ــد م ــه لا ب ــة، إلا أن المجتمعي

المنتفعــن الحاليــن، وحســب خطــة إســتراتيجية متكاملــة.

9) تكثيــف الــراكات مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمجتمعيــة لتدشــن مبادرات شــاملة، 
ــج،  ــتدامة النتائ ــر مس ــة غ ــادرات الجزئي ــى المب ــة ع ــات الخري ــز المؤسس ــروري ألاَّ ترك ــن ال فم

ويُفضــل الاعتــاد في تنفيــذ هــذه المبــادرات -إلى حــدٍّ كبــر- عــى الجهــات المجتمعيــة المحليــة.

ــى  ــث تُعط ــة، حي ــة الآمن ــتثارات المحلي ــة في الاس ــة الوقفي ــات الخري ــاركة الجه 10) مش
ــاهمات  ــدم مس ــا لتق ــة في مجتمعاته ــاريع تنموي ــة في مش ــول الموقوف ــتثار الأص ــة لاس الأولوي

ــة. ــة متنوع ــة واجتاعي اقتصادي
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2021م.
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ــبتمر 2021م. ــلاع في: 16 س ــم الاط ae/ar/news، ت
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ــة  ــع، وزارة تنمي ــات المجتم ــع فئ ــة لجمي ــناد نوعي ــام إس ــوع مه ــق بالتط ــارات تحق 8) الإم
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دور الوقف في مواجهة الجوائح والكوارث الطبيعية والبيئية
»أزمة جائحة كوفيد- 19 أنموذجًا«

The role of Islamic endowment in the face of pandemics, 
natural and environmental disasters "Covid-19 pandemic 

crisis as a model"

أ. د. أحمد عبد العزيز مليجي1*

الملخص:

    تعتــر أمــوال الأوقــاف هــي المخــزون الإســتراتيجي لحايــة المجتمــع والحفــاظ عــى احتياجاتــه، 
حيــث يســتعان بهــا في الحفــاظ عــى الديــن، والنفــس، والعقــل، والعــرض، والمــال. ويوجــد العديــــد 
مــــن الأزمــــات والمشــاكل التــــي تواجــــه المجتمــــع مــن تأثــرات الجوائــح والكــوارث الطبيعيــة 
ــر،  ــة، والأعاص ــزلاق الترب ــات، وان ــيول، والفيضان ــن، والس ــزلازل، والراك ــل: ال ــة، مث والبيئي
وغرها. والتي تسبب خـــسائر وأضـــرارًا كثيـــرة للفـــرد والمجتمـــع، سواء كانت هذه الخســائر بريّةً، 
أم ماديّــةً، أم بيئيّــةً، أم اقتصاديّــةً. وتتعلــق مشــكلة البحــث بــأن يكــون للوقــف دور بــارز في مواجهــة 
 ،]COVID-19[ )-19ــد ــة )كوفي ــى جائح ــز ع ــع التركي ــرة، م ــة الخط ــوارث والأوبئ ــذه الك ه
ــة  ــة الاســتفادة مــن التجــارب الوقفي والتــي باتــت تهــدد العــالم كلــه. وتشــر هــذه الدراســة إلى أهمي
ــن  ــك م ــي، وذل ــف البيئ ــي، والوق ــف الصح ــة، والوق ــف للإغاث ــة الوق ــاء مؤسس ــابقة في إحي الس

* أســتاذ الجيولوجيــا البيئيــة بالمركــز القومــي للبحــوث، استشــاري وخبيــر بالهيئــة العالميــة في الكتــاب والســنة- رابطــة العالــم الإســامي، 
.amelegy@yahoo.com ،رئيــس لجنــة علــوم الأرض بالمركــز الدولــي لأبحــاث الإعجــاز العلمي في القــرآن والســنة

*
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ــو  ــا تدع ــت، ك ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــا الأمان ــي أبدعته ــة الت ــق الوقفي ــلال الصنادي خ
الدراســة إلى إنشــاء هيئــة عالميــة للوقــف أو مؤسســات وقفيــة عالميــة متخصصــة تهتــم بدعمــه للــدول 
الفقــرة لمواجهــة الجوائــح والأزمــات، وكذلــك إلى تطويــر أدوار القائمــن عــى الوقــف الإســلامي في 
تفعيــل دور الوقــف في مواجهــة الأزمــات، والاهتــام بــأن يكــون للوقــف دور بــارز في دعــم البحــوث 

العلميــة لمواكبــة متغــرات العــصر، والتصــدي لمــا يحــدث فيــه مــن أزمــات وجوائــح.

الكلمات المفتاحية:

دور الوقــف- أزمــة )كوفيــد- 19(- الجوائــح- الكــوارث الطبيعيــة- الكــوارث البيئيــة- دعــم 
البحــوث العلميــة.

Abstract:
Endowment funds are considered the strategic stockpile for the protection of society 

and its needs, as it is used to preserve religion, soul, mind, honor, and money. There 

are many crises and problems facing society from the effects of pandemics and natural 

and environmental disasters, such as earthquakes, volcanoes, torrential rains, floods, 

landslides, hurricanes, and others. These crises cause many losses and damages to the 

individual and society, whether these losses are human, material, environmental or 

economic. The research problem is related to the endowment having a prominent role 

in confronting these dangerous disasters and epidemics, with a focus on the (Covid-19) 

pandemic [COVID-19], which is now threatening the whole world. This study indicates 

the importance of benefiting from previous endowment experiences in reviving the Relief 

Endowment Foundation, the Health Endowment, and the Environmental Endowment, 

through the endowment funds established by the General Secretariat of Endowments in 

the State of Kuwait.

 The study also calls for the establishment of an international body for endowment 

or specialized global endowment institutions interested in its support for poor countries 

to face pandemics and crises.  As well as to develop the roles of those in charge of the 

Islamic endowment in activating the role of the endowment in the face of crises, and the 

interest that the endowment have a prominent role in supporting scientific research to 

keep pace with the changes of the times, and to address the crises and pandemics it faces.
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المقدمة:

الحمــد لل الــذي عــم برحمتــه جميــع العبــاد، وخــص أهــل طاعتــه بالهداية إلى ســبيل الرشــاد، 
ــا مبــاركًا مــلء الســاوات والأرض ومــا  ووفقهــم بلطفــه لصالــح الأعــال، أحمــده حمــدًا طيبً

بينهــا ومــلء مــا شــاء مــن شء بعــد.

أمــا بعــد: لقــد جعــل الإســلام منزلــة الوقــف مــن أولويــات المجتمــع المســلم، ولقــد أقــر 
رســول الل صلى الله عليه وسلم نظــام الوقــف، وطبقــه التطبيــق العمــي في بنــاء مســجد قبــاء بأمــوال المســلمن، 
ــدرة إلا  ــول الل صلى الله عليه وسلم ذو مق ــاب رس ــن أصح ــد م ــن أح ــد الل: »لم يك ــن عب ــر ب ــال جاب ــا ق ك

وقــف«.

ويوجــد العديــد مــن الأدلــة في القــرآن الكريــم عــى مروعيــة الأعــال التطوعيــة وبيــان 
فضــل التطــوع وعظــم أجــره، فقــد حــث المــولى  عبــاده عــى الإحســان إلى الغــر والمســاعدة 
ــمِ  ــىَ لِإثْ ــواْ عَ ــوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُ ــرِّ وَلتَّقْ ــىَ لْ ــواْ عَ ــالى: ﴿وَتَعَاوَنُ ــال تع ــم، فق ــاء حوائجه في قض
ــاَ  ــرًا، إنَِّ ــاً وَأَسِ ــكِيناً وَيَتيِ ــهِ مِسْ ــىَ حُبِّ ــامَ عَ عَ ــونَ الطَّ ــالى: ﴿وَيُطْعِمُ ــه تع ــدْوَانِ﴾)1(. وقول وَلْعُ
ــذِي  ــن ذَا الَّ ــالى: ﴿مَّ ــه تع ــكُورًا﴾)2(. وقول ــزَاء وَلاَ شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ اللَِّ لاَ نُرِي ــمْ لوَِجْ نُطْعِمُكُ
يُقْــرِضُ اللَّ قَرْضًــا حَسَــناً فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًا كَثـِـرَةً وَاللُّ يَقْبـِـضُ وَيَبْسُــطُ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُونَ﴾)3(. 
ا لأنَفُسِــكُمْ وَمَــن  ــوا خَــرًْ ــا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْــمَعُوا وَأَطِيعُــوا وَأَنفِقُ ــوا اللََّ مَ قُ وقولــه تعــالى: ﴿فَاتَّ
يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ، إنِ تُقْرِضُــوا اللََّ قَرْضًــا حَسَــناً يُضَاعِفْــهُ لَكُــمْ وَيَغْفِــرْ 

لَكُــمْ وَاللَُّ شَــكُورٌ حَلِيــمٌ﴾)4(.

كــا وردت في الســنة أدلــة كثــرة عــى مروعيــة الأعــال التطوعيــة، فعــن أبي هريــرة [، 
ــس اللَّ عنـْـه كُرْبــةً مــنْ  نْيــا نفَّ ــس عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبــةً مــنْ كُــرب الدُّ عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــنْ نَفَّ

)1( سورة المائدة، جزء من الآية: 2.
)2( سورة الإنسان، الآيتان: 8، 9.

)3( سورة البقرة، آية 245.
)4( سورة التغابن، الآيتان: 16، 17. 
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ــتَر  ــنْ سَ ــا والآخِــرةِ، ومَ نْيَ ــهِ في الدُّ َ اللَّ عليْ ــسٍر يــسرَّ ــىَ مُعْ َ عَ ــنْ يــسرَّ ــةِ، ومَ ــومِ الْقِيامَ ــرَب ي كُ
نْيــا وَالآخِــرَةِ، واللَّ فِي عَــوْنِ العبْــدِ مَــا كانَ العبْــدُ في عَــوْن أَخيــهِ...«)1(.  مُسْــلِاً سَــترهُ اللَّ فِي الدُّ
وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يقــدم لهــم الحوافــز ليشــجعهم عــى التطــوع والاســتمرار فيــه، وهــو مــا تظهره 
آثــاره فيــا بعــد، فــكان ذلــك بمنزلــة الأســاس الــذي قامــت عليــه الأعــال الخريــة والتطوعية 
في كثــر مــن ديــار الإســلام. عــن أبي حمــزة أنــس بــن مالــكٍ [ خــادم رســول الل صلى الله عليه وسلم، عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لَا يُؤْمِــنُ أَحَدُكُــمْ، حَتَّــى يُحِــبَّ لِأخَِيــهِ مَــا يُحِــبُّ لنِفَْسِــهِ«)2(. وورد عــن عبــد 
ــمْ  ــاسِ إلى اللِ أنْفَعُهُ ــبُّ الن ــال: »أح ــه ق ــيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ ــن النَّب ــا- ع ــر -رضي الل عنه ــن عم الل ب
ورٌ يدْخِلُــهُ عــى مســلمٍ، أوْ يكْشِــفُ عنــهُ كُرْبَــةً،  للِنَّــاسِ، وأحــبُّ الأعــالِ إلى اللِ عــزَّ وجــلَّ سُرُ
أوْ يقْــيِ عنــهُ دَيْنًــا، أوْ تَطْــرُدُ عنــهُ جُوعًــا«)3(. وهــذا الحديــث يشــر إلى نفــع النــاس أجمعــن 

وليــس نفــع المســلمن فقــط.

ــل  ــي الأم ــر(، ويعط ــا والكب ــر منه ــة )الصغ ــات كاف ــاء الاحتياج ــوم بقض ــف يق  والوق
ــوارث  ــح والك ــرات الجوائ ــقوط في تأث ــدة الس ــن وه ــلم م ــع المس ــع المجتم ــاج، ويرف للمحت
ــة لمواجهتهــا، وكل ذلــك يعــد مــن الطاعــات  ــة إلى وضــع إســتراتيجية وطني ــة والبيئي الطبيعي
. ولقــد جعــل الخالــق مــن الكــوارث وأحداثهــا وآثارهــا المدمــرة عــرة  والقربــات إلى الل 
وتذكــرة للإنســـان، حيــث دفعــت آثــار الكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة ونتائجها مســرة الإنســان 
إلى منهــج اجتاعــي وإنائــي، مــا ســاهم في زيــادة مســتوى اللُحمــة بــن المســلمن، وجعلتهــم 
في حركــة مســتمرة ودؤوبــة تجــاه همومهــم واحتياجاتهــم. ويعتــر نظــام الوقــف مــن المصــادر 
ــي  ــم الت ــاشًرا للقي ــا ومب ــيدًا حيًّ ــدُّ تجس ــه، ويُع ــلامي وفاعليت ــع الإس ــة المجتم ــة لحيوي الرئيس
يتبانهــا الإســلام، والهادفــة إلى التكافــل الاجتاعــي، وترســيخًا لمفهــوم الصدقــة الجاريــة، مــن 

خــلال رفدهــا للحيــاة في المجتمعــات الإســلامية بمنافــع تتســم بالاســتمرارية والتجــدد. 

)1( صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب فضــل الاجتمــاع علــى تــاوة القــرآن وعلــى الذكــر، حديــث رقــم: 
.2074/4  ،2699

)2( صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه، حديــث رقــم: 13، 12/1؛ صحيــح مســلم: »لَا 
ــارِهِ- مَــا يحُِــبُّ لِنفَْسِــهِ«، كتــاب الإيمــان، بــاب الدليــل علــى أن مــن خصــال الإيمــان أن  ــى يحُِــبَّ لِأخَِيــهِ -أوَْ قَــالَ: لِجَ ــمْ، حَتَّ يؤُْمِــنُ أحََدُكُ

يحــب لأخيــه المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخيــر، حديــث رقــم: 45، 67/1.
)3( رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 906.
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مشكلة البحث:

يوجد العديــــد مــــن الأزمــات والمشاكل التــــي تواجــه المجتمــــع من تأثرات الجوائح 
والكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة والتــي تســبب خـــسائر وأضـــرارًا كثيـــرة للفـــرد والمجتمـــع، 
وتُعطّــل الكــوارث الطبيعيــة ســرْ الحيــاة في الـــمُجتمعات، وغالبًــا مــا تُســبّب خســائر فادحــةً، 
ســواء كانــت هــذه الخســائر بريّــةً، أم ماديّــةً، أم بيئيّــةً، أم اقتصاديّــةً، وهــي مثــل: الــزلازل، 
ــر  ــا تنت ــا. ك ــر، وغره ــة، والأعاص ــزلاق الترب ــات، وان ــيول، والفيضان ــن، والس والراك
ــرًا بالســلب عــى عــدد  ــة، مؤث الجائحــة عــى نطــاق شــديد الاتســاع يتجــاوز الحــدود الدُوليَّ

كبــر مــن الأفــراد، مثــل جائحــة كوفيــد-COVID-19( 19( التــي باتــت تهــدد العــالم. 

وتتركــز مشــكلة البحــث في كيفيــة إســهام الوقــف في مواجهــة هــذه الكــوارث والأوبئــة 
ــرادات  ــر إي ــع وتوف ــاج مناف ــق إنت ــن طري ــتدامة ع ــة المس ــان التنمي ــك لض ــرة، وذل الخط

ــو الآتي: ــى النح ــف ع ــهام الوق ــأتي إس ــتقبل. وي ــتهلك في المس تس

ــوارث  1- ــح والك ــى مواجهــة الجوائ ــادرة ع ــر الق ــات غ ــاعدة الــدول والمجتمع مس
الطبيعيــة والبيئيــة وتحمــل أعبائهــا، وتقديــم المســاعدات المعنويــة والماديــة للفقــراء والمعوزيــن.

ــة  2- ــا حــول توســيع نطــاق المارســة الوقفي ــدى الواقفــن عمومً ــد ل ــيٍ جدي ــن وعْ تكوي
وتنويعــه لتشــمل كل جوانــب الحيــاة في المجتمــع، والنهــوض بالوقــف اســتجابة للاحتياجــات 

المتجــددة، والــرؤى المســتقبلية للتنميــة المجتمعيــة.

مســاهمة الوقــف في إنشــاء صناديــق وقفيــة للخدمــات الاجتاعيــة والصحيــة، وذلــك في  3-
جميــع الــدول العربيــة لمواجهــة الكــوارث والجوائــح.

مســاهمة الوقــف في نــر مفاهيــم التنميــة الصحيــة والوعــي الصحــي بــن المواطنــن،  4-
ــة وأســاليب  ودعــم الجهــود التــي تســتهدف المحافظــة عــى الصحــة العامــة ووســائل الوقاي

العــلاج.

الدراسات السابقة وما سـتضيفه هذه الدراسـة:

ــي في  ــل الاجتاع ــاليب التكاف ــد أس ــو أح ــف ه ــابقة)1( أن الوق ــات الس ــدت الدراس أك
البيئــة الإســلامية، وهــو في حقيقتــه صدقــة تطوعيــة مســتمرة، وتســتند مروعيتــه إلى الكتــاب 

)1( انظــر: الوقــف ودوره في التنميــة، د. عبــد الســتار الهيتــي، مركــز البحــوث والدراســات، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، 
1419هـ/1998م.



104

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

والســنة والإجمــاع. وتواجــه الأوقــاف حاليًــا مشــاكل تتمثــل في انخفــاض الكفــاءة الإداريــة، 
ــة  ــاصر إلى تنمي ــف المع ــاج الوق ــطتها، ويحت ــاص في أنش ــر ذوي الاختص ــل غ ــة إلى تدخ إضاف
الوعــي بالوقــف وتكثيــف الإعــلام حــول دوره المهــم في تحقيــق التكافــل الاجتاعــي، 
ــلامية  ــاف الإس ــاء الأوق ــر في إنش ــع الكب ــة)1(. إن التوس ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي والنهض
ــد-  ــدأ التأبي ــا لمب ــة تطبيقً ــة المتتابع ــور التاريخي ــلال العص ــا -خ ــود منه ــى الموج ــة ع والمحافظ
يــا إلى تراكــم حصيلــة كبــرة مــن الأوقــاف الإســلامية، ذات تنــوع كبــر، ســواء مــن حيــث  أدَّ
نــوع الأمــوال الموقوفــة)2( ، أم مــن حيــث أغــراض الوقــف وأهدافــه، أم مــن حيــث الشــكل 
ــن، أم  ــواع الواقف ــث أن ــن حي ــادي، أم م ــون الاقتص ــث المضم ــن حي ــف، أم م ــوني للوق القان
ــك  ــلامية، وذل ــة الإس ــة الأم ــاء نهض ــف في بن ــارك الوق ــد ش ــف. ولق ــث إدارة الوق ــن حي م
بالمســاهمة في مجــالات التعليــم والصحــة والمكتبــات والبنيــة التحتيــة وغرهــا. والوقــف الــذي 
ــارة  ــره عب ــو في مظه ــذي ه ــر- وال ــاز التعب ــة -إن ج ــادة مالي ــن عب ــارة ع ــره عب ــو في جوه ه
ــض  ــح بع ــرد من ــى مج ــاصًرا ع ــن دوره ق ــاصرة(، لم يك ــا المع ــي )بتعبراتن ــل تطوع ــن عم ع
ــدور أوســع مــن ذلــك وأشــمل،  ــا كان هــذا ال الصدقــات للفقــراء وذوي الحاجــة فقــط، إن
ــف  ــلامية في مختل ــارة الإس ــران الحض ــيس عم ــر في تأس ــب واف ــة وبنصي ــهم بفاعلي ــث أس حي

ــة)3(.  ــة والثقافي ــة والعلمي ــا الاجتاعي مجالاته

ولقــد أشــار الكاتبــان )عريبــي عثــان وعشــاب محمــد( -في بحثهــا المعنــون: »دور الوقــف 
ــف في  ــد للوق ــدور الرائ ــا«)4(- إلى ال ــا أنموذجً ــرض الكورون ــة م ــات: أزم ــة الأزم في مواجه
إنشــاء حضــارة عظيمــة ســجّلها التاريــخ بحــروف مــن نــور في صفحــات مرقــة، وخلصــت 
الدراســة إلى أن اهتــام الدولــة بمؤسّســة الوقــف أمــرٌ حتمــي؛ لمواجهــة الأزمات التــي تواجهها 
ــات  ــنُّ تريع ــروري س ــن ال ــة، وم ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــالات: الاقتصادي ــتى المج في ش

)1( انظر: دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإسامية:
(The Role of Waqf in Achieving Social Solidarity within the Islamic Environment)، Al-Morsy Al-
Sayyid Hegazy، 2006. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 19, No. 2.),

)2( انظــر: الــدور الاقتصــادي لنظــام الوقــف الإســامي في تنميــة المجتمــع المدنــي )مــع نظــرة خاصــة للــدول العربيــة شــرق المتوســط(، 
ورقــة عُرضــت في نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، بيــروت، 20- 24 رجــب 1422هـــ الموافــق 8- 2001/10/12م.
)3( انظـــــر:  دور الـــــوقـــــف فـي التنميـــــة الاقتصاديــــة والاجتمــاعيـــــــة، د. غربي صبــــاح، جامعـــة محمــــد خيضـــر، بسكرة، مجلة 

»سوســيولوجيا«، الجزائــر، 2019م.
)4( انظــر علــى ســبيل المثــال: دور الوقــف في مواجهــة الأزمــات: أزمــة مــرض الكورونــا أنموذجًــا )دراســة شــرعية قانونيــة مقارنــة(، عريبــي 
.Volume 35, Numéro 2, Pages 680-698 ، Annales de l’université d’Alger :عثمــان وعشــاب محمــد، 2021م، منشــور في
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ــه أمــام  ــة مــن كلّ اعتــداء، وفتــح البــاب عــى مصراعي ــة الأمــلاك الوقفي ــة لضــان حماي وقفي
المســتثمرين الرّاغبــن في هــذا المجــال وتقديــم التســهيلات اللازمــة لهــم لتنميتهــا واســتثارها 

واســتغلاها عــى أكمــل وجــه.

وتواجــه الأوقــاف حاليًــا مشــاكل تتمثــل في انخفــاض الكفــاءة الإداريــة، إضافــة إلى تدخل 
ــف  ــي بالوق ــة الوع ــاصر إلى تنمي ــف المع ــاج الوق ــطتها، ويحت ــاص في أنش ــر ذوي الاختص غ
ــة  ــة الاقتصادي ــي، والنهض ــل الاجتاع ــق التكاف ــم في تحقي ــول دوره المه ــلام ح ــف الإع وتكثي
والاجتاعيــة)1(. ولقــد غطــى قطــاع الوقــف الكليــات الخمــس التــي جــاء الإســلام لحفظهــا، 
فوُجِــدَت أوقــافٌ خاصــة بالجوامــع التــي أُنشــئت لحفــظ الديــن، وأوقــاف خاصــة بالجامعــات 
والمدارس والمكتبــات لحفــظ العقــل، وأوقــاف خاصــة بالمستشــفيات لحفــظ النفــس، وأوقــاف 
ــم  ــزاب وتزويجه ــاف للع ــال، وأوق ــا لل ــم حفظً ــسروا في تجاراته ــن خ ــار الذي ــض التج لتعوي
ــة،  ــات الأم ــك احتياج ــف بذل ــى الوق ــل، فغط ــا للنس ــرات حفظً ــج الفق ــرى لتزوي وأخ
ــة  ــون رافع ــي ليك ــع المح ــات المجتم ــة حاج ــكار في تلبي ــداع والابت ــة الابت ــا إلى درج وتعدّاه
ــدًا  ــد مقص ــة يع ــس البري ــظ النف ــكلام أن حف ــذا ال ــن ه ــتنبط م ــازع. يُس ــلا من ــة ب اجتاعي
أساسًــا مــن الكليــات الخمــس، وإن جــاء ترتيبهــا ثانيًــا عنــد الغــزالي، فــإن هنــاك مــن العلــاء 

ــن جعلهــا في أول هــذه الكليــات)2(. ــن مَ المعاصري

ــى  ــاظ ع ــع والحف ــة المجتم ــتراتيجي لحاي ــزون الإس ــي المخ ــاف ه ــوال الأوق ــر أم وتعت
ــرض،  ــل، والع ــس، والعق ــن، والنف ــى الدي ــاظ ع ــا في الحف ــتعان به ــث يس ــه؛ حي احتياجات
–رحمــه الل– في إظهــار مقاصــد الريعــة الإســلامية:  والمــال. يقــول الإمــام الغــزالي 
ــم  ــهم وعقله ــم ونفس ــم دينه ــظ عليه ــو أن يحف ــة: ه ــق خس ــن الخل ــرع م ــود ال »ومقص
ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة، فهــو مصلحــة، وكل مــا 

ــة«)3(.  ــا مصلح ــدة ودفعه ــو مفس ــول فه ــذه الأص ــوت ه يف

)1( انظر: دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإسامية:
 (The Role of Waqf in Achieving Social Solidarity within the Islamic Environment)، Al-Morsy Al-
Sayyid Hegazy، 2006. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 19, No. 2,

)2( انظــر: ترتيــب المقاصــد الشــرعية، علــي جمعــة، أبحــاث ووقائــع المؤتمــر العــام الثانــي والعشــرين، للمجلــس الأعلــى للشــؤون 
فبرايــر 2010م، ص12. بالقاهــرة، 22- 25  الإســامية 

)3( المستصفى في علم الأصول، الغزالي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413هـ، ص300.
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ــع  ــة، وم ــة والتنموي ــالات العلمي ــتى المج ــدم في ش ــا للتق ــي أساسً ــث العلم ــر البح ويعت
تقــدم البحــث العلمــي في عصرنــا الحــاضر، وتطــور تقنياتــه، وزيــادة تكاليــف المعيشــة، وحاجة 
المجتمــع إلى التقــدم ومواكبــة متغــرات العــصر، وتلبيــة حاجاتــه المعــاصرة؛ فــإن الحاجــة ماســةٌ 

إلى الإفــادة مــن الوقــف، وتطويــر آلياتــه، وابتــكار صيــغ تتناســب مــع الاقتصــاد المعــاصر)1(.

ويعــد موضــوع الوقــف مجــالًا خصبًــا وواســعًا لمختلــف الدراســات المتنوعــة، ومــن ذلــك 
البحــوث المتعلقــة بالتنميــة والمجتمــع وقــد تــم بالفعــل تقديــم العديــد حــول هــذا الموضــوع، 
وذلــك مــن خــلال إصــدارات الكتــب والمقــالات والرســائل العلميــة والبحــوث والدراســات 

المتخصصــة في النــدوات والمؤتمــرات الوقفيــة.

ــا  ــتاذًا باحثً ــل أس ــة أني أعم ــي )خاص ــث العلم ــام بالبح ــة الاهت ــذه الدراس ــترح ه وتق
بالمركــز القومــي للبحــوث(، وذلــك بــأن يكــون للوقــف دور بــارز في دعــم البحــوث العلميــة 
ــث  ــم البح ــه لدع ــصرف ريع ــذي ي ــتثاري، ال ــف الاس ــة الوق ــة بصيغ ــوارد المالي ــر الم وتوف
ــصر؛  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة. وع ــس العلمي ــق الأس ــصر وف ــرات الع ــة متغ ــي لمواكب العلم
فــإن المركــز القومــي للبحــوث يعمــل عــى إنتــاج لقــاح وبكميــة معينــة ويمــر بمراحــل التركيز 
والتنقيــة حتــى يتــم الحصــول عــى الفــروس بشــكل نقــي، وبعدهــا يتــم تحويلــه إلى فــروس 
آمــن ثــم يتــم خضوعــه للتجــارب عــى الحيــوان إضافــة إلى التجــارب السريريــة لإنتــاج لقــاح 
)كوفيــد-19( للعــلاج، والنتائــج مبــرة وتحتــاج إلى الدعــم. كــا تــوصي الدراســة بالتوســع 

في إنشــاء مراكــز التميــز البحثــي وذلــك بدعــم مــن الأوقــاف.

كــا تقــترح هــذه الدراســة الاســتفادة مــن التجــارب الوقفيــة الســابقة في إحيــاء مؤسســة 
الوقــف للإغاثــة، والوقــف الصحــي، والوقــف البيئــي)2(، مــن خــلال الصناديــق الوقفيــة التي 
اقترحتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت في إســتراتيجيتها عــام 1997م، وتمــت إعــادة 
تشــكيل الصنــدوق ضمــن عمليــة الفــك والدمــج التــي شــملت الصناديــق عــام 2001م)3(، 

مثل: الصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة، والصندوق الوقفي للتنمية الصحية.

)1( انظــر: دور الوقــف في دعــم البحــث العلمــي، 2009م، عبــد الله بــن محمــد العمرانــي، المصــدر: موقــع جامعــة الإمــام محمــد بــن 
https://www.alukah.net/sharia/0/6174/#ixzz6wjY7iHUl الإســامي:  ســعود 
)2( انظر: الوقف البيئي والتنمية المستدامة، عودة الجيوسي، أغسطس، 2007م، ع112- 113.

  http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=723&issue=&type=3&cat=

)3( انظر: نشرة الأمانة العامة لأوقاف عن المصارف الشرعية لأوقاف، ص3.
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ــة  ــات وقفي ــف أو مؤسس ــة للوق ــة عالمي ــاء هيئ ــرورة إنش ــة ب ــذه الدراس ــوصي ه ــا ت ك
ــر  ــات، وتطوي ــح والأزم ــة الجوائ ــرة لمواجه ــدول الفق ــه لل ــم بدعم ــة تهت ــة متخصص عالمي

ــا. ــم والتكنولوجي التعلي

أهمية البحث: 

يضــع البحــث تصــورًا عمليًّــا لكيفيــة إعــادة الــدور الاجتاعــي للوقــف في وقتنــا الحــاضر، 
وبخاصــة في ظــل الجوائــح والكــوارث الحاليــة التــي تتطلــب هــذا الأمــر ولا تحتمــل التأخــر. 
ــف في  ــتثار الوق ــال اس ــابقة في مج ــة الس ــارب الوقفي ــن التج ــتفادة م ــث بالاس ــوصي البح وي
ــق  ــل: الصنادي ــي، مث ــف البيئ ــي والوق ــف الصح ــة والوق ــف للإغاث ــة الوق ــاء مؤسس إحي
الوقفيــة التــي اقترحتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت. كــا يشــر البحــث إلى ضرورة 
ــة  ــة الصحي ــة إلى الرعاي ــعوبها الماس ــة ش ــالم لحاج ــع دول الع ــة م ــات الوقفي ــاون المؤسس تع
ــذه  ــرز ه ــا ت ــاون. ك ــل والتع ــعوب روح التكاف ــذه الش ــن ه ــيع ب ــى تش ــة؛ حت والاجتاعي
ــل  ــة في ظ ــاري، وبخاص ــور الحض ــدم والتط ــق التق ــي في تحقي ــث العلم ــة أهمية البح الدراس
الجوائــح والكــوارث الحاليــة، وأصبحــت منهجيــة البحــث العلمــي وأســاليب القيــام بهــا مــن 
ــاج إلى  ــة، والتــي تحت ــة والمراكــز والمعاهــد البحثي الأمــور المســلَّم بهــا في المؤسســات الأكاديمي
ــج  ــات والرام ــتراتيجيات للسياس ــع إس ــث وض ــترح البح ــا يق ــوي. ك ــادي والمعن ــم الم الدع

ــات. ــة الأزم ــة لمواجه ــة والمحلي ــة الدولي التنموي

أهداف البحث: 

ــع في  ــة المجتم ــق تنمي ــف في تحقي ــودة للوق ــات المنش ــراز الغاي ــث إلى إب ــذا البح ــدف ه يه
ــلال: ــن خ ــك م ــالي، وذل ــت الح الوق

1) ربْط أدوار الوقف الكرى بمجال مكافحة الجوائح والكوارث الطبيعية والبيئية.

2) نــرْ مفاهيــم التنميــة الصحيــة والوعــي الصحــي بــن المواطنــن، ودعــم الجهــود التــي 
تســتهدف المحافظــة عــى الصحــة العامــة ووســائل الوقايــة وأســاليب العــلاج.

3) إظهــار الــدور المهــم والمتميــز للوقــف طــوال التاريــخ الإســلامي والمعــاصر في 
ــذا  ــي به ــرْ الوع ــة، ون ــة والعلمي ــانية والصحي ــة والإنس ــة والاقتصادي ــي: الاجتاعي النواح

ــة. ــن خاص ــة والموسري ــع عام ــراد المجتم ــن أف ــدور ب ال
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ــر  ــي، وتوف ــث العلم ــم البح ــف في دع ــاركة الوق ــات إلى مش ــة المجتمع ــراز حاج 4) إب
ــي  ــث العلم ــم البح ــه لدع ــصرف ريع ــذي يُ ــتثاري ال ــف الاس ــة الوق ــة بصيغ ــوارد المالي الم

ــصر. ــرات الع ــة متغ لمواكب

خطة البحث:

لتحقيــق الهــدف المــراد بيانــه في هــذا البحــث؛ فإنــه ســيتم -بمشــيئة الل- تنــاوُل جوانــب 
الموضــوع مــن خــلال تقســيم البحــث إلى مقدمــة وأربعــة مباحــث بالترتيــب الآتي:

المبحث الأول: تعريف الوقف والجوائح والكوارث. 

المبحث الثاني: أزمة )كوفيد- 19( وآثارها الجسيمة عى العالم.

المبحث الثالث: دور الوقف التاريخي في مواجهة الجوائح والكوارث.

المبحــث الرابــع: الــدور المنشــود للوقــف في مواجهــة الجوائــح والكــوارث ودعمــه 
للجهــود الدوليــة والمحليــة.

 وخاتمــة: تتضمــن جْمــع جملــة مــا توصلــتُ إليــه مــن دراســات ونتائــج وتوصيــات للــدور 
المنشــود للوقــف في مواجهــة الجوائــح والكــوارث، ودعمــه للجهــود الدوليــة والمحليــة.

المبحث الأول 
 تعريف الوقف والكوارث والجوائح 

ــود  ــب والعم ــف العص ــه الوق ــل في ــادي يمث ــوي اقتص ــام تنم ــس لنظ ــلام أس إن الإس
الفقــري الــذي تُبنــى عليــه ركائــز الأمـــة الاقتصاديــة، وتعتمــد عليــه التنميــة اعتــادًا كبــرًا، 
ــه  ــع في ــى التوس ــاعد ع ــا س ــل م ــلامية، ولع ــة الإس ــور الأم ــن عص ــصر م ــكل ع ــك ل وذل
ــه إلى قبــول  ــاج في ــزام مــن جانــب واحــد فــلا يُحت ــذه، فالوقــف الت بشــكل عــام ســهولة تنفي
إذا كان الموقــوف عليــه جهــة مــن الجهــات الخريــة، والوقــف مــن العقــود التــي تُــرم بــإرادة 

ــه وجــود إرادتــن)1(.  منفــردة مــن دون أن يُشــترط لصحت

والوقــف الــذي نبحثــه في موضــوع دراســتنا هــذه، لــه ماهيتــه ومدلولــه اللــذان يتاشــيان 
ــا  ــة له ــة والبيئي ــوارث الطبيعي ــا أن الك ــب الأول(، ك ــا )المطل ــه ودليله ــل مروعيت ــع أص م

)1( انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقا، دار عمار، عمان، 1418هـ، ص22.
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ــة  ــوع الدراس ــن موض ــث(، ويتضم ــاني والثال ــان: الث ــا )المطلب ــا وأنواعه ــا وصوره مفهومه
كذلــك تعريــف الجوائــح وأشــد أنواعهــا عــر التاريــخ )المطلــب الرابــع(، وتتطلــب المنهجيــة 
العلميــة ربْــط أدوار الوقــف الكــرى بمجــال مكافحــة الجوائــح والكــوارث الطبيعيــة والبيئية.  

المطلب الأول: التعريف بالوقف ودليل مشروعيته
أولًا: تعريف الوقف لغةً:

ــه  ــى حبس ــف بمعن ــيء وأوق ــفَ ال ــدر وقَ ــاف، مص ــكون الق ــواو وس ــح ال ــف بفت الوق
ــوف)1(. ــاف ووق ــى أوق ــف« ع ــة »وقْ ــع كلم ــه. وتجم وأحبس

ثانيًا: تعريف الوقف اصطلاحًا:

الوقــف هــو مصطلــح إســلامي، واصطلاحًــا يعنــي الحبــس أو المنــع. ولقــد ذكــر الفقهــاء 
تعريفــات مختلفــة، إلا أن أشــمل تعريــف للوقــف هــو: »تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة«)2(.

 ثالثًا: دليل مشروعية الوقف:

ثبــت دليــل مروعيــة الوقــف بظاهــر القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، والإجمــاع، وعمل 
بة. الصحا

1- مــن القــرآن: ثبــت دليــل الوقــف بظواهــر النصــوص القرآنيــة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿لَن 
ءٍ فَــإنَِّ اللََّ بـِـهِ عَلِيــمٌ﴾)3(.  تَناَلُــوا الْــرَِّ حَتَّــىٰ تُنفِقُــوا مَِّــا تُحِبُّــونَ وَمَــا تُنفِقُــوا مِــن شَْ

2- مــن الســنة: مــا ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، حيــث قــال: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا 
مــن ثــلاث: صدقــة جاريــة، أو علــمٍ ينتفــع بــه، أو ولــدٍ صالــح يدعــو لــه«)4(. 

3- الإجمــاع: فقــد صّرح غــر واحــد مــن أهــل العلــم بــأن إجمــاع الصحابــة منعقــد عــى 
صحــة الوقــف، فقــد ذكــر صاحــب المغنــي أن جابــرًا [ قــال: »لم يكــن أحــد مــن أصحــاب 

ــاء، محمــد  ــروت، 359/9- 360؛ ومعجــم لغــة الفقه ــن منظــور الإفريقــي المصــري، دار صــادر، بي )1( انظــر: معجــم لســان العــرب، اب
رواس قلعجــي، ص508 .

)2( انظــر: شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركشــي المصــري الحنبلــي، 268/4؛ ومعجــم 
المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، د. نزيــه حمــاد، دار القلــم، دمشــق- ســوريا، الــدار الشــامية، بيــروت- لبنــان، 2009م، ص353. 

)3( سورة آل عمران، آية 92.
)4( رواه مســلم وأبــو داود وغيرهمــا، انظــر: صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان بعــد وفاتــه، حديــث رقــم: 1631، 

ــي داود، ج3، ص300. ج2، ص1255؛ ســن أب
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ــف  ــى الوق ــم ع ــدر منه ــذي ق ــإن ال ــم، ف ــاع منه ــذا إجم ــف، وه ــدرة إلا وق ــي صلى الله عليه وسلم ذو مق النب
وقــف، واشــتهر ذلــك ولم ينكــره أحــد، فــكان إجماعًــا«)1(. وقــال الحافــظ بــن حجــر نقــلًا عــن 
الإمــام الترمــذي قولــه: »لا نعلــم بــن الصحابــة والمتقدمــن مــن أهــل العلــم خلافًــا في جــواز 
وقــف الأرضــن، وجــاء عــن شريــح أنــه أنكــر الحبــس«)2(. وقــال صاحــب الإســعاف بعــد 
ذكــره لأوقــاف الصحابــة: »وهــذا إجمــاع منهــم عــى جــواز الوقــف ولزومــه، ولأن الحاجــة 

ماســة إلى جــوازه«)3(. 

4- مــن عمــل الصحابــة: مــا ورد عــن جْمــع كبــر مــن الصحابــة -رضــوان الل عليهــم- 
أنهــم وقفــوا أمــوالًا لهــم في ســبيل الل، منهــم: عثــان، وعــي، والزبــر، وأبــو طلحــة، وعمــرو 

بــن العــاص، وغرهــم)4(. 

المطلب الثاني: تعريف الكوارث الطبيعيّة وأنواعها
يوجــد الكثــر مــن الكــوارث الطبيعيــة التــي حدثــت ومــا زالــت تحــدث في العــالم، وهــيَ 
أحــداث طبيعيــة تنشــأ بفعــل التغــرات الجويــة أو الجيولوجيــة، وتؤثــر عــى الممتلــكات العامــة 
ــن  ــت في أماك ــة إذا حدث ــان، خاص ــى حياة الإنس ــرًا ع ــرًا كب ــكّل خط ــا تُش ــة، فأحيانً والبري

مكتظة بالســكان. وســنتناول ذلـــك فـــي فقـــرتن رئيســيتن همــا عى النحــو الآتي:

أولًا: تعريف الكوارث الطبيعيّة.

ثانيًا: أنواع الكوارث الطبيعية، ومن أبرزها ما يأتي:

.)Geological Disasters( أ- الكوارث الجيولوجية

.)Climate Disasters( ب- الكوارث المناخيّة

.)Unbridled Weather Phenomena( ج- الظواهر الجوية الجامحة

)1( المغني، ابن قدامة، ج8، ص186.
)2( فتح الباري، ج5، ص402. وخبر شريح أورده البيهقي في سننه الكبرى، ج6، ص163.

)3( كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين الطرابلسي، مطبعة »هندية« بشارع المهدى بالأزبكية بمصر، 1320هـ، ص13.
)4( انظــر: شــرح مختصــر الخرقــي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركشــي المصــري الحنبلــي، دار العبيــكان، المملكــة العربيــة 
الســعودية، 1413هـــ/1993م، 269/4؛ ســن الترمــذي، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، كتــاب المناقــب 
عــن رســول الله، بــاب مناقــب عثمــان بــن عفــان، وقــال أبــو عيســى: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حديــث أبــي 

عبــد الرحمــن الســلمي عــن عثمــان، حديــث رقــم: 699، 725/5.
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أولًا: تعريف الكوارث الطبيعيّة: 

تُعــرّف الكــوارث الطبيعيــة بأنّهــا مجموعــة مــن الأنشــطة الطبيعيــة العنيفــة المتطرفــة التــي 
تحــدث بشــكل مباغــت ومفاجــئ، ولا يُســمح للإنســان باتخــاذ التدابــر الاحتياطيــة اللازمــة 
للتخفيــف مــن آثارهــا التدمريــة، إضافــة إلى ذلــك، فهــذه الكــوارث تصيــب أماكــن مأهولــة 
بالســكان مســببة خســائر بريــة فادحــة. وتتنــوع الكــوارث إلى عــدّة أنــواع تبعًــا للبيئــة التــي 
ــة  ــر الجوي ــة والظواه ــوارث المناخيّ ــة والك ــوارث الجيولوجي ــي كالآتي: الك ــا، وه ــدث فيه تح

الجامحــة والكــوارث البيئيــة)1(. 

ثانيًا: أنواع الكوارث الطبيعية:

ــة  ــف أضرارًا هائل ــة تخلّ ــب فُجائيّ ــا مصائ ــم اعتباره ــداث يت ــي أح ــة ه ــوارث الطبيعيّ الك
ــأتي: عــى الطبيعــة والإنســان، ومــن أنواعهــا مــا ي

الكوارث الجيولوجية )Geological Disasters(:)أ( 

تشــكل الكوارثُ الجيولوجيــة إلى حــدٍ كبــر الأرض مــن خــلال أحــداث عنيفــة مفاجئــة 
وقصــرة الأمــد، ربــا عــى نحــوٍ عالمــي النطــاق)2(، مــا يســبب حــدوث أضرار وخســائر تؤثــر 
ــن  ــد م ــاة العدي ــودي بحي ــد ي ــرًا ق ــا خط ــون مكانً ــن أن تك ــالأرض يمك ــع. ف ــى المجتم ع
الأشــخاص، ويــؤدي إلى تكبُّــد البــلاد العديــد مــن الخســائر. وتنقســم الكــوارث الجيولوجيــة 
إلى أنــواع متعــددة مــن أهمها: الــزلازل، وثــوران الراكــن، والفيضانــات، وأمواج التســونامي.

 :)Earthquakes( 1) الزلازل

ــان  ــاة الإنس ــى حي ــر ع ــي تؤث ــة الت ــر الطبيعي ــدى الظواه ــن إح ــارة ع ــي عب ــزلازل ه ال
ومتلكاتــه. ويحــدث الزلــزال نتيجــة حركــة الصفائــح الصخريــة في باطــن القــرة الأرضيــة، 
ــة لســطح الأرض،  ــة المتتالي ــزازات الارتجاجي ــج عنهــا حــدوث سلســلة مــن الاهت ــي ينت والت
وتحــدث في وقــت وجيــز لا يتعــدى ثــواني معــدودة. وينتــج عــن هــذه الحركــة كميــات كبــرة 
مــن الطاقــة والتــي تســبب موجــات زلزاليــة مدمــرة. ونظــرًا لأنــه مــن الصعوبــة منــع حــدوث 
ــم علينــا التعايــش معهــا واتخــاذ التدابــر اللازمــة لحايــة  هــذه الظاهــرة الطبيعيــة؛ فإنــه يتحتّ

الســكان.

)1( Natural-disasters «Natural Disasters», www.dhs.gov, 202117-2-، Retrieved 202130-3-.

)2( https://2u.pw/GrUrR.
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وتنشأ الزلازل نتيجة عدة عوامل من أهمها)1(:

vv تنشــأ نتيجــة حركــة الصفائــح :)Tectonic Earthquakes( الــزلازل التكتونيــة 
ــرًا.  ــارًا كب ــبب دم ــا يس ــة م التكتوني

vv تنشــأ بفِعــل أنشــطة الراكــن، وينتــج :)Volcanic Earthquakes( الــزلازل الركانيــة
عــن هــذا النــوع مــن الــزلازل التصدّعــات والتشــوّهات الأرضيَّــة.

vv وهــي زلازل صغــرة تحــدث في :)Collapse Earthquakes(  الــزلازل الانهياريــة
باطــن الأرض والمناجــم، وتَنتُــج بفِعــل الموجــات الزلزاليــة الناجمــة عــن انفجــار الصخــور 

عــى الســطح. 

vv ــة ــارات ناجم ــل انفج ــأ بفع ــة )Explosion Earthquake(: وتنش ــزلازل الانفجاري ال
ــل:  ــة، مث ــر طبيعي ــباب غ ــزلازل لأس ــدث ال ــد تح ــة. ق ــة أو كيمياويّ ــدّات نوويّ ــن مع ع

ــة. ــطة البري ــبّبها الأنش ــي تس ــتحثّة )Induced Earthquakes( الت ــزلازل المس ال

وتُحدد درجة الزلزال بمؤشر، وتقاس من 1 إلى 10، حيث:

من 1 إلى 4: زلازل قد لا تحدث أضرارًا، أي: يمكن الإحساس بها فقط. -

من 4 إلى 6: زلازل متوسطة الأضرار، قد تحدث ضررًا للمنازل والإقامات. -

مــن 7 إلى 10: الدرجــة القصــوى، أي: يســتطيع الزلــزال تدمــر مدينــة بأكملهــا وجعْلهــا  -
تحــت الأرض حتــى تختفــي.

وتبــن المراصــد العالميــة أن هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الهــزات تحــدث في القــرة الأرضيــة، 
وهي:

vv ــقط ــزات يس ــذه اله ــتدت ه ــائعة، وإن اش ــة الش ــزات الزلزالي ــي اله ــزات أفقية: وه ه
ــاني. ــران والمب العم

vv.هزات رأسية: من أسفل إلى أعى، وهي تقذف بالصخور والمباني في الهواء

vv ــم ــا ث ــول محوره ــدور ح ــآت ت ــل المنش ــا تجع ــرة، لأنه ــادرة وخط ــي ن ــزات دائرية: وه ه
تســقط.

وشــدة الزلــزال عبــارة عــن وصــف لمــا ينتجــه مــن دمــار، حيــث إن شــدة الهــزة الأرضيــة 

)1( انظر: »ماذا تعلم عن الزلازل؟«، د. أحمد مليجي، مجلة حراء، ع82، 2021م.
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ــت شــدة الهــزة  ــا عــن المركــز قَلَّ ــا ابتعدن ــزال، وكل تكــون في أقــى قــدرة لهــا في مركــز الزل
ــة. الأرضي

 :)Volcanic Eruption( 2) ثوران البراكن

ــرة  ــة في الق ــا أو فوّه ــدث ثقبً ــة تُح ــرة طبيعي ــه ظاه ــرُكان )Volcano( بأن ــرّف ال يُع
ــارة  ــرف بالصُه ــطحها تُع ــن الأرض إلى س ــن باط ــواد م ــا م ــن خلاله ــق م ــة، تنبث الأرضيّ
)Magma(، وتتكــوّن مــن شــظايا الصخــور، والرمــاد، والغــازات الســاخنة وغرهــا، 
ــا  ــور م ــث يث ــتمر بحي ــكل مُس ــطح الأرض بش ــى س ــع ع ــا تندل ــة، ك ــول الفتح ــم ح فتتراك
ــات  ــن الاندفاع ــة م ــن مجموع ــق الراك ــد)1(. تطل ــام الواح ــلال الع ــركان خ ــة ب ــارب مئ يُق
كالحمــم الركانيــة التــي تعتــر أكثرهــا خطــورة؛ بســبب درجــة حرارتهــا العاليــة وقدرتهــا عــى 

ــا. ــترض طرقه ــا يع ــر كل م تدم

ــدة  ــون مفي ــد تك ــك ق ــا كذل ــلبيات فإنه ــن الأضرار والس ــد م ــن العدي ــا أن للراك وك
ــة  ــة الكامن ــرارة الركاني ــتغلال الح ــكان اس ــح بالإم ــادي أصب ــد الاقتص ــى الصعي ــر، فع للب
داخــل الأرض لتوليــد الطاقــة الحراريــة. كــا تعتــر الراكــن مصــدرًا مهــاًّ لاســتخراج العديــد 
ــا  ــاس. ك ــك والنح ــاص والزن ــة والرص ــب والفض ــة؛ كالذه ــات المتنوع ــادن والخام ــن المع م
ــة بحيــث يُمكــن الاســتفادة مــن  ــر خصوب ــة أكث تُســاعد الراكــن عــى جعــل الأرض والترب

ــواع مختلفــة مــن النباتــات)2(. زراعتهــا بأن

:)Torrents and Floods( 3) السيول والفيضانات

ــاه الناتجــة عــن ســقوط الأمطــار عــى ســطح الأرض مــن  الســيل: هــو عمليــة تحــرك المي
الارتفاعــات العليــا إلى المناطــق الســفى بفعــل قــوى الجاذبيــة، والميل العــام لســطح الأرض)3(. 
وأريــد أن أشــر إلى أن الســيول عــى الرغــم مــن خطورتهــا فقــد تتحــول مــن نقمــة إلى نعمــة، 
وذلــك بالتفكــر العلمــي في كيفيــة توجيههــا وتخزينهــا واســتغلالها لتكــون نصيبًــا مضافًــا مــن 

الميــاه.

)1( Barbara B. DeckerRobert W. Decker (12019-11-), «www.britannica.com»

)2( Stratovolcanoes», volcano.si.edu, Retrieved 92019-12-

blog-/03/http://swideg-geography.blogspot.com/2018( انظــر: مخاطــر الســيول في المملكــة وســبل التعامــل معهــا )3(
post_13.html#.Ya4j69BBxil)، عــرض: منيــر عبــد القــادر، مجلــة البحــوث الجغرافيــة، 2011م، نشــرة أصدرتهــا هيئــة المســاخة 

الجيولوجيــة بالمملكــة الســعودية.
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ــر  ــول الغزي ــة الهط ــاه نتيج ــة المي ــة لكمي ــادة الهائل ــل الزي ــدث بفع ــه يح ــان: فإن ــا الفيض أم
ــار الســدود، أو الأمــواج  ــاه في الأنهــار والبحــرات، أو انهي للأمطــار، أو ارتفــاع منســوب المي
التســونامية والأعاصــر، أو ذوبــان الثلــوج عــى الجبال في أثنــاء الربيــع)1(. وتحــدث الفيضانات 
في العــادة عنــد المناطــق المجــاورة أو المحاطــة بالمســطّحات المائيّــة؛ كالبحــار، والأنهــار، 
ــطّحات، أو  ــك المس ــاه في تل ــوب المي ــاع منس ــبب ارتف ــك بس ــات، وذل ــرات، والمحيط والبُح
ــن  ــج ع ــاد)2(. وينت ــه المعتَ ــارج نطاقِ ــاء خ ــعُ الم ــة تدف ــة أو صناعيّ ــاتٍ طبيعيّ ــدوث اضطراب حُ
الفيضانــات أضرار بيئيــة وصحيــة خطــرة؛ كانتشــار الأوبئــة، بالإضافــة إلى الخســائر البريــة 

ــة. والاقتصادي

:)Tsunami waves(  4) أمواج تسونامي

ــاء( و»نامــي«  ــى المين تتألــف كلمــة »تســونامي« مــن الكلمتــن اليابانيتــن: »تســو« )بمعن
)بمعنــى موجــة(. وتســونامي هــو عبــارة عــن سلســلة مــن الموجــات الضخمــة التــي أنشــأتها 
اضطرابــات تحــت المــاء، ولهــا عــادة علاقــة مــع الــزلازل التــي تحــدث في الأســفل أو بالقــرب 

مــن المحيــط)3(.

ويمكــن أن يتســبب ثــوران الراكــن والانهيــارات الأرضيــة الغواصــة، وتســاقُط الصخــور 
الســاحلية أيضًــا في تولــد تســونامي، كــا يمكــن لكويكــب كبــر أن يؤثــر عــى المحيــط. إنهــا 
تنشــأ نتيجــة الحركــة العموديــة في قــاع البحــر والتــي تتســبب في نــزوح الكتلــة المائيــة. وتعتــر 
ــاه،  أمــواج تســونامي مــن الأمــواج العاتيــة، والتــي تنشــأ مــن تحــرك مســاحة كبــرة مــن المي
ــغ 800 كيلومــتر  يصــل الطــول الموجــي لهــا إلى نحــو 100 كــم وتســافر الموجــة بسرعــة تبل
في الســاعة )500 ميــل/س(، وينشــأ التســونامي مــن الــزلازل والتحــركات العظيمــة ســواء 
ــاء،  ــطح الم ــت س ــورات تح ــة والث ــارات الركاني ــض الانفج ــا، وبع ــاه أم تحته ــطح المي ــى س ع

ــة والــزلازل المائيــة)4(. ــارات الأرضي والانهي

ــم  ــبب في تحط ــد تس ــام 2011م، ولق ــان في ع ــونامي في الياب ــزال وتس ــدث زل ــد ح ولق

.https://2u.pw/1S71d :1( انظر: »كيف تحدث الفيضانات؟«، محمد مروان، فبراير 2019م، على موقع(
)2( Floods Information»National Geographic, Retrieved 042016-11-»

)3( انظر: اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، الأمم المتحدة، 2020م، على الموقع الآتي:
https://www.un.org/ar/observances/tsunami-awareness-day

)4( https://2u.pw/zIdH4.
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ــان وانتشــار نفايــات نوويــة في الجــو والبحــر. لا  ثلاثــة مفاعــلات نوويــة عــى ســواحل الياب
يمكــن منــع موجــة التســونامي أو التنبــؤ بهــا عــى وجــه الدقــة حتــى ولــو كانــت مــؤشرات 
ــات  ــاء المحيط ــون وعل ــل الجيولوجي ــث يحل ــح. حي ــكل صحي ــكان بش ــر إلى الم ــزال تش الزل
ــدروا  ــن أن يص ــل يمك ــدة عوام ــب ع ــزال، وحس ــزلازل كل زل ــم ال ــون في عل والمتخصص
ــات  ــن موج ــر م ــات التحذي ــض علام ــاك بع ــك، هن ــع ذل ــونامي. وم ــن التس ــرًا ع تحذي
ــتخدامها  ــا واس ــري تطويره ــي يج ــة الت ــن الأنظم ــا م ــدوث، وغره ــيكة الح ــونامي وش التس
ــي  ــذار التســونامي في المناطــق الت ــتخدام نظــام إن ــن أضرار التســونامي. ويمكــن اس ــد م للح
يرتفــع فيهــا خطــر التســونامي للكشــف عــن التســونامي وتحذيــر الســكان قبــل وصولــه إلى 
ــط  ــكان في المحي ــدث في أي م ــي تح ــة الت ــات الزلزالي ــع التموج ــد جمي ــث يرص الأرض، حي
ــال  ــم إرس ــه يت ــاء علي ــا، وبن ــات وغره ــم الموج ــادة في حج ــد الزي ــوم برص ــادئ، ويق اله
ــا، ولكــن  الإنــذار. والجديــر بالذكــر أن الكثــر مــن المناطــق في المحيــط الهــادئ نشــطة زلزاليًّ
ليــس كل زلــزال يــؤدي إلى حــدوث تســونامي، ولذلــك يســتخدم الكمبيوتــر كأداة مســاعدة 
تقــوم بتحليــل إمكانيــة نشــوء التســونامي وخطــره مــن كل زلــزال يحــدث في المحيــط الهــادئ 

ــاورة)1(. ــة المج واليابس

 الكوارث المناخيّة )Climate Disasters(:)ب( 

ــاف،  ــر والجف ــا: التصحّ ــدة، منه ــا عدي ــمل أنواعً ــث تش ــة بحي ــوارث المناخي ــوع الك تتن
ــات. ــق الغاب وحرائ

:)Desertification and Drought( 1) التصحر والجفاف

التصحــر هــو تدهــور الأراضي في المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة شــبه الرطبــة. 
كــا يعنــي التدهــور المســتمر للنظــم الإيكولوجيــة لــلأراضي الجافــة نتيجــة الأنشــطة البريــة 
والتقلبــات المناخيــة)2(. ويتعــرض الوطــن العــربي إلى الكثــر مــن مظاهــر التصحــر والقحــط 
مــا يســبب أضرارًا كبــرة ناجمــة عــن هــذه الظاهــرة )3(. أمــا الجفاف أو الجــدب فرجــع ذلــك 
ــداث  ــر الأح ــاني أكث ــاف ث ــد الجف ــه. ويُع ــي ل ــدل الطبيع ــن المع ــر ع ــول المط ــاض هط لانخف

)1( انظر: اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، الأمم المتحدة، 2020م، على الموقع الآتي:
https://www.un.org/ar/observances/tsunami-awareness-day

)2( على موقع الأمم المتحدة، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، 2020م، طالع الموقع:
https://www.un.org/ar/observances/desertification-day/background

)3( Desertification», nationalgeographic, Retrieved 42021/7/.
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الجويــة تكلفــة بعــد الأعاصــر، ولا يُمكــن تحديــد وقــت بــدء فــترة الجفــاف أو انتهائهــا)1(.

ويشــر الجفــاف الفيزيولوجــي إلى تعــرض البيئــة للجفــاف عــى الرغــم مــن توفــر الأمطار، 
وذلــك بســبب جــرف التربــة والرعــي الجائــر، وتحميــل المرعــى بأعــداد كبــرة مــن الحيوانــات 
ــن  ــدة في ال 17 م ــم المتح ــل الأم ــا)2(. وتحتف ــي وطاقته ــة المراع ــع طبيع ــق م ــواع لا تتف أو أن
حزيــران )يونيــو( باليــوم العالمــي لمكافحــة التصحــر والجفــاف )WDCDD(؛ وذلــك لتعزيــز 

الوعــي بالتصحــر والجفــاف، ومكافحتهــا. 

:)Forest fires( 2) حرائق الغابات

ــق  ــات أو حرائ ــق الغاب ــا حرائ ــة أبرزه ــاء مُختلف ــاضي بأس ــرة في الم ــذه الظّاه ــت ه عُرفَ
الــراري )Wildfire( ، لكــن هــذه المصطلحــات لا تعكــس حقيقــة هــذا النـّـوع مــن 
ــة)3(. تكثــر حرائــق الغابــات في  الكــوارث، وهــذا يُطلــق عليــه اليــوم اســم العواصــف الناّريّ
المناطــق الآتيــة: منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، وجبــال لبنــان الغربيــة، والجبــال الســاحلية 

ــر. ــس في الجزائ ــال أطل ــورية، وجب في س

وتضــم  طبيعيــة،  أســباب  الأولى:  مجموعتَــن:  إلى  الحرائــق  هــذه  أســباب  تنقســم 
ــق  ــي الحرائ ــة: وه ــر طبيعي ــباب غ ــة: أس ــرّارة الأولى؛ الثّاني ــق ال ــي تُطل ضربات الرّعد الت
التــي يُســبّبها الإنســان بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، مــن خــلال: الحريــق الـــمُتعمّد، أو 
النـّـار الـــمُهملة بــدون رقابــة، والــرّارة الناّتجــة عــن ســلك كهربائــي مقطــوع وغرهــا. تؤدي 
حرائــق الغابــات إلى تدمــر الأنظمــة البيئيــة التــي تعيــش بداخلهــا بالكامــل، حيــث لا يتبقــى 
ــرى،  ــن أخ ــا إلى أماك ــا وهجرته ــة بداخله ــات الحي ــوت الكائن ــؤدي إلى م ــاد، وت ــوى الرم س
وكذلــك تــؤدي حرائــق الغابــات إلى فقــدان العديــد مــن الأخشــاب القيّمــة، وتدمــر العديــد 

ــات. ــاورة للغاب ــكنية المج ــق الس ــن المناط م

:)Unbridled Weather Phenomena( الظواهر الجوية الجامحة )ج(

تتنوع الظواهر الجوية بحيث تشمل أنواعًا عديدة، منها: العواصف والأعاصر:

.https://2u.pw/GUxQR :على الموقع الآتي Drought", nationalgeographic, Retrieved 4/7/2021" )1(
)2( انظــر: معجــم المصطلحــات والمفاهيــم الجغرافيــة، محمــد صالــح ربيــع العجيلــي، دار صفــاء للنشــر والتوزيــع، عمــان- الأردن، 

1433هـــ/2012م.
 .vocabularies.unesco.org". vocabularies.unesco.org الموقــع:  علــى  الغابــات،  حرائــق  عــن  »معلومــات  انظــر:   )3(

)مؤرشــف( مــن الأصــل في 18 ديســمبر 2019م.



117

دور الوقف في مواجهة الجوائح والكوارث الطبيعية والبيئية

 :)Storms( 1) العواصف

ــا  العاصفة هــي ظاهــرة جويــة ترتبــط بحركــة سريعة للريــاح تُحــدث اضطرابًــا جويًّ
عنيفًــا، وتتميــز هــذه الظاهــرة الجويــة بانخفــاض الضغــط الجــوي، ونُشــوء الســحب، 
وهطــول الأمطــار، والريــاح القويــة وربــا حــدوث الــرق والرعــد)1(، وتتفــاوت العواصــف 
في حجمهــا ومــدة اســتمرارها، فأقــلّ العواصــف العنيفــة والعواصــف الرعديــة تؤثــر عمومًــا 
ــر  ــر أك ــد تؤث ــاعات. وق ــع س ــتمر بض ــم²، وتس ــوالي 25ك ــل إلى ح ــاحات تص ــى مس ع

ــابيع. ــدوم أس ــا، وت ــارات بأكمله ــى ق ــع ع ــة، والزواب ــف المداري ــف؛ كالعواص العواص

:)Tornadoes( 2) الأعاصر

ــة  ــض مع رياح حلزوني ــوي منخف ــط ج ــة ضغ ــر- هو منطق الإعصَار)2(-والجمع: أعاصِ
تــدور عكــس عقــارب الســاعة في نصف الكرة الشــالي، وباتجــاه عقــارب الســاعة في النصــف 
الجنــوبي. تشــكّل الأعاصــر خطــرًا داهًمــا عــى المناطــق التــي تحــدث فيهــا، ولقــد تــمّ قيــاس 
 ،)3()Saffir-Simpson( ]ــون ــاس ]سفر-سمبس ــرف بمقي ــا يُع ــلال م ــن خ ــر م ــدة الأعاص ش
ــبّب  ــر. تتس ــواع الأعاص ــن أن ــوع م ــن كلّ ن ــج ع ــرر النات ــم ال ــر حج ــاس لتقدي ــو مقي وه
الأعاصــر في وفــاة حــوالي عــرة آلاف شــخص كل عــام نتيجــة كلٍّ مــن الأعاصــر 

ــا. ــة له ــتوائية المصاحب ــف الاس والعواص

)Environmental Disasters( المطلب الثالث: الكوارث البيئية

تُعــرف الكارثــة البيئية بأنهــا تحــدث بفعــل النشــاط البــري عــى البيئــة الطبيعيــة، وهــذا 
مــا يميزهــا عــن مفهــوم الكارثــة الطبيعيــة. ومــا يميــز الكــوارث البيئيــة عن التلوث الحاصــل 
ــات  ــا تبع ــون له ــث تك ا بحي ــدًّ ــرة ج ــون كب ــة تك ــة اللحظي ــار الناجم ــو أن الآث ــة ه ــى البيئ ع
طويلــة الأمــد. مــن الأمثلــة عــى الكــوارث البيئية: التــسرب النفطــي، ضبــاب لنــدن القاتــل، 
والتسربــات الكيميائيــة المدمــرة للبيئــة، والنفايــات الإلكترونيــة المدمــرة للتربــة، الناجمــة عــن 
ــذه  ــض ه ــورة بع ــن خط ــيا)4(. وم ــرنوبيل وكارثة فوكوش ــة تش ــة مثل: كارث ــآت النووي المنش

)1( Lightning and Its Hazards, Bruce Getz & Kelli Bowermeister, Hughston Sports Medicine 
Foundation. 2009

)2( انظر: معجم المصطلحات الجغرافية، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2010م.
)3( Hurricane Damage", scied.ucar.edu, Retrieved 212020-1-.

)4(  WWW.shorturl.at/awW49
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الملوثــات أنــه عندمــا يتــسرب النفــط ينتــر ليغطــي مســاحات هائلــة مــن ســطح البحــر أمــام 
ــف  ــترول أخ ــت الب ــرًا لأن زي ــة، ونظ ــارات البحري ــواج والتي ــاح والأم ــل الري ــواطئ بفع الش
ا في زمــن  مــن المــاء فــإن الرقعــة الملوثــة تنتــر عــى ســطح المــاء لتغطــي مســاحة واســعة جــدًّ
قليــل، ولا يمكــن التخلــص مــن هــذا التلــوث إلا بعــد مجهــود شــاق وزمــن طويــل. ومــن 
الآثــار الضــارة للتلــوث بالنفــط أنــه قــد تتكــون مــواد كيمياويــة جديــدة مثــل: الكحوليــات 
ــل الأســاك  ــؤدي إلى قت ــاه وت ــان في المي ــات وهــي مــواد ســهلة الذوب ــدات والكيتون والألدهي
 )Emulsion( والطيــور البحريــة. كــا أن البــترول لا يــذوب في المــاء ولكنــه يكــون مســتحلبًا
يقــوم بامتصــاص العنــاصر الثقيلــة الســامة مثــل: الرصــاص والكادميــوم والزئبــق ويزيــد مــن 
ــة  ــاص كمي ــر في إنق ــترول تأث ــا للب ــة. وأيضً ــاء البحري ــوت الأحي ــؤدي إلى م ــا ي ــا م تركيزه
ــق الغــذاء؛  الأكســجن في المــاء)1(. كذلــك تنتقــل المــواد المشــعة إلى جســم الإنســان عــن طري
ــث  ــاء، حي ــات والم ــات والحيوان ــى النبات ــذري ع ــار ال ــعة والغب ــر المش ــاقط النظائ ــك بتس وذل
ــراض  ــان وأم ــل: السرط ــرة، مث ــا خط ــبب أمراضً ــا تس ــعاعات في كونه ــورة الإش ــن خط تكم
ه الأجنــة، وتنتــر كميــات كبــرة مــن  الــدم والجلــد بالإضافــة إلى الأمــراض الوراثيــة وتشــوُّ
ــة  ــات الحي ــل إلى الكائن ــث تص ــوق الأرض، حي ــات وف ــو، وفي المحيط ــعة في الج ــاصر المش العن

وتشــكل خطــرًا عــى الصحــة العامــة.

المطلب الرابع: تعريف الجوائح وأشد أنواعها عبر التاريخ
أولًا: تعريف الجوائح:

ــديدة،  ــح الش ــل: الري ــا، مث ــي فيه ــع لآدم ــة لا صن ــي كل آف ــح(: وه الجائحة )جمعها جوائ
والــرد القــارس، والحــر الشــديد، والــزلازل والراكــن والجــراد ونحــو ذلــك، كــا أنهــا الوبــاء 
العام الــذي ينتــر بــن البــر في مســاحة كبــرة، قــد تكــون قــارة مثــلًا أو قــد تتســع لتضــم 

أرجــاء العــالم كافــة.

تعريف الجوائح لغةً: )أ( 

تَــاحُ الْمَال مِــنْ سَــنةٍَ أَوْ فتِْنةٍَ)2(،  ةُ، تَجْ ــدَّ جمع »جـــائحة«، من جـــاح يجـــوح جـــوحًا، والجائحة: الشِّ

.ISSN 1725-7 ،رقم 4 / 2006م ،EEA – 1(  القضايا البيئية ذات الأولوية في منطقة البحر المتوسط، تقرير وكالة البيئة الأوروبية(
)2( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج2، ص410.
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ــوْحِ بمَِعْنَــى الِاسْــتئِْصَال وَالْهـَـلَاكِ، وســنة جائحــة أي: جدبــة)1(. يقــول  وَهِــيَ مَأْخُــوذَةٌ مِــنَ الْجَ
ابــن فــارس: »الجيــم والــواو والحــاء أصــل واحــد وهــو الاســتئصال، يقــال جــاح الــيء يجوحه 

اســتأصله، ومنــه اشــتقاق الجائحــة«)2(، والجائحــة المصيبــة تحــل بالرجــل في مالــه فتجتاحــه)3(.

 تعريف الجوائح اصطلاحًا:)ب( 

المقصــود بالجائحــة هنــا: الآفــة التــي تهلــك الثــار أو الــزروع أو الخضــار إهــلاكًا كامــلًا 
ــا. أو هــي »مــا أتلــف مــن معجــوز عــن دفعــه عــادة، قــدرًا مــن ثمــر أو نبــات بعــد  أو جزئيًّ

بيعــه«)4(.

ثانيًا: أشد أنواع الجوائح عبر التاريخ:

لقــد ظهــرت الجوائــح الفتاكــة الماثلــة لأزمــة )كوفيــد-19( وذلــك عــر الأزمنــة، وفي كل 
ــاة أعــداد هائلــة مــن البــر، ونــسرد في هــذه  مرحلــة مــن مراحــل تاريخهــا قضــت عــى حي

ــا( لأشــد الجوائــح التــي عرفهــا التاريــخ كــا يــأتي: الفقــرة تأريــخ الأحــداث )كرونولوجيًّ

 الطاعون الأنطوني ]Antonine Plague[  )165- 180م(:)أ( 

يرجــع أصل تســمية هــذا الطاعون »أنطوني« إلى اســم الســلالة التــي حكمــت الإمراطورية 
الرومانيــة آنــذاك: الأنطونيــون. وهــو وبــاء يشــتبه العلــاء في أنــه كان إمّــا مــرض الجــدري)5( 
وإمّــا الحصبــة)6(. اندلــع هــذا الطاعــون عــام 165م، واســتمر هــذا الوبــاء في الانتشــار إلى ســنة 

180م، وأســفر عــن ســقوط العديــد مــن الضحايــا.

 الطاعون )في صدر الإسلام(:)ب( 

وقــع طاعــون »عمــواس« في عهــد عمــر بــن الخطــاب [، وبالتحديــد في العــام الثامــن 

)1( انظر: لسان العرب، جمال الدين بن منظور، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط3، 1993م، ج2، ص409.
)2( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، دار الفكر، 1979م، ج1، ص492.

ــان، 2001م، ج1،  ــروت- لبن ــة، بي ــاض قاســم، دار المعرف ــق: د. ري ــن أحمــد الأزهــري، تحقي ــة، محمــد ب ــب اللغ )3( انظــر: معجــم تهذي
ص514.

)4( حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر لأبــي البــركات ســيدي أحمــد الدرديــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي، دار 
الفكــر، بيــروت- لبنــان، 1230هـــ، 182/3، ونســبه إلــى ابــن عرفــة؛ وشــرح الموطــأ، محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد بــن 

علــوان الزرقانــي، 1401هـــ/1981م، دار المعرفــة، بيــروت، 264/3.
(5) H.Haeser’s conclusion, in Lehrbuch der Geoschichte der Medicin und der epidemischen 
Krankenheiten III:24-33 (1882). Followed by Zinsser in (1935).

)6( Y. Furuse, A. Suzuki and H. Oshitani, “Origin of the Measles Virus: Divergence from Rinderpest 
Virus Between the 11th and 12th Centuries,” Virology 7 (2010), pp. 52–55.



120

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

ــدة  ــبة لبل ــواس« نس ــون عم ــمي بــــــ »طاع ــا، وس ــا كارثيًّ ــرة، وكان مرضً ــن الهج ــر م ع
عمــواس بــن القــدس، والرملــة، ثــم انتــر في بــلاد الشــام فــات بســببه بــر كثــر، بينهــم 
أبــو عبيــدة بــن الجــراح، ومعــاذ بــن جبــل، ويزيــد بــن أبي ســفيان، والحــارث بــن هشــام، رضي 
الل عنهــم. وفي عــام 69هـــ وقــع طاعــون في البــصرة في زمــن عبــد الل بــن الزبر [، وســمي 
بـــ »الجــارف« لكثــرة مــن مــات فيــه. وفي عــام 87هـــ وقــع طاعــون في العــراق وبــلاد الشــام، 

ســمي بــــ »طاعــون الفتيات«.

)ج( الموت الأسود )1347-1353م(:

ــن  ــر م ــزء كب ــاة ج ــذي أودى بحي ــم ال ــاء العظي ــود أو الوب ــون الأس ــي الطاع ــو يعن وه
ســكان أوروبــا خــلال القــرن الرابــع عــر. ولقــد سُــمي بالمــوت الأســود نظــرًا لانتشــار بقــع 
نزفيــة منتــرة تحــت الجلــد مــن ضمــن مــا يحدثــه مــن أعــراض. ومــع ظهــور أي وبــاء جديــد 
قاتــل مثــل الإيــدز يُطلــق عليــه »طاعــون العــصر«؛ إشــارة لمــا يمكــن أن يســببه مــن خســائر 
ــدت  ــي حص ــة الت ــن الأوبئ ــر م ــبب في كث ــم تس ــدٍ قدي ــرض مع ــون م في الأرواح )1(. والطاع

الملايــن مــن الأرواح. 

)د( الطاعون الإيطالي )1629–1631م(:

ــا  ــال إيطالي ــت ش ــي ضرب ــات الت ــن الموج ــلة م ــكل سلس ــي في ش ــون الدم ــى الطاع تفش
ووســطها، وأودى هــذا الوبــاء بحيــاة مليــون شــخص تقريبًــا، أو حــوالي 25% من الســكان)2(. 
ــا في  وعنــد وصــول كارثــة المــوت الأســود إلى إيطاليــا 1347م بــدأت المــدن الإيطاليــة تدريجيًّ
اتخــاذ تدابــر اســتباقية للصحــة العامــة لعــزل المــرضى، والحجــز الصحــي وتقييــد الســفر إلى 
ــون في  ــر الطاع ــت انت ــك الوق ــة لذل ــة التالي ــرون الثلاث ــدى الق ــى م ــررة، وع ــق المت المناط
ــع  ــك الوض ــع ذل ــه، وم ــا لمكافحت ــر به ــدوث تطوي ــا أدى إلى ح ــكان؛ م ــة بالس ــدن المكتظ الم
ــا  ــا ناجحً ــمة نموذجً ــف نس ــكانها 30 أل ــدد س ــغ ع ــي بل ــرارا الت ــة ف ــت مدين ــب قدم الصع

للحــد مــن الانتشــار.

(1) Markel, Howard (2005). When Germs Travel: Six Major Epidemics That Have Invaded America 
And the Fears They Have Unleashed. Random House Digital. ISBN 0-375-72602-0.

)2( انظــر: أخطــر وبــاء في القــرون الوســطى )هــل لايــزال الطاعــون الأســود موجــودًا؟(، بســنت جميــل، جريــدة اليــوم الســابع، مصــر، 
الجمعــة، 10 ســبتمبر 2021م.
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)هـ( الكولرا )من القرن التاسع عر وحتى القرن العرين()1(:

تعــرف أحيانًــا باســم الكولــرا الآســيوية أو الكولــرا الوبائيــة. والكولــرا مــرض إســهال 
ــراض  ــن الأم ــي م ــج، وه ــاعات إذا لم يُعال ــون س ــه في غض ــاب ب ــل المص ــن أن يقت ــاد يمك ح
المعويــة الـــمُعدية، ولقــد ظهــرت في بــلاد عديــدة، وكان هنــاك ســبع فــترات تفشــى خلالهــا 

ــاء الكولــرا، ولقــد تســببت في مقتــل عــرات الملايــن مــن الأفــراد)2(. وب

)و( الإنفلونزا الإسبانية )1818-1920م(:

ــا يصــل إلى ثلــث ســكان العــالم، وقتلــت  ــزا الإســبانية عــام 1918م م ــت الإنفلون  أصاب
ــة الأولى لم تســاهم  مــا يصــل إلى 50 مليــون شــخص)3(. وعــى الرغــم مــن أن الحــرب العالمي
بشــكل مبــاشر في حــدوث المــرض؛ إلا أن ثكنــات الجنــود المكتظــة وتحــركات المشــاة الهائلــة 
ــة  ــه كان نتيجــة لســوء التغذي ــاء، وتكهــن بعــض العلــاء أن ســارعت مــن وتــرة انتشــار الوب
ــف  ــي الضعي ــم المناع ــإن نظامه ــرب، ف ــة في الح ــواد الكيميائي ــم للم ــود وتعرضه ــدى الجن ل

ــدول)4(. ــف ال ــر مختل ــرض ع ــت الم ــات نقل ــم إلى حاضن له حوَّ

)ز( أوبئة الإنفلونزا في منتصف القرن العرين:

ــه  ــا كان علي ــة م ــيًا للأوبئ ــر تفش ــة أكث ــالم بيئ ــن كان الع ــرن العري ــف الق ــول منتص بحل
في عــام 1918م، مــع تزايــد الكثافــة الســكانية ووجــود المزيــد مــن التجــارة العالميــة والســفر 
الجــوي، ولقــد حدثــت تطــورات مهمــة في علــم المناعــة، حيــث تــم تطويــر لقــاح الإنفلونــزا 
في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العريــن، وتــم إنشــاء معظــم وكالات الصحــة العامــة التــي 
نعــترف بهــا اليــوم، بــا في ذلــك مراكــز مكافحــة الأمــراض والوقايــة منهــا ومنظمــة الصحــة 
العالميــة، ومــع ذلــك تســببت جائحتــان منفصلتــان لإنفلونــزا الطيــور -نشــأتا في هونــغ كونــغ 

والــر الرئيــسي للصــن- في مقتــل أكثــر مــن مليــون شــخص)5(.

.https://2u.pw/JjhQE :1( طالع: الموقع الآتي لويكيبيديا(
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/ ،2( منظمــة الصحــة العالميــة، الكوليــرا، 5 شــباط )فبرايــر( 2021م(

detail/cholera

)3( Anderson, Susan (29 August 2006). «Analysis of Spanish flu cases in 1918–1920 suggests transfusions 
might help in bird flu pandemic , American College of Physicians.

)4( Paul Ewald,Evolution of infectious disease, New York, Oxford University, 1994. p. 110.

ــة، الشــرق الأوســط  ــدة العــرب الدولي ــخ؟(، جري ــر التاري ــة الســابقة عب ــم مــن الأوبئ ــم العال ــا« ليــس الأول )مــاذا تعلّ )5( انظــر: »كورون
)أونايــن(، 2020م،
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)ح( فروس نقص المناعة البرية )الإيدز(:

ــة  ــص المناع ــروس نق ــخص بف ــون ش ــب 75 ملي ــاضي، أصي ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س من
البريــة، وتــوفي مــا يصــل إلى 32 مليــون شــخص، وعــى الرغــم مــن أن الوبــاء أدى إلى تقــدم 
طبــي في الأدويــة المضــادة للفروســات القهقريــة، وبرامــج الصحــة العامــة مثــل منــع تبــادل 
الإبــر، فإنــه أعطــى أيضًــا العديــد مــن الــدروس حــول الخطــر المميــت للوصــم الاجتاعــي. 
ــات  ــم، والفطري ــات، والجراثي ــة الفروس ــى محارب ــه ع ــم قدرت ــدز الجس ــروس الإي ــلب ف يس
ومقاومتهــا؛ مــن خــلال إصابتــه للجهــاز المناعــي فيجعــل الجســم عرضــة للإصابــة بأمــراض 
مختلفــة. يعــرّض الإيــدز جســم الإنســان للإصابــة بأنــواع معينــة مــن السرطــان والالتهابــات 
والتهــاب  الرئــوي،  الالتهــاب  مثــل:  عليهــا،  والتغلــب  محاربتهــا  بإمكانــه  كان  التــي 
 Human( ــروس ــدز ف ــببه الإي ــذي يس ــاب ال ــروس والالته ــى الف ــق ع ــحايا، ويُطل الس

.)1()immunodeficiency virus- HIV

)ط( فروس سارس )2003م(:

ظهــر فــروس )ســارس( في مــارس عــام 2003م، وهــو مــن أصــل حيــواني، وهــو مــرض 
ــدان العــالم، ولا ســيا في  ــدأ ظهــوره في الصــن وأخــذ ينتــر في بل تنفــسي فــروسي. ولقــد ب
دول جنــوب شرقــي آســيا ليصيــب ضحايــاه بصعوبــة التنفــس والتهــاب رئــوي غامــض، ولا 
ــا بالمتلازمــة التنفســية الحــادّة  يوجــد لــه حتــى الآن لقــاح فعّــال للوقايــة منــه. ويعــرف علميًّ
الوخيمــة ])Severe Acute Respiratory Syndrome )SARS[. ويعتــر الطبيــب 
الإيطــالي كارلــو أوربــاني هــو أول مــن اكتشــف الفــروس )فروس ســارس( وتــوفي بســببه)2(. 

)ي( إنفلونزا الخنازير )2009م(:

جائحــة إنفلونــزا الخنازيــر 2009م )H1N1( -يشــار إليــه بـــــ »وبــاء إنفلونــزا الخنازيــر 
ــدة تصيــب البــر.  ــزا جدي ــزا تســببها ســلالة فــروس إنفلون 2009م«- هــي جائحــة إنفلون
تــم اكتشــاف هــذا الفــروس الجديــد لأول مــرة لــدى البــر في المكســيك في أبريــل 2009م)3(. 
ــل في  ــمية، وتتمث ــزا الموس ــراض الإنفلون ــة لأع ــر ماثل ــر في الب ــزا الخنازي ــراض إنفلون أع

.https://2u.pw/klPX1 :1( طالع الموقع الآتي(
)2( https://2u.pw/u00R6.

)3( انظــر: العالــم يواجــه الآن بدايــة جائحــة الإنفلونــزا، بيــان مديــر عــام منظمــة الصحــة العالميــة، د. مارغريــت تشــان، 11 يونيــو 
.https://2u.pw/dWnmb الرابــط:  2009م، منشــور علــى هــذا 
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ارتفــاع مفاجــئ في درجــة الحــرارة وســعال وألم في العضــلات وإجهــاد شــديد، ويبــدو أن هــذه 
الســلالة الجديــدة تســبب مزيــدًا مــن الإســهال والقــيء.

المبحث الثاني
 أزمة )كوفيد- 19( وآثارها الجسيمة على العالم

ــد-  ــروس )كوفي ــط بف ــاد المرتب ــسي الح ــرض التنف ــم الم ــد- 19( باس ــاء )كوفي ــرف وب يُع
ــد-  ــة )كوفي ــف جائح ــأ)1(. وتُوص ــواني المنش ــاني حي ــسي إنت ــرضٌ تنف ــو م ــتجد، وه 19( المس
19( بأنها جائحةٌ عالميــةٌ مســتمرة حاليًــا)2(. ولقــد تفشّــى هــذا المــرض للمــرة الأولى في 
ــة  ــة الصح ــد أعلنت منظم ــام 2019م. ولق ــمر ع ــهر ديس ــل ش ــة في أوائ مدينة ووهان الصيني
ــة  ــة عام ــوارئ صحي ــكل حالة ط ــروس يُش ــي الف ــر أن تف ــن يناي ــميًّا في ال30 م العالمية رس

تبعــث عــى القلــق الــدولي)3(.  

المطلب الأول: إدارة أزمة )كوفيد- 19(
تُعدّ الأزمـــات أمـــرًا غيـر محبـــب إلى الـنفس؛ لأنهـا تـــشعرك بعـدم الاســـتقرار والارتباك 
ــق  ــشآت والمرافـ ــي المنـ ــائر فـ ــار الخس ــة)4(، وانتش ــرارات الارتجالي ــاذ الق ــا اتخ ــق، ورب والقل
العامـــة والممتلكـــات والثـــروات البـــرية)5(. ولقد أدى الانتشــار السريع لوباء )كوفيد- 19( 
في العــالم إلى إعطــاء إدارة الأزمــات الأهميــة القصــوى، عنــد عــدد كبــر مــن المنظــات الدوليــة 

ــة لتقديــم المســاعدة للمترريــن في أوقــات الطــوارئ. والمحلي

ــا  ــة لتأثراته ــه نتيج ــه خصوصيات ــوم ل ــات الي ــالم الأزم ــن أن ع ــن الباحث ــد م ــر العدي يعت

Coronavirus disease https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation- العنــوان:   )1(
العالميــة. الصحــة  منظمــة  المؤلــف:   ،reports/20210105_weekly_epi_update_21.pdf

.WHO ،2( انظر: فيروس كورونا المستجد، منظمة الصحة العالمية، 2019م، الصين(
 WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19—11 March»  )3(

2020»، منظمــة الصحــة العالميــة، 11 مــارس 2020م.

)4( انظر: إدارة الأزمات، محمود جاد االله، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2010م، ص7-6.
)5( انظــر: إدارة الأزمــات والكــوارث )بــين المفهــوم النظــري والتطبيــق العملــي(، محمــد صــاح ســالم، 2005م، دار النشــر: عــين 

للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، طبعــة 1، مجلــد 1، ص43.
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ــن  ــد م ــرى العدي ــة)1(. وي ــدود الوطني ــق الح ــن بمنط ــا لا تُؤم ــعة، باعتباره ــة والواس العاجل
الباحثــن أن أزمــة )كوفيــد- 19( مــن الأزمــات الشــديدة، وذلــك بســبب خطورتــه وسرعــة 
ــد- 19(  ــة )كوفي ــت أزم ــد أثبت ــة. ولق ــة عالمي ــة إلى كارث ل الأزم ــوُّ ــا أدى إلى تح ــاره، م انتش
ــة  ــرات الفجائي ــد مــن المتغ ــذي شــهد العدي ــم إدارة الأزمــات في العــصر الحــالي ال ــة عل أهمي
ــولًا إلى  ــة وص ــتويات الإقليمي ــة إلى المس ــدود القومي ــا الح ــا تأثراته ــاوزت فيه ــابكة، تج والمتش

ــي)2(. ــتوى العالم المس

وإدارة هذه الأزمة تتجى فيا يأتي)3(:       

التخطيط والقدرة عى التنبؤ بالأحداث المستقبلية.) 1

التعرف عى حجم الأزمة الصحية المحتملة.) 2

التعامل الفعال مع الأزمة ومحاولة التقليل من حدة آثارها.) 3

ــات، ) 4 ــاد الأزم ــد أبع ــن تحدي ــن م ــا يُمك ــة ب ــة المطلوب ــة بالسرع ــات الكافي ــر المعلوم توف
ــج. ــا ســيترتب عليهــا مــن نتائ ووضــع المــؤشرات لم

القــدرة عــى خلــق منــاخ تنظيمــي عــر التنســيق الفعــال بــن مختلــف المؤسســات وأجهزة ) 5
الدولــة، ســواء الصحيــة أم التنظيميــة أم الإداريــة وغرهــا؛ لمواجهــة مخلفــات الأزمــة والحــد 

مــن آثارهــا الســلبية.

المطلب الثاني: الآثار الجسيمة لـ)كوفيد- 19( على العالم
ــد  ــة أح ــى مواجه ــأسره ع ــالم ب ــد- COVID-19[ )19[ الع ــرض )كوفي ــم م ــد أرغ لق
أكثــر التحديــات صعوبــة في التاريــخ المعــاصر، حيــث تســبب في إصابــة الملايــن مــن البــر 
ووفــاة مئــات الآلاف مــن النــاس، غــر أنــه ســيكون مــن الخطــأ الجســيم وصــف هــذا التحدي 
بالأزمــة الصحيــة فقــط، فهــو أزمــة إنســانية وصحيــة واســعة النطــاق تفــي إلى بــؤس البرية 

جمعــاء ومعاناتهــا، وتدفــع بالرفاهيــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة إلى حافــة الانهيــار.

)1( انظر: إدارة الأزمات، محسن أحسن الخضيري، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2003م، ص117- 118.
)2( انظر: إدارة الأزمات في المنظمات العامة والخاصة، يوسف أبو قار،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2020م، ص35-34.

)3( انظــر: الكــــوارث والأزمــــــات: التخطيــــــط- الاستعـــــــداد- الإدارة، صالــــــح بــن حمــد التويجــري، العبيــكان للنشــر، المملكــــة العربيــة 
الســعودية، 2018م، مجلــد 1، ص239- 252.
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تواجــه دول العــالم بــأسره اليــوم جائحــة سريعــة الانتشــار لم يســبق لهــا مثيــل خــلال القــرن 
المــاضي، فهــي تُزهــق أرواح البعــض وتُدمــر الحيــاه الاجتاعيــة والاقتصاديــة للبعــض الآخــر، 
فعــى الرغــم مــن أنهــا وليــدة أزمــة صحيــة، فإنهــا باتــت تعــد كارثــة إنســانية واجتاعيــة قــد 

تشــل القلــب النابــض للمجتمــع؛ إذا لم تحســن إدارة هــذه الأزمــة.

ــروف  ــاء المع ــراء الوب ــن ج ــوم م ــع الي ــا يق ــة لم ــا ماثل ــورة أحداثً ــكان المعم ــهد س لم يش
ــة  ــب وسيشــكل لا محال ــن مختلــف الجوان ــتثنائيًّا م ــذا الوضــع اس ــد ه ــد- 19(، إذ يع بـ)كوفي
منعطفًــا كبــرًا في تاريــخ الإنســانية جمعــاء، ولا يــزال )كوفيــد- 19( منــذ ظهــوره وهــو يعبــث 
في الاقتصــاد العالمــي ويدمــره حتــى أصابــه بالشــلل، فقــد عرقــل الإنتــاج والإمــداد والنقــل 
ــر  ــت حظ ــرى تح ــي، وأخ ــر الصح ــت الحج ــا تح ــزل دولًا ووضعه ــالم، وع ــر الع ــوي ع الج

ــة. ــائر فادح ــياحة بخس ــل والس ــران والنق ــال والط ــات الم ــاب قطاع ــول، وأص التج

ولقــد تســببت جائحــة )كوفيــد- 19( في أشــدّ كســاد عالمــي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وقــد تــررت الــدول الناميــة بشــدة، حيــث يواجــه نحــو 150 مليــون نســمة خطــر الانحــدار 
في دائــرة الفقــر المدقــع بحلــول العــام القــادم، ومــع ذلــك، فــإن طبيعة الأزمــة الصحيــة وحجم 
الــرر الاقتصــادي يختلفــان اختلافًــا كبــرًا مــن دولــة إلى أخــرى، فقــد أعــادت بعــض الــدول 
فتــح اقتصاداتهــا إلى حــدٍ كبــر، فيــا لا تــزال دول أخــرى في أوج المعركــة ضــد الفــروس، كــا 
عــادت دول أخــرى إلى تطبيــق الحظــر في أعقــاب ظهــور موجــات لاحقــة لانتشــار الفــروس، 
وفي الوقــت نفســه، تــررت بعــض الــدول الناميــة بســبب تراجــع أســعار الســلع الأساســية، 

مــا عــزز مــن الضغــوط الاقتصاديــة والماليــة.

ولقــد ذكــر تقريــر للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي 2020م أن آثــار جائحــة )كوفيــد- 19( 
ــي يتعــرض لهــا العــالم. وكشــفت  ــدات الت ــد مــن التهدي ســتكون مســتمرة وظاهــرة في العدي
ــات  ــن بيان ــام 2020م، ع ــة لع ــر العالمي ــر المخاط ــاس تقري ــكل أس ــتقصائية، تش ــة اس دراس
ــض  ــا بع ــول؛ باعتباره ــادي المط ــود الاقتص ــة والرك ــاواة الرقمي ــدم المس ــة وع ــة الجاعي البطال
ــدان  ــر إن فق ــال التقري ــن. وق ــن المقبل ــرًا في العام ــكل خط ــن أن تش ــي يمك ــر الت المخاط
الوظائــف، واتســاع الفجــوة الرقميــة، وتعطيــل التفاعــلات الاجتاعيــة، والتحــولات المفاجئــة 
في الأســواق- مســائل يمكــن أن تــؤدي إلى عواقــب وخيمــة وفــرص ضائعــة لأجــزاء كبــرة 
مــن ســكان العــالم، مضيفًــا أن الآثــار التــي تظهــر عــى شــكل »اضطرابــات اجتاعيــة وتــرذم 
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ــجيل  ــة، وتس ــات العالمي ــار البورص ــا إلى انهي ــؤدي أيضً ــية«، ت ــرات جيوسياس ــياسي وتوت س
ــالم)1(. ــاء الع ــف أنح ــدولارات في مختل ــارات ال ــائر بملي خس

ــة  ــة التــي لحقــت بالاقتصــاد العالمــي نتيجــة الكــوارث البيئي ويقــدر إجمــالي الخســائر المالي
والطبيعيــة التــي ضربــت العديــد مــن الــدول عــام 2020م بــا يزيــد عــى 215 مليــار دولار، 
ــة  ــت دراس ــد خلص ــار دولار)2(. ولق ــام 2019م 166 ملي ــائر في ع ــالي الخس ــن كان إجم في ح
اقتصاديــة جديــدة)3( إلى أن جائحــة )كوفيــد- 19( ومــا رافقهــا مــن إجــراءات إغــلاق قاســية، 
كلفــت الاقتصــاد العالمــي نحــو 3.8 تريليونــات دولار، وهــو رقــم مرشــح للارتفــاع. وقــال 
باحثــون في جامعــة ســيدني الأســترالية: إن دراســتهم هــي المحاولــة الأولى لتحديــد آثــار الوبــاء 
الاقتصاديــة عــى نطــاق عالمــي. وأشــار الباحثــون إلى أن 147 مليــون شــخص فقــدوا وظائفهم 
ــون دولار.  ــع 2.1 تريلي ــب بواق ــات الروات ــاض مدفوع ــبب في انخف ــا تس ــالم، م ــول الع ح
وانخفــض مســتوى الاســتهلاك العالمــي بنســبة 4.2 في المئــة، أي: مــا يعــادل 3.8 تريليونــات 
ــار  ــة الآث ــد تكلف ــا. وتزي ــل ألماني ــة مث ــي لدول ــالي المح ــج الإجم ــوازي النات ــا ي ــو م دولار، وه
ــدة في  ــات المتح ــا الولاي ــن خاضته ــن اللت ــف الحرب ــى تكالي ــد- 19( ع ــن )كوفي ــة ع الناجم
أفغانســتان والعــراق مجتمعتــن. ونتيجــة لأوامــر الإغــلاق وإقفال الحــدود؛ فقَــدَ العــالم الترابط 

والاتصــال اللذيــن كان يتمتــع بهــا قبــل الجائحــة التــي بــدأت أواخــر 2019م في الصــن.

ولقــد جــاءت تقديــرات المكتبــة الطبيــة الوطنيــة الأمريكيــة لعــدد الأبحــاث الإكلينيكيــة 
ــا و508  ــغ 358 ألفً ــا تبل ــالم)4( بأنه ــول الع ــا ح ــم إجراؤه ــي ت ــة الت ــارب السريري والتج
ــق  ــة تتعل ــراء 4092 تجرب ــم إج ــده ت ــالي وح ــام الح ــة، وفي الع ــة في 219 دول ــات بحثي دراس
ــة )أي:  ــن دراس ــان وأربع ــة وث ــا بمئ ــصر فيه ــهمت م ــد أس ــد- 19(، ولق ــروس )كوفي بف
بنســبة بلغــت نحــو 3.6%(، وجــاءت الســعودية في المركــز الثــاني بـــثلاث وخســن دراســة 

)1( علوم وتكنولوجيا )تداعيات كورونا: تهديدات بيئية واضطرابات وتوترات جيوسياسية(، 2021م، طالع: الموقع:
https://p.dw.com/p/3o8mS

)2( جريدة العرب الاقتصادية الدولية، هشام محمود، انظر: الموقع:
article_2038086.html/23/02/https://www.aleqt.com/2021، الثاثاء 23 فبراير 2021م، بتوقيت 30: 2 لندن.

)3( أرقام صادمة )كيف أثر فيروس كورونا على اقتصاد العالم؟(، انظر: الموقع:
 https://www.skynewsarabia.com/business/1360270،

12 يوليو 2020م، بتوقيت: 05: 10 أبو ظبي.
)4( فيروس كورونا- للعلم )2021م(، انظر: الموقع:

/ https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/coronavirus-research-in-egypt
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ــر  ــاركت الأردن وقط ــات، وتش ــر دراس ــدره ع ــدد ق ــس بع ــث تون ــز الثال ــة، وفي المرك بحثي
ــى  ــدة. وع ــى ح ــة ع ــكل دول ــات ل ــت دراس ــدره س ــدد ق ــة بع ــة الرابع ــارات المرتب والإم
ــط  ــة فق ــا 129 دراس ــجلت تركي ــد س ــوظ، فق ــن ملح ــر تبايُ ــط، ظه ــرق الأوس ــتوى ال مس
حــول )كوفيــد- 19(، في حــن ســجلت إيــران 24 دراســة، ويمثــل الــرق الأوســط %4.2 
ــاني  ــز الث ــا في المرك ــوب إفريقي ــاءت جن ــي، ج ــتوى الإفريق ــى المس ــدولي. وع ــالي ال ــن الإجم م
ــة  ــة كاف ــالات البحثي ــي في المج ــاج الإفريق ــل الإنت ــن مجم ــة م ــدد 2478 تجرب ــصر بع ــد م بع

ــدولي. ــالي ال ــن الإجم ــل 2.9% م ــذي يمث ــة(، وال ــغ 11400 تجرب )البال

المبحث الثالث
الدور التاريخي والمعاصر للوقف في مواجهة الجوائح والكوارث

ــارف  ــر في مص ــوع الكب ــن التن ــب م ــلامية لَيعج ــارة الإس ــف في الحض ــدارس للوق إن ال
ــس حقيقــي لمواطــن الحاجــة في المجتمــع لتُقــى هــذه الحاجــة عــن  الأوقــاف، فــكان هنــاك تلمُّ
طريــق الوقــف، فالوقــف مــن حيــث بعــده الاجتاعــي يرهــن عــى الحــس التراحمــي الــذي 
ــذا  ــدو ه ــر، ويب ــه الكب ــوم مجتمع ــع هم ــه م ــي في تفاعل ــكل عم ــه بش ــلم ويترجم ــه المس يمتلك

ــة. ــداد القــرون الأربعــة عــر الماضي ــا في رصــد التطــور النوعــي للوقــف عــى امت جليًّ

المطلب الأول: الدور التاريخي للوقف في مواجهة الجوائح والكوارث

لقــد تطــورت مؤسســة الوقــف المســتقلة في القــرون الأولى وقدمــت خدمــات جليلــة للأمــة 
الإســلامية وحضارتهــا، واســتطاعت أن تعالــج عــددًا كبــرًا مــن القضايــا الأساســية للحفــاظ 
ــض  ــفيات، وبع ــات والمستش ــدارس، والجامع ــل: الم ــا، مث ــة وتطويره ــات الأم ــى متطلب ع
المؤسســات ووصايــا المــراث الخاصــة بالأعــال التطوعيــة والخريــة. ولقــد كان المســجد أهــم 
ــو  ــا ه ــلام، ك ــف في الإس ــو أول وق ــل ه ــل، ب ــلمون الأوائ ــا المس ــى به ــي اعتن ــاف الت الأوق
معلــوم في قصــة بنــاء مســجد قبــاء، أولَ مقــدمِ رســول الل صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة المنــورة. ولعــل مــن 
أبــرز شــواهد اهتــام المســلمن بذلــك الجانــب في الوقــف: الحرمــن الريفــن بمكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة، والجامــع الأزهــر بالقاهــرة، والمســجد الأمــوي بدمشــق، والقرويــن بالمغرب، 
والزيتونــة بتونــس وغرهــا)1(. كــا تبــارى المســلمون في إنشــاء )التكايــا( التــي كان لهــا دور بارز 

في توفــر الطعــام لطوائــف كثــرة مــن الفقــراء والمســاكن وابــن الســبيل وطلبــة العلــم.

)1( انظر: معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين، دار صادر، 1994م، 417/3- 418.  
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ــالم  ــداد الع ــى امت ــت الآلاف ع ــث بلغ ــدارس حي ــل بالم ــلمون الأوائ ــى المس ــا اعتن ك
ــن المســلمن)1(.  ــة ب ــر واضــح في نــر العلــم ورفــع مســتوى المعرف الإســلامي، وكان لهــا أث
ويشــر الســجل التاريخــي الاجتاعــي لنظــام الوقــف إلى أنــه كان قاعــدة صلبــة مــن قواعــد بناء 
مؤسســات المجتمــع، ودعَــم كثــرًا مــن مرافــق الخدمــات العامــة في مجــالات العبــادة والتعليــم 
والصحــة والرعايــة الاجتاعيــة والأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة. ولقــد تميــز خلفــاء المســلمن 
ــكان  ــدي بهــم الآخــرون، ف ــذا الأمــر ليقت ــه ومبادرتهــم به ــر والحــث علي بحبهــم لفعــل الخ
للوقــف دوره الإيجــابي والبــارز في هــذا الجانــب، فقــد أصبــح للفقــراء والمعدمــن والمنكوبــن 

مــن جــراء الجوائــح والكــوارث نصيــب معلــوم مــن ريْــع تلــك الأوقــاف.

وكان »الكُتَّــاب« في بعــض البلــدان مــن الســعة بحيــث يضــم مئــاتٍ وآلافًــا مــن الطــلاب، 
ــذ)2(.  ــة آلاف تلمي ــه ثلاث ــاب يتعلــم في ــه كتَّ ــه كان ل ــروى عــن أبي القاســم البلخــي أن ومــا ي
ــا مــن  ــاره نوعً وكان الوقــف عــى توفــر المــاء مــن الأمــور التــي اعتنــى بهــا المســلمون باعتب
الصدقــة الجاريــة التــي يصــل ثوابهــا إلى صاحبهــا حتــى بعــد موتــه فتبــارى المســلمون في إنشــاء 
ــا رســول الل، أي الصدقــة أفضــل؟  ــه قــال: ي ــادة [ أن الأســبلة، وروي عــن ســعد بــن عب
ــر  ــذا أم ــاكن، فه ــل والمس ــلامي بالأرام ــف الإس ــى الوق ــد اعتن ــاء«)3(. ولق ــقي الم ــال: »س ق
المؤمنــن عمــر [ يشــر إلى الاهتــام بهــذه الفئــة، فيقــول: »لَئِــنْ سَــلَّمَنيِ اللُ، لَأدََعَــنَّ أَرَامِــلَ 

تَجْــنَ إلَِى رَجُــلٍ بَعْــدِي أَبَــدًا«)4(. أَهْــلِ العِــرَاقِ لاَ يَحْ

ــيِّ منــذ القــرن الأول الهجــري، حيــث  ولقــد تجــى الــدور البــارز للوقــف في المجــال الصحِّ
ذهــا للمــرضى الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك؛  ل مَــن اتخَّ بُنيِــت البيارســتانات، وأوَّ
حيــث بنــى بيارســتانًا بدمشــق ســنة 88 للهجــرة وســبَّلَه للمــرضى)5(. ومــن مجــالات الوقْــفِ: 
ــة للأعــراس، وقــد ذكــر  ــيِّ والزين ــة إلى الوقــف مــن أجــل الحُ ــفُ عــى التزويــج، إضاف الوقْ

)1( انظر: دور الـــــــوقف فـــي التنميــــة الاقتصادية والاجتمــــاعية، د. غربي صباح، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة »سوسيولوجيا« 
الجزائر، 2019م.

)2( انظــر: مجلــة البيــان )https://albayan.co.uk/article2.aspx?id=2833)،  د. عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الجريــوي، 
2013،  ع 382، ص37.

)3( أخرجه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماء، برقم: 3684.
)4( الخراج، يحيى بن آدم القرشي، ص٥٩.

)5( انظــر: ابــن الأثيــر والجوهــر الثمــين، ابــن دقمــاق، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســامي، كليــة الشــريعة والدراســات 
الاســامية، جامعــة أم القــرى، مكــة، 1982م، ص65، 292/4.
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ــن  ــدرة لأهله ــواتي لا ق ــرات الل ــات الفق ــج البن ــام لتزوي ــا بالش ــد وقفً ــه وج ــة أن ــن بطوط اب
ــفٌ  ــاك وق ــلامي كان هن ــد إس ــن بل ــر م ــرب، وفي أكث ــس والمغ ــذا في تون ــن، وك ــى تزويجه ع
ــن بهــا في  لإعــارة الحُــيِّ والزينــة في الأعــراس والأفــراح، فيســتفيد منهــا المحتــاج لأجــل التزيُّ

ــه منهــا)1(. ــم يُعيدهــا إلى مكانهــا بعــد انتهائ الحفــلات، ث

ــا  ــر تاريخه ــة ع ــت البري ــي أصاب ــن الت ــلاءات والمح ــات والابت ــت الأزم ــد تعاقب ولق
ــات  ــة والمجاع ــن والأوبئ ــلاء؛ كالطواع ــن الابت ــتى م ــوف ش ــاس صن ــت بالن ــل، ونزل الطوي
ــك  ــن ذل ــلمن م ــال المس ــد ن ــع، فق ــك. وبالطب ــر ذل ــاف وغ ــزلازل والجف ــات وال والفيضان
البــلاء والجوائــح الكثــر، وســجل تاريخهــم أحداثهــا ووقائعهــا وآثارهــا، ولعــل أكثرهــا فتــكًا 
ــراق  ــرب والع ــام والمغ ــصر والش ــرة في م ــن م ــر م ــر أكث ــذي انت ــون« ال ــرض »الطاع كان م
والأندلــس وقتــل ألوفًــا مــن ســكانها، وظهــرت الآثــار الاجتاعيــة الإيجابيــة النافعــة في حيــاة 

ــنن. ــر الس ــات ع المجتمع

ــن  ــز ع ــيًّا تمي ــا مؤسس ــري طابعً ــي والخ ــل الوقف ــى العم ــى ع ــي أضف ــف الفقه ــذا التكيي ه
الطابــع الشــخي بعــدة ميــزات، مــن أهمهــا أن المؤسســات أكثــر دوامًــا مــن الشــخص الطبيعــي، 
ــة  ــة، وكيفي ــوارد المتاح ــصًرا للم ــا ح ــن نظامه ــث يتضم ــم، بحي ــة للتنظي ــر قابلي ــا أكث وأن عمله
تعبئتهــا، والأهــداف المبتغــاة والوســائل المســتخدمة للوصــول إلى الأهــداف، كــا أنهــا أكثــر قابليــة 
وتعرضًــا للمحاســبة والتقويــم مــن خارجهــا، بالإضافــة إلى أنــه يمكــن تصميمهــا بحيــث تحتــوي 

عــى نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة، كل ذلــك يعــود بالتطويــر عــى المؤسســة الوقفيــة)2(.

المطلب الثاني: الدور المعاصر للوقف في مواجهة الجوائح والكوارث
 هنــاك العديــد مــن نــاذج الوقــف المعــاصر في مواجهــة الأزمــات والجوائــح والكــوارث في 
العديــد مــن الــدول العربيــة والإســلامية، ويتــم تطويرهــا وزيادتهــا أو دمــج بعضهــا في بعــض، 

ونســتعرض بعضًــا منهــا كناذج:

)1( انظر: حاضر العالم الإسامي، شكيب أرسان، 8/3.
)2( تنميــة مــوارد الوقــف والحفــاظ عليهــا، د. علــي محيــي الديــن القــره داغــي،  الاتحــاد العلمــي لعلمــاء المســلمين،  2014/12/29م، 

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=3775 :انظــر: الموقــع ،AM 12:00:00
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أولًا: الصناديق الوقفية بالكويت)1(:

ــق  ــن الصنادي ــدد م ــاء ع ــرارات بإنش ــت ق ــاف بالكوي ــة للأوق ــة العام ــدرت الأمان أص
ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــة، وتنوع الوقفي

الصندوق الوقفي لرعاية المعاقن والفئات الخاصة. 1-

الصندوق الوقفي للثقافة والفكر.  2-

الصنــدوق الوقفــي للقــرآن الكريــم وعلومــه: ويعمــل عــى خدمــة كتــاب الل وحفظــه  3-
وتشــجيع النــشء والشــباب عــى الحفــظ.

ــام  4- ــل الاهت ــن أج ــدوق م ــذا الصن ــل ه ــة: ويعم ــة العلمي ــي للتنمي ــدوق الوقف الصن
ــوث. ــات والبح ــر الدراس ــي وتطوي ــث العلم بالبح

الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. 5-

ــة  6- ــى مكافح ــدوق ع ــذا الصن ــل ه ــة: ويعم ــى البيئ ــة ع ــي للمحافظ ــدوق الوقف الصن
ــع. ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــر الوع ــة ون ــل البيئ ــادة تأهي ــي وإع ــوث البيئ التل

ــاندة  7- ــل مس ــن أج ــدوق م ــذا الصن ــل ه ــة: ويعم ــة الصحي ــي للتنمي ــدوق الوقف الصن
ــن. ــي والمعاق ــال الصح ــم بالمج ــي تهت ــات الت ــطة المؤسس أنش

الصندوق الوقفي لرعاية المساجد. 8-

الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي. 9-

الصندوق الوقفي الوطني للتنمية المجتمعية. 10-

الصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة. 11-

ثانيًا: صندوق الوقف الصحي في السعودية:

وهــو أول صنــدوق وقفــي صحــي مســتقل في الســعودية، وهــو شريــك إســتراتيجي مــع 
ــتقلة،  ــة مس ــة أهلي ــخصية اعتباري ــاره ش ــر 2008م، باعتب ــس في فراي ــة)2(، أُسِّ وزارة الصح
ــة  ــوده في مكافح ــز جه ــتدامة وتعزي ــة مس ــة صحي ــق تنمي ــع في تحقي ــدف إلى إشراك المجتم ويه

)1( انظر: نشرة الأمانة العامة لأوقاف عن: المصارف الشرعية لأوقاف، ص3.
)2( انظــر: »صنــدوق الوقــف الصحــي« يبــرز مســاهمات مجتمعيــة في مكافحــة الوبــاء، الشــرق الأوســط، اطُّلِــع عليــه بتاريــخ 14 أبريــل 

2020م.
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ــاعدة في  ــي، والمس ــكل إعلام ــهامات بش ــذه الإس ــراز ه ــد- 19(، وإب ــروس )كوفي ــار ف انتش
توفــر احتياجــات المــرضى مــن أجهــزة وعــلاج وتأهيــل، والتشــجيع عــى فعــل الخــر وبــذل 
ــر،  ــه الخ ــن أوج ــا م ــا وجهً ــة بوصفه ــة الصحي ــة الرعاي ــراز أهمي ــة، وإب ــاهمات التطوعي المس

ــة. ــاث الصحي ــة والأبح ــج الوقائي ــل الرام ــهام في تموي والإس

المبحث الرابع
الدور المنشود للوقف في مواجهة الجوائح والكوارث ودعمه للجهود الدولية 

والمحلية
ــر  ــى م ــورة ع ــة خط ــات الوبائي ــد الأزم ــدى أش ــي إح ــد-19( ه ــة )كوفي ــر أزم تعت
ــدة، لم  ــف الأصع ــى مختل ــة ع ــلات فجائي ــرات وتفاع ــن تغي ــه م ــا أحدثت ــرًا لم ــخ؛ نظ التاري
تقتــصر فقــط عــى الجانــب الصحــي بــل أفــرزت انعكاســات ضاغطــة عــى الاقتصــاد العالمــي. 
ولقــد صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة فــروس )كوفيــد-19( بأنــه جائحــة بعــد أن أصبــح 
ــط  ــع الخط ــف وض ــالم. وإذا أراد الوق ــاء الع ــم أنح ــة في معظ ــر بحري ــه ينت ــح أن ــن الواض م
س إدارة هــذه الأزمــات عــر  الإســتراتيجية لمواجهــة الجوائــح المســتقبلية فــلا بــد مــن أن تُــدرَّ
ــذه  ــادت ه ــد أع ــائر. ولق ــل الخس ــا بأق ــروج منه ــة الخ ــاصرة، وكيفي ــة والمع ــة الماضي الأزمن
الأزمــة تســليط الضــوء مجــددًا عــى دور المجتمــع المــدني والعمــل التطوعــي إبــان الأزمــات، 

ــر. ــكلٍ كب ــة بش ــزة الحكومي ــم دور الأجه ــذي يدع ــو ال ــي ه ــل التطوع ــث إن العم حي

المطلب الأول: دور الوقف المنشود في مواجهة الكوارث الطبيعية
ــان  ــلامة والأم ــبل الس ــل س ــر أفض ــى توف ــه ع ــف وحرص ــؤولية الوق ــن مس ــا م انطلاقً

ــى الآتي: ــل ع ــه يعم ــع؛ فإن ــراد المجتم ــع أف ــل م ــتمرارًا للتواص ــع، واس للجمي

نــرْ وســائل مكافحــة الكــوارث الطبيعيــة بــن الجمهــور عــن طريــق لامركزيــة هيــاكل  1-
اتخــاذ القــرارات والإجــراءات.

الاهتام بإدارة أزمة الكوارث والتعاون الدولي لمواجهتها والحد من آثارها. 2-

ــن  3- ــواء المترري ــاكن لإي ــكرات ومس ــل معس ــري لعم ــف الخ ــدوق الوق ــاء صن إنش
وإغاثتهــم.
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وضــع برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات، واجتاعــات أفرقــة الخــراء ونقــل التكنولوجيا  4-
وتشــجيع مجــال البحــث العلمي.

ــوارث  5- ــة الك ــررة لمواجه ــن المت ــلاء الأماك ــة لإخ ــائل الوقائي ــداد الوس ــاهمة في إع المس
ــة. ــة؛ مــا يُقلــل مــن الخســائر البري الطبيعي

ــا في  6- ــب اتباعه ــي يج ــراءات الت ــأن الإج ــرار بش ــاذ الق ــة اتخ ــم لعملي ــج الملائ ــاع النه اتب
ــة. ــوارث الطبيعي ــدوث الك ــاء ح أثن

ــة أو  7- ــراءات الوقائي ــاع الإج ــارف واتب ــة والمع ــا المتقدم ــارب والتكنولوجي ــادل التج تب
ــة. العلاجي

الاعتــاد عــى الوعــي والتنويــر بــن النــاس لاتبــاع الإرشــادات التــي يجــب اتباعهــا قبــل  8-
ــا وبعدها. ــوارث وفي أثنائه الك

ــل أن تقــترب الســيول والفيضانــات أو  9- ــف في إصــدار الإنــذارات قب ــاركة الوق مش
العواصــف والأعاصــر أو حرائــق الغابــات.

المطلب الثاني: دور الوقف المنشود في مواجهة الكوارث البيئية
ــن  ــد م ــة والح ــوارث البيئي ــة الك ــرًا في مواجه ــي دورًا كب ــي البيئ ــل التطوع ــؤدي العم ي

ــو الآتي: ــى النح ــون ع ــا، ودوره يك مخاطره

المشــاركة في مســرة الإصــلاح البيئــي العالميــة لوقــف الكــوارث البيئيــة والتلــوث البيئــي  1-
بأنواعــه كافــة.  

وضْــع منظومــة الوقــف البيئــي والاســتدامة في إدارة الأوقــاف لحايــة الطبيعــة بالتعــاون  2-
مــع وزارة البيئــة.

زيــادة الوعــي البيئــي لــدى المواطنــن مــن خــلال نــدوات تبــن لهــم الأثــر الســيئ مــن  3-
تفاقــم الكــوارث البيئيــة، وإدراك البعــد البيئــي.

اســتمرار الثقافــة البيئيــة بإصــدار كتيبــات ومطويــات تبــن كيفيــة حمايــة البيئــة والتدريب  4-
والتعليــم البيئــي لطــلاب المــدارس والجامعات.
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ــات  5- ــي للمروع ــر البيئ ــم الأث ــة لتقوي ــدوى البيئي ــات الج ــراء دراس ــاركة في إج المش
ــتقبلية. ــة المس ــطة التنموي ــج والأنش والرام

توفر أرصدة مالية قابلة للاستعال الفوري عند الطوارئ. 6-

إنشــاء صنــدوق خــاص، يُحتفــظ بــه ســلياً عــى مــدى الســنوات، بحيــث يكــون متاحًــا  7-
بســهولة لدعــم مواجهــة الكــوارث.

ــزم  8- ــة، إذا ل ــة واقي ــازات وأقنع ــة والقف ــة الواقي ــن بالأحذي ــن والموظف ــد المواطن تزوي
ــر. الأم

تعزيــز الســلوك الإيجــابي لــدى الأفــراد في الحــث عــى التكثيــف مــن زراعــة الأشــجار؛  9-
ــا تُنتـِـج الغــذاء والأكســجن، وتعمــل عــى تنقيــة الهــواء، بالإضافــة إلى دورهــا في مُكافحــة  لأنهَّ

التغــرُّ المناخــي والعمــل عــى تنظيمــه.

ــي،  10- ــف البيئ ــة الوق ــاء مؤسس ــة لإحي ــة المتخصص ــع الإلكتروني ــر المواق ــل ع التواص
ــة. ــر البيئي ــن المخاط ــد م ــا في الح ــة دوره ــار أهمي وإظه

التواصــل مــع الهيئــات الإعلاميــة في توعيــة النــاس بمخاطــر التلــوث البيئــيّ وأثــره عــى  11-
صحــة الكائنــات الحيــة كافــة، وذلــك عــن طريــق عــرض برامــج توعويّــة تُرشــد الأفــراد إلى 

كيفيّــة التعامــل مــع البيئــة بشــكل صحيــح.

تطويــر الأخلاقيــات البيئيــة بحيــث تصبــح هــي الرقيــب عــى الإنســان عنــد تعاملــه مــع  12-
. لبيئة ا

ــلامي،  13- ــلامي وإبراز الحضور الإس ــي الإس ــي البيئ ــع درجة الوع ــف في رف ــاهمة الوق مس
. وبيــان أجــره العظيــم عنــد الل 

المطلب الثالث: دور الوقف المنشود في وضع ضوابط إرشادية للمسلمن زمنَ الجوائحِ
إنــه مــن الــروري تفعيــل دور الوقــف في مواجهــة الجوائــح ووضــع ضوابــط إرشــادية 
للمســلمن)1(، فعــى ســبيل المثــال؛ في زمــن أزمــة )كوفيــد- 19( يجــب اتبــاع الضوابــط الآتية:

)1( انظــر: التشــريع الإســامي في زمــن الجوائــح )2(، د. كوثــر عبــد الفتــاح الأبجــي، المؤتمــر العلمــي التاســع »تداعيــات فيــروس 
)كوفيــد- 19(«، انظــر: الموقــع:

 https://www.aliqtisadalislami.net/2020.
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ــفر إلى  ــال والس ــع الانتق ــلمن لمن ــاد المس ــي، وإرش ــر الصح ــة الحج ــة بأهمي أولًا– التوعي
ــأَرْضٍ  ــه ب ــمِعْتُمْ ب ــال رســول الل صلى الله عليه وسلم: »إذَا سَ ــوءة للحــد مــن انتشــار المــرض، ق المناطــق الموب

ــه«)1(. ــرَارًا من ــوا فِ ــلا تَخْرُجُ ــا ف ــمْ بَه ــأَرْضٍ وأَنْتُ ــعَ ب ــه، وإذَا وقَ ــوا علي ــلا تَقْدمُ ف

ثانيًــا– توعيــة الأصحــاء بعــدم مخالطــة المصابــن وذلــك لعــدم انتقــال العــدوى والاهتــام 
بالعــلاج، قــال رســول الل صلى الله عليه وسلم: »تــداوَوا عبــادَ اللَِّ، فــإنَّ اللََّ ســبحانَهُ لم يضــع داءً إلاَّ وضــعَ معَــهُ 

ــرمَ«)2(. شــفاءً إلاَّ الْهِ

ثالثًــا- حفــظ اللســان عــن إطــلاق الشــائعات غــر الموثــوق بهــا وقــت الفتــن والقلاقــل 
لمــا فيهــا مــن زيــادة الفتنــة.

رابعًــا- مواجهــة احتــكار المنتجــات الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة في زمــن الجائحــة، ولقد 
ــر إلا  ــي صلى الله عليه وسلم: »لا يحتك ــول النب ــتنادًا إلى ق ــكار؛ اس ــة الاحت ــى حرم ــاء ع ــور الفقه ــق جمه اتف

ــئ«)3(. خاط

خامسًــا- الدعــوة إلى تعجيــل ســداد فريضــة الــزكاة؛ حيــث أقــر العلــاء تعجيــل الــزكاة 
التــي تســتحق بعــد فــترة قادمــة لإغاثــة الملهوفــن والمحتاجــن نتيجــة لوقــوع الجوائــح.

ــع العاملــن بالمســاجد بالاشــتراطات والتعليــات  ــزام المصلــن وجمي سادسًــا- ضرورة الت
ــة،  ــات الطبي ــس الكام ــول، ولب ــاجد بالكح ــم المس ــة، وتعقي ــات الصحي ــن الجه ــادرة م الص

ــا مــن انتقــال العــدوى. ــاء الصلــوات؛ خوفً والصــلاة عــى ســجادة خاصــة في أثن

المطلب الرابع: دور الوقف المنشود ودعمه للأجهزة الرسمية )الدولية والمحلية( في 
مواجهة أزمة )كوفيد- 19(

ــترك الحكومــات وحدهــا تواجــه أزمــة بهــذه الــراوة، وإذا كانــت المنظــات  يجــب ألاَّ تُ
التطوعيــة هــي في الأســاس منظــات غــر حكوميــة فهــذا لا يعنــي أن العمــل التطوعــي يتــم 
ــن  ــل ب ــن العم ــوع م ــذا الن ــا في أداء ه ــاك تناقضً ــة، أو أن هن ــزة الحكومي ــن الأجه ــزل ع بمع

)1( رواه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم: 5729، 130/7.
)2( رواه الترمــذي، كتــاب أبــواب الطــب، بــاب مــا جــاء في الــدواء والحــث عليــه، وصححــه الألبانــي في صحيــح الترمــذي، حديــث رقــم: 

.2038
)3( أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم: 1605.
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الأجهــزة الرســمية والأهليــة، فالنشــاط التطوعــي نشــاط مكمــل للجهــود الحكوميــة. ولم يعــد 
العمــل التطوعــي للوقــف قــاصًرا عــى تقديــم المســاعدات الماليــة للمحتاجــن فحسْــب، بــل 
تعــدى ذلــك إلى أن أصبــح عمــلًا شــاملًا يحتــوي عــى مختلــف الأنشــطة الصحيــة والاجتاعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة، وتماشــيًا مــع هــذا التطور أصبحــت هنــاك إدارات وأجهــزة متخصصة 
لجمــع الترعــات وعمــل الدراســات اللازمــة لاســتثار أمــوال المؤسســات الخريــة، ودراســة 
ــة  ــة إعلامي ــداد خط ــا، وإع ــة لعملائه ــا المنظم ــي تقدمه ــات الت ــور الخدم ــبل تط ــث س وبح
مكثفــة مــن أجــل اســتقطاب المانحــن والمتطوعــن للانضــام إلى أنشــطة المؤسســات الخريــة 
وإقنــاع المجتمــع بأهميــة العمــل الــذي تقــوم بــه. وأقــترح إنشــاء مراكــز أبحــاث للوقــف في 
الــدول الإســلامية، وذلــك لإجــراء الدراســات الاقتصاديــة، وكذلــك تعميــم تجربــة صنــدوق 
الوقــف الصحــي، والاســتفادة مــن الترعــات النقديــة والعينيــة مــن خــلال أوقــاف الصنــدوق 
ــة  ــة الأجنبي ــرات الطبي ــن الخ ــتفادة م ــف للاس ــل دور الوق ــة إلى تفعي ــتثاراتها، إضاف واس
المتميــزة؛ وذلــك للمســاهمة في الأنشــطة التــي تســتهدف تدريــب الكــوادر الوطنيــة العاملــة في 

المجــالات المختلفــة، لمواجهــة الأوبئــة والكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة. 

كــا يجــب الاهتــام بدعــم الوقف للأجهــزة الرســمية الدوليــة في جميع أنحــاء العــالم وتعظيم 
دورهــا في خدمــة الفقــراء والمعوزيــن، وربــط المؤسســات الوقفيــة في العــالم الإســلامي بعضهــا 
ــاعدات  ــم المس ــاءات، وتقدي ــات والكف ــرات والمعلوم ــادل الخ ــن تب ــتفادة م ــض، للاس ببع
المعنويــة والماديــة للفقــراء والمعوزيــن. وإنــه لا منــاص لنــا مــن تنظيــم الوقــف مســتقبلًا وفــق 
قاعــدة المنفعــة للجميــع، فيكــون الوقــف هــو شريــان الحيــاة الحيــوي الــذي يســمح بتحســن 
ــة  ــوارث الطبيعي ــة والك ــوارث الوبائي ــة الك ــوره في مواجه ــلال حض ــن خ ــاة م ــودة الحي ج
والبيئيــة. إن الأوقــاف تــؤدي إلى ضــان التنميــة المســتدامة عــن طريــق إنتــاج منافــع وتوفــر 

إيــرادات تســتهلك في المســتقبل، وذلــك عــى النحــو الآتي:

ــك في  ــة وذل ــدول العربي ــع ال ــة في جمي ــات الصحي ــي للخدم ــدوق وقف ــاء صن 1- إنش
ــة  ــا يتطلــب مــن منشــآت وأجهــزة وآليــات إضافي إطــار مواجهــة جائحــة )كوفيــد- 19(، لمِ

ــرة. ــوءة الكث ــالات الموب ــتوعب الح ــتثنائية تس واس

2- نــرْ مفاهيــم التنميــة الصحيــة والوعــي الصحــي بــن المواطنــن، ودعــم الجهــود التــي 
تســتهدف المحافظــة عــى الصحــة العامــة ووســائل الوقايــة وأســاليب العــلاج.
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3- التوســع في مجــال الرعايــة الصحيــة للمواطنــن والإنفــاق عــى العديــد من المستشــفيات 
والمــدارس والمعاهــد الطبيــة، إضافــة إلى مــا تقدمــه الأوقــاف مــن أمــوال تــصرف عــى بعــض 
ــن  ــة العاجزي ــال ورعاي ــة الأطف ــة وتغذي ــات العام ــل: الحام ــة، مث ــة بالصح ــور المتعلق الأم

وغــر ذلــك.

الخاتمة
نصل في نهاية البحث إلى الخاتمة، لبيان خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته:

أولًا: خلاصة البحث:

ــد  ــع تزاي ــوم م ــد ي ــا بع ــد يومً ــاضر تتزاي ــصر الح ــه في الع ــة إلي ــف والحاج ــة الوق إن أهمي
الطلــب عــى الخدمــات العامــة وتنوعهــا مــن جهــة، وعجْــز الســلطات عــن مواجهــة الجوائــح 
والكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة مــن جهــة أخــرى. ولقــد شــارك الوقــف في بنــاء نهضــة الأمــة 
الإســلامية في مجــالات التعليــم والصحــة والمكتبــات والبنيــة التحتيــة وغرهــا. والوقــف الــذي 
ــارة  ــره عب ــو في مظه ــذي ه ــر- وال ــاز التعب ــة -إن ج ــادة مالي ــن عب ــارة ع ــره عب ــو في جوه ه
ــض  ــح بع ــرد من ــى مج ــاصًرا ع ــن دوره ق ــاصرة(، لم يك ــا المع ــي )بتعبراتن ــل تطوع ــن عم ع
الصدقــات، إنــا كان هــذا الــدور أوســع مــن ذلــك وأشــمل؛ حيــث أســهم بفاعليــة وبنصيــب 
ــة  ــة والعلمي ــا الاجتاعي ــف مجالاته ــلامية في مختل ــارة الإس ــران الحض ــيس عم ــر في تأس واف
ــا مشــاكل تتمثــل في انخفــاض الكفــاءة الإداريــة، إضافــة  والثقافيــة. وتواجــه الأوقــاف حاليً
ــن  ــاصر إلى نوع ــف المع ــل الوق ــاج تفعي ــطتها. يحت ــاص في أنش ــر ذوي الاختص ــل غ إلى تدخُّ
مــن السياســات الوطنيــة والدوليــة؛ فعــى المســتوى الوطنــي نحتــاج إلى تنميــة الوعــي بالوقــف 
ــة  ــة الاقتصادي ــي والنهض ــل الاجتاع ــق التكاف ــم في تحقي ــول دوره المه ــلام ح ــف الإع وتكثي

ــة.  والاجتاعي

 ولقــد نجــح الوقــف في اســتقطاب اهتامــات أهــل الخــر -مــن يبتغــون مرضــاة ربهــم- 
ــة،  ــة والبيئي ــوارث الطبيعي ــح والك ــة الجوائ ــة ومواجه ــة والاجتاعي ــات الصحي ــو الخدم نح
ونحــن اليــوم في أشــد الحاجــة إليــه؛ لتقديــم جملــة مــن الخدمــات الاجتاعيــة التــي تعمــل عــى 
ــاء المجتمــع، كذلــك مــن الأمــور التــي تجــب مراعاتهــا  تحقيــق التضامــن الاجتاعــي بــن أبن
في تفعيــل الوقــف نــرُْ الوعــي بــن أفــراد المجتمــع عامــة والموسريــن خاصــة، وتعريفهــم أو 
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ــدور  ــار ال ــة، وإظه ــات الجاري ــن الصدق ــه م ــالى، وأن ــةٌ إلى الل تع ــف قرب ــأن الوق ــم ب تذكره
مــه. الرائــد الــذي أســهم بــه الوقــف في تطــور المجتمــع الإســلامي وتقدُّ

ثانيًا: نتائج البحث:      

لقــد توصــل الباحــث مــن خــلال دراســته إلى مجموعــة مــن النتائــج، ويمكــن إيجازهــا فيــا 
: تي يأ

د المؤسســات الإســلامية التطوعيــة، ولكنهــا تفتقــر إلى التنســيق والتحليــل الشــامل،  1- تعــدُّ
إضافــة إلى عــدم تطويــر أدوار القائمــن عليهــا.

إن الوقــف قــد أدى دوره المهــم والمتميــز طــوال التاريــخ الإســلامي، وأعطــى ثــارًا طيبــة  2-
مباركــة في جميــع النواحــي: الاجتاعيــة والاقتصاديــة والإنســانية والصحيــة والعلمية.

تُمثــل الصناديــق الوقفيــة صــورة مرقــة للوقــف في العــصر الحــاضر، وتهــدف إلى تحقيــق  3-
ــل:  ــة الســابقة، مث ــزة للاســتفادة مــن التجــارب الوقفي ــج متمي ــاك نتائ ــح العامــة، وهن المصال

ــة العامــة للأوقــاف في الكويــت. ــة التــي اقترحتهــا الأمان الصناديــق الوقفي

ــة  4- ــوارد المالي ــر الم ــة وتوف ــوث العلمي ــم البح ــديد لدع ــاج الش ــج الاحتي ــرت النتائ أظه
بصيغــة الوقــف الاســتثاري، الــذي يُــصرف ريعــه لدعــم البحــث العلمــي لمواكبــة متغــرات 

ــصر. الع

ثالثًا: توصيات البحث: 

أنتهــي مــن خــلال هــذا البحــث إلى اقــتراح مجموعــة مــن التوصيــات، آمــلًا أن تجــد طريقها 
إلى التطبيــق العمــي، ومــن أهــم هــذه التوصيات:

إنشــاء هيئــة عالميــة للوقــف أو مؤسســات وقفيــة عالميــة متخصصــة لتحقيــق أكــر قــدر  1-
ــم  ــم بدع ــي، وتهت ــل الاجتاع ــن والتكاف ــر روح التضام ــع ون ــراد المجتم ــدة لأف ــن الفائ م
ــلام،  ــا والإع ــم والتكنولوجي ــر التعلي ــات وتطوي ــح والأزم ــة الجوائ ــرة لمواجه ــدول الفق ال

ــا. ــا وتنفيذه ــام به ــة والقي ــن الدول ــاء ع ــف الأعب ــة إلى تخفي إضاف

ــا التــي لهــا دور  2- ــز عالميًّ ــل البحــوث ذات المــردود المتمي ضرورة مســاهمة الوقــف في تموي
في التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، مــا يزيــد مــن القــدرة عــى مواجهــة الجوائــح والكــوارث 

الطبيعيــة والبيئيــة.
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ــددة،  3- ــة متع ــق وقفي ــاء صنادي ــلامي وإنش ــالم الإس ــتوى الع ــى مس ــف ع ــم الوق دعْ
ــت. ــاف في الكوي ــة للأوق ــة العام ــا الأمان ــي اقترحته ــة الت ــق الوقفي ــن الصنادي ــتفادة م والاس

ــح  4- ــة توض ــرات تعريفي ــف أو ن ــؤون دور الوق ــة في ش ــة متخصص ــة دوري ــدار مجل إص
ــوارث. ــف الك ــة مختل ــا في مواجه ــف فيه ــاهمة الوق ــن مس ــن الممك ــي م ــالات الت المج

ضرورة مشــاركة كوكبــة مــن صنــاع القــرار والشــخصيات الحكوميــة والخــراء الدوليــن  5-
ــي(،  ــف الذك ــي )الوق ــلامي الاجتاع ــل الإس ــول التموي ــلامي ح ــاد الإس ــال الاقتص في مج

وأهميــة مســتقبل قطــاع الصكــوك الوقفيــة.

ــح  6- ــدي للجوائ ــف ودوره في التص ــة الوق ــى أهمي ــوء ع ــليط الض ــلام بتس ــام الإع اهت
ــة. ــنوات المقبل ــة في الس ــة والبيئي ــوارث الطبيعي والك

تعزيز العمل التطوعي البيئي في ظل انتشار مخاطر التلوث والإضرار بالبيئة. 7-
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 صلابة الفقه الإسلامي كمصدر لقوانن الأوقاف المعاصرة
من خلال تجربة مدونة الأوقاف المغربية

»The strength of the Islamic fiqh (jurisprudence) as a 

source of contemporary Endowments Law«
                                                       د. وداد العيدوني1*

                                                         د. رضوان الطريبق2**

الملخص:

تســعى هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى مكانــة الفقــه الإســلامي ومــدى صلابتــه بوصفــه 
ــت  ــة في الوق ــف الفقهي ــكام الوق ــه أح ــا عرفت ــام م ــة أم ــاصرة، خاص ــاف المع ــن الأوق ــدرًا لقوان مص
المعــاصر مــن تقنــن في معظــم الــدول الإســلامية، وفــق النظريــة الحديثــة للتقنــن والتريــع، وأمــام ما 
يُطــرح أمامهــا مــن صعوبــات الانســجام مــع القواعــد القانونيــة ذات المصــادر والمرجعيــات المغايــرة، 
ــون  ــا القان ــة، باعتباره ــاف المغربي ــة الأوق ــى مدون ــز ع ــر التركي ــبق ع ــا س ــة م ــذه الدراس ــج ه وتعال
النمــوذج المختــار لهــذه الدراســة، وذلــك بالتطــرق إلى آليتــن أساســيتن، وهمــا: التقنــن والإحالــة، 
ــاره  ــي باعتب ــه المالك ــى الفق ــة ع ــة، والإحال ــد الفقهي ــرى والقواع ــة الك ــد الرعي ــن المقاص أي: تقن

ــا في المدونــة. مصــدرًا رســميًّا احتياطيًّ

* أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، ورئيس المرصد الوطني للدراسات الوقفية، المملكة المغربية،
ouidad33@hotmail.com.

.tribakbakhat@gmail.com ،نائب المرصد الوطني للدراسات الوقفية، المملكة المغربية * *

*

**



148

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

الكلمات المفتاحية:

ــادر  ــن المص ــه، تقن ــن الفق ــاف، تقن ــن الأوق ــف، قوان ــه الوق ــلامي، فق ــه الإس ــف، الفق الوق
الرعيــة، تقنــن القواعــد الفقهيــة، مصــادر القانــون، مصــادر قوانــن الأوقــاف، مدونــة الأوقــاف، 

ــاف. ــة الأوق ــادر مدون مص

Abstract:
This studyseeks to highlight the status and tenacity of Islamic jurisprudence as a 

source of Awqf’slaws, especially in the face of the modern-dayrationing of jurisprudence 

in mostIslamic countries; according to the modern theory of codification and legislation, 

in which of the difficultiesencountered by them in complyingwithlegalnorms of different 

sources and references.Thisstudyaddresses the above by focusing on the Moroccan code of 

Awqaf.As the lawchosen model for thisstudy by addressingtwo basic mechanisms,which 

are the mechanism of codification and referral.Thatis, the codification of the grand 

purposes of legality and the rules of doctrinal.andreferral to Maliki jurisprudence as a 

backup official source in the code.

keywords
Waqf, doctrinal islamic, jurisprudence of waqf, laws of waqf, the codeify of fiqh, 

the codify of legitimatesources , the codify of doctrinal  rules, sources of law, sources of 

Awqaf’slaws, Awqaf’s code, sources of Awqaf’s code
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المقدمة:

ــن  ــة)2( م ــة الوضعي ــدة القانوني ــام القاع ــة)1( أم ــدة الفقهي ــة القاع ــكالية صلاب ــدُّ إش تُع

)1( التقعيــد الفقهــي هــو عمــل علمــي إبداعــي يمــارَس مــن قِبــل الفقــه الإســامي، ينتهــي بالفقيــه إلــى صياغــة قواعــد فقهية واســتنباطها 
واســتخراجها، لا تخلــو مــن فائــدة وأهميــة، تتجلــى في معرفــة الحكــم الشــرعي لمختلــف النــوازل مــن دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى النــص 
الشــرعي بمــا يتطلبــه ذلــك مــن مشــقة البحــث في المطــولات الفقهيــة، وإرجــاع الجزئيــات الفقهيــة إلــى قاعدتهــا الكليــة، والحيلولــة دون 
ــد مذهبــه مــن غيــر قصــد، وجمــع كثيــر مــن الجزئيــات الفقهيــة، ومعرفــة التوجهــات  مخالفــة اجتهــاد القاضــي أو فتــوى الفقيــه المقل
ــط محــددة،  ــات وضواب ــه بآلي ــاد وعقل ــع فوضــى الاجته ــة، ومن ــروع الفقهي ــات والف ــمّ شــتات التفصي ــة للشــريعة الإســامية، ول العام
ــاز بالإيجــاز في صياغتهــا، والضبــط في مبنــى كلماتهــا، فتصــاغ بكلمتــين  ــا عامــة، تمت وتتضمــن القواعــد الفقهيــة في محتواهــا أحكامً
أو بضــع كلمــات لهــا ســعة في المعنــى، تجعلهــا تســتوعب مجموعــة مــن القواعــد الفرعيــة والجزئيــة مــع بعــض الاســتثناءات التــي قــد 
تلحقهــا. ومــن أبــرز القواعــد الفقهيــة الأساســية التــي صاغهــا الفقــه الإســامي عامــة، مــع اســتقاله وإبداعــه في صياغتهــا وتنظيمهــا 
وجمعهــا وترتيــب مــا يتفــرع عنهــا، وتخصصيــه لتلــك القواعــد كتبًــا ومؤلفــات عديــدة: قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا«؛ وقاعــدة »لا ضــرر 
ولا ضــرار«؛ وقاعــدة »اليقــين لا يــزول بالشــك«؛ وقاعــدة »الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان«؛ وقاعــدة »لا ينســب إلــى ســاكت قــول، ولكــن 
الســكوت في معــرض الحاجــة بيــان«؛ وقاعــدة »الأصــل في الأشــياء الإباحــة«؛ وقاعــدة »إعمــال الــكام أولــى مــن إهمالــه«... وغيرهــا، 
وقــد عــرف المذهــب المالكــي غــزارة وتنوعًــا في القواعــد الفقهيــة، »أودعهــا فيــه فقهــاؤه وأئمتــه المجتهــدون فيــه، علــى اختــاف أعصارهــم 
وأمصارهــم، وقــد شــارك فقهــاء المغــرب والأندلــس في ذلــك بالشــيء الكثيــر، كأبــي عبــد الله المقــري والزقــاق والونشريســي والمنجــور، 
وغيرهــم«، وهكــذا ومــن أمثلــة هــذه القواعــد: قاعــدة »الغالــب كالمحقــق«؛ وقاعــدة »مــا قــارب الشــيء يعُْطَــى حكمــه«؛ وقاعــدة »المعــدوم 
ــافي الترخيــص«؛ وقاعــدة »الظــن ينقــض  ــان ين ــا«؛ وقاعــدة »الموجــود شــرعًا كالموجــود حقيقــة«؛ وقاعــدة »العصي شــرعًا كالمعــدوم حسًّ

بالظــن«؛ وقاعــدة »الــدوام كالابتــداء«... وغيرهــا.
لاطاع والتوسع فيما ورد من تعريف ونماذج للقواعد الفقهية العامة، ولا سيما في الفقه المالكي، ينظر:

ــة، 1989م، -  ــة الثاني ــروت، الطبع ــع، بي ــع والنشــر والتوزي ــم للطب ــا، دار القل ــن الشــيخ محمــد الزرق ــة، أحمــد ب شــرح القواعــد الفقهي
ص34.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، في جزأين، دار الفكر- دمشق،  1427هـ/2006م.- 
تبســيط القواعــد الفقهيــة )شــروحها ودورهــا في إثــراء التشــريعات الحديثــة(، محيــي هــال ســرحان،  دار الكتــب العلميــة، لبنــان- - 

بيــروت، 2005م.
القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا القضائيــة في المــادة العقاريــة والمدنيــة )في ضــوء مدونــة الحقــوق العينيــة وقانــون الالتزامــات والعقــود - 

والفقــه الإســامي(، عــادل حامــدي،  مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، 2013م، ص111– 112.
المغرب مالكي... لماذا؟ محمد الروكي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، المملكة المغربية، 2003م، ص44.- 

)2( القاعــدة القانونيــة الوضعيــة: هــي القاعــدة المصوغــة وفــق النظريــة العصريــة في صياغــة القانــون، وهــي تشــكل مضمــون القانــون 
الوضعــي، وتشــكل لحمتــه، بــل إن القاعــدة القانونيــة هــي القانــون، وتتضمــن مفهومــين أو وجهــين همــا: مفهــوم ضيــق، وهــو الــذي يقصــد 
ــة؛  ــا هــي قاعــدة قانوني ــا قانونيًّ ــادة تتضمــن حكمً ــكل م ــون معــين، ف ــود( في قان ــواد أو فصــول أو )بن ــة في شــكل م ــه القاعــدة المكتوب ب
ومفهــوم أوســع، وهــو الــذي ينطبــق علــى كل مقتضــى قانونــي مصــوغ بشــكل ينضبــط للصياغــة القانونيــة ولــو لــم يكــن واردًا في مــادة أو 
فصــل محــدد، بــل ولــو لــم يكــن صــادرًا في شــكل مكتــوب بحيــث كان مصــدره العــرف أو غيــره، وهــي بهــذا المعنــى تختلــف عــن القاعــدة 
الفقهيــة في مصدرهــا وفي شــكلها وفي آثارهــا، اختــاف الفقــه الإســامي عــن القانــون، فــإن كانــت القاعــدة الفقهيــة في الفقــه الإســامي 
مصدرهــا الشــريعة الإســامية، فــإن القاعــدة القانونيــة مصدرهــا التشــريع مــن حيــث الأصــل، مــع بعــض المصــادر الاحتياطيــة الأخــرى 
التــي قــد تكــون في شــكل عــرف أو اجتهــاد قضائــي أو حتــى فقهــي قانونــي أو إســامي، هــذا بالإضافــة إلــى اختافهمــا مــن حيــث الشــكل 
والصياغــة واللغــة بــين لغــة فقهيــة ولغــة قانونيــة، وفي الأثــر، بحيــث يظــل  العمــل بالقاعــدة القانونيــة المصوغــة والصــادرة وفــق المســطرة 
التشــريعية والمنشــورة بالجريــدة الرســمية، هــو الأوجــب عنــد التطبيــق، ويبقــى الفقــه الإســامي إمــا كمصــدر مــادي يتــم اســتلهامه في 

أثنــاء صياغــة القاعــدة القانونيــة، وإمــا كمصــدر احتياطــي يتــم اللجــوء إليــه عنــد عــدم كفايــة القاعــدة الفقهيــة.
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ــبة  ــيا بالنس ــا، ولا س ــة( معً ــة والقانوني ــتن )الفقهي ــاصرة في الدراس ــكالات المع ــم الإش أه
ــا  ــر، ك ــن أو أكث ــن تريعي ــن نظام ــة، ب ــة مرجعي ــرف ازدواجي ــي تع ــة الت ــة القانوني للأنظم
ــذي  ــربي، ال ــع المغ ــا التري ــة)1(، ومنه ــة المقارن ــة العربي ــات المدني ــب التريع ــال أغل ــو ح ه
يعــرف ازدواجيــة بــن مرجعيــة النظــام التريعــي الإســلامي مــن جهــة، والمرجعيــة القانونيــة 
ــة  ــيا المدرس ــاني، ولا س ــاني الجرم ــوني الروم ــام القان ــا إلى النظ ــة في أصوله ــة المنتمي الوضعي

ــية. ــة أو الفرنس اللاتيني

وتبعًــا لذلــك، تُعــدُّ مدونــة الأوقــاف مــن أهــم النــاذج ضمــن النظــام القانــوني المغــربي، 
التــي يمكــن مــن خلالهــا دراســة إشــكالية صلابــة القاعــدة الفقهيــة أمــام القاعــدة القانونيــة 
الوضعيــة، كونهــا تجربــة تريعيــة حديثــة، مصوغة وفــق النظريــة الحديثــة في صياغــة النصوص 
القانونيــة، ووفــق نســق عــام لتحديــث المنظومــة القانونيــة المغربيــة وجعلهــا معــاصرة، حســبا 
جــاء في ديباجــة ظهــر)2( إصــدار المدونــة)3(، ولكنهــا في الوقــت نفســه تجربــة تريعيــة تنــدرج 
ضمــن مجــال الوقــف، الــذي ينتمــي في أصولــه التاريخيــة والماديــة والرعيــة إلى حجــر النظــام 

التريعــي الإســلامي.

ــي  ــة الت ــة الأهمي ــاز لدراس ــة بامتي ــة نموذجي ــي تجرب ــاف ه ــة الأوق ــة، أن مدون والحقيق

)1( ولعــل مــن أهــم تلــك الــدول نجــد الجزائــر وتونــس وليبيــا وموريتانيــا ومصــر والعــراق والأردن وقطــر والإمــارات والكويــت وســوريا 
ولينــان وجــزر القمــر. وذلــك حســب التصنيــف الــذي وضعتــه مجموعــة الأبحــاث الكنديــة حــول الأنظمــة القانونيــة في العالــم، في الموقــع 

لــع عليــه بتاريــخ 2021/8/21م، الســاعة: 35د: 11، علــى الرابــط: الإلكترونــي الرســمي الخــاص بهــا، اطُُّ
http://www.juriglobe.ca/ara/sys-juri/class-poli/droit-musulman.php

)2( ظهــر مصطلــح »الظهيــر« في عهــد الموحديــن، وتماشــيًا مــع معانيــه في اللغــة والتــي تشــمل: العــون، والتظاهــر، والتعــاون، والاســتعانة، 
وهــذه المفاهيــم هــي واردة في عــدد مــن الآيــات والســور القرآنيــة، فقــد تمســك الموحــدون بالظهيــر ليشــيروا بــه إلــى كل مــا يصــدر عنهــم 
مــن القــرارات والأوامــر والأحــكام المخزنيــة، وظــل توظيــف الظهيــر آليــة مهمــة لتصريــف الأحــكام في أثنــاء الــدول المتعاقبــة علــى الحكــم في 
المغــرب بعــد الموحديــن إلــى العهــد العلــوي الشــريف. ينظــر: نظــم الدولــة المغربيــة وآليــات تصريــف أحكامهــا، بهيجــة ســيمو، مقــال ضمــن 

أشــغال النــدوة العلميــة في موضــوع الجريــدة الرســمية مائــة ســنة في خدمــة القانــون، الأمانــة العامــة للحكومــة، 2012م، ص37- 45.
والظهيــر في المملكــة المغربيــة يوازيــه مــن حيــث الشــكلية القانونيــة المرســوم الملكــي لــدى الــدول ذات الحكــم الملكــي في المشــرق العربــي. 
فالظهيــر حســب الدســتور المغربــي لســنة 2011م، هــو الشــكلية القانونيــة التــي يمــارس بهــا جالــة الملــك اختصاصاتــه، ســواء في المجــال 
الدينــي، أم المجــال العســكري، أم الدبلوماســي، أم المدنــي أم غيــر ذلــك، بحيــث ينــص الفصــل 41 في فقرتــه الأخيــرة علــى أنــه: »يمــارس 
الملــك الصاحيــات الدينيــة المتعلقــة بإمــارة المؤمنــين، والمخولــة لــه حصريًّــا، بمقتضــى هــذا الفصــل، بواســطة ظهائــر«، كمــا ينــص الفصــل 
ــه صراحــة  ــة ل ــر، مــن خــال الســلطات المخول ــك هــذه المهــام، بمقتضــى ظهائ ــه: »يمــارس المل ــى أن ــرة عل ــل الأخي ــه مــا قب 42 في فقرت

بنــص الدســتور«.
)3( ينظر: ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431هـ/23 فبراير 2010م، يتعلق بمدونة الأوقاف، الجريدة الرسمية، 
ع5847، بتاريــخ فــاتح رجــب 1431هـــ الموافــق لـــ 14 يونيــو 2010م، كمــا جــرى تغييــره وتتميمــه بالظهيــر الشــريف رقم 1.19.46 بتاريــخ 

23 مــن جمــادى الآخــرة 1440ه/فــاتح مــارس 2019م، صــدر بالجريــدة الرســمية، ع6759، بتاريــخ 4 رجــب 1440هـــ/11 مــارس 2019م.
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يحظــى بهــا الفقــه الإســلامي عامــة والمالكــي خاصــة ضمــن مصــادر القانــون بالمغــرب، كونهــا 
التجربــة التريعيــة التــي أعطــت الفقــه الإســلامي المكانــة التــي يســتحقها، وتشــبثت بقواعده 
ــر  ــت خ ــف، فكان ــه الوق ــتنباطي لفق ــي الاس ــاد القضائ ــه الاجته ــر علي ــا توات ــه، وم وأحكام
ــة أمــام مــا تفرضــه النظــم والقواعــد القانونيــة  ــة القاعــدة الفقهي ــة ومظهــر لمــدى صلاب تجرب

ــرة. ــفة المغاي ــات والفلس ذات المرجعي

ــة)1(  ــط الفقهي ــد والضواب ــن القواع ــى تقن ــاف ع ــة الأوق ــت مدون ــد عمل ــذا، فق وهك
ــإن  ــة، ف ــه المدون ــادرة ب ــف الص ــر الري ــة الظه ــاء في ديباج ــبا ج ــف، وحس ــة بالوق المتعلق
إيــان جلالــة الملــك، بصفتــه أمــر المؤمنــن والناظــر الأول، بأهميــة »تقنــن القواعــد الفقهيــة 
المتعلقــة بــه، بــا يــدرأ تعــدد الأقــوال واختــلاف التأويــلات بشــأنها، ويجمــع شــتاتها، ويحقــق 
لهــا الانســجام مــع مكونــات المنظومــة التريعيــة المغربيــة«، كان مــن أهــم الاعتبــارات التــي 

ــة. ــان المدون قــام عليهــا بني

ــف،  ــكام الوق ــدر لأح ــلامي كمص ــه الإس ــاف بالفق ــة الأوق ــبث مدون ــا في تش وإمعانً
ــا اســتوحت منــه المدونــة أحــكام الوقــف  وبالإضافــة إلى جعــل الفقــه الإســلامي مصــدرًا ماديًّ
وقننــت قواعــده الفقهيــة في نصــوص قانونيــة، فقــد جعلــت المدونــة مــن الفقــه المالكــي عــى 
الخصــوص مصــدرًا رســميًّا احتياطيًّــا لأحــكام الوقــف يُرجــع إليــه في حالــة الفــراغ أو النقــص 
التريعــي الــذي قــد يعــتري نصــوص المدونــة، وذلــك مــن خــلال الإحالــة المنصــوص عليهــا 

)1( اختلــف الفقهــاء في تعريــف الضابــط أو الضوابــط الفقهيــة، وفي إقامــة التمييــز بــين الضوابــط الفقهيــة والقواعــد الفقهيــة، وقــد 
انقســموا في ذلــك إلــى ثاثــة اتجاهــات: الاتجــاه الأول: ويذهــب إلــى أن الضابــط والقاعــدة بمعنــى واحــد، فهمــا مترادفــان، وهــو مبنــي 
ــه عــن  ــرض كام ــام في مع ــن الهم ــول اب ــف القاعــدة، فيق ــل هــذا الاتجــاه كتعري ــن قِب ــط م ــرِّف الضاب ــا، فعُ ــق بينهم ــى عــدم التفري عل
ــن الهمــام: »ومعناهــا -أي  ــر الحــاج في شــرحه لقــول اب ــن أمي ــون والحــرف«، ويقــول اب ــط والأصــل والقان القواعــد: »ومعناهــا كالضاب
القاعــدة- كالضابــط والقانــون والأصــل والحــرف«، فهــي ألفــاظ مترادفــة اصطاحًــا، ومفهــوم القاعــدة عندهــم هــو »الأمــر الكلــي الــذي 
فــه أصحــاب  ينطبــق عليــه جزئيــات كثيــرة يفهــم أحكامهــا منهــا«؛ الاتجــاه الثانــي: ويذهــب إلــى أن الضابــط أخــصُّ مــن القاعــدة، فعرَّ
هــذا الاتجــاه بتعريــف مغايــر لتعريــف القاعــدة للتفريــق بينهمــا، ويقــول في ذلــك ابــن النجــار: »والغالــب فيمــا يختــص ببــاب، وقُصــد بــه 
نظــم صــور متشــابهة يســمى ضابطًــا، وإن شــئت قلــت: مــا عــمَّ صــورًا، فــإن كان المقصــود مــن ذكــره القــدر المشــترك الــذي بــه اشــتركت 
الصــور في الحكــم، فهــو الـــمُدْرِك، وإلا فــإن كان القصــد ضبــط تلــك الصــور بنــوع مــن أنــواع الضبــط، مــن غيــر نظــر في مأخذهــا، فهــو 
ــي يختــص ببــاب واحــد، ويقُصــد بــه نظــم صــور متشــابهة«؛ الاتجــاه  الضابــط، وإلا فهــو القاعــدة«، فيكــون تعريــف الضابــط: »أمــر كُلِّ
الثالــث: ويذهــب إلــى أن الضابــط أعــمُّ مــن القاعــدة، وقــد قــال بــه أحمــد الحمــوي، نســبه إلــى بعــض المحققــين، فقــال في عبــارة بعــض 
المحققــين مــا نصــه: ورســموا الضابطــة بأنهــا أمــر كلــي ينطبــق علــى جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منــه، قــال: وهــي أعــم مــن القاعــدة، ومــن 

ثــم رَسَــمُوها بأنهــا صــورة كليــة يتعــرف منهــا أحــكام جميــع جزئياتهــا. 
ــبكي )11/1(؛ مختصــر  للتوســع فيمــا ذكــر ينظــر: التحريــر في أصــول الفقــه، ص5؛ تيســير التحريــر )15/1(؛ الأشــباه والنظائــر للسُّ

التحريــر شــرح الكوكــب المنيــر )30/1(؛ غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر )5/2(.
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ــا  ــا واجتهــادًا ب ــة عــى الفقــه المالكــي فقهً ــة الأوقــاف، وهــي إحال ــادة 169 مــن مدون في الم
يحقــق مصلحــة الوقــف..

إشكالية الدراسة: 

لعــل الإشــكالية الرئيســة التــي تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عنهــا، لَتنــدرج في محاولــة 
الوقــوف عــى أهــم مظاهر صلابــة القاعــدة الفقهيــة في مواجهــة القاعــدة القانونيــة الوضعية في 
الوقــت المعــاصر، أو بتعبــر آخــر: مــا أهــم مظاهــر وآليــات هيمنــة الفقــه الإســلامي وحضوره 
كمصــدر لأحــكام الوقــف في القوانــن المعــاصرة مــن خــلال تجربــة مدونــة الأوقــاف المغربيــة؟

وتتفرع هذه الإشكالية الرئيسة إلى العديد من الأسئلة الفرعية، لعل أهمها:

مــا الآليــات التــي حافــظ مــن خلالهــا الفقــه الإســلامي عــى مكانتــه كمصــدر لأحــكام 
ــة؟ ــة الأوقــاف المغربي الوقــف في مدون

ــاره مصــدرًا  ــة الأوقــاف مــن خــلال اعتب هــل يتمثــل حضــور الفقــه الإســلامي في مدون
ــا وتاريخيًّــا جــرى اســتلهامه في بلــورة أحــكام المدونــة، ومــن ثَــم تقنــن مقاصــد الريعــة  ماديًّ
الإســلامية والقواعــد الفقهيــة مــن خلالــه؟ ومــا أهــم مقاصــد الريعــة الإســلامية والقواعــد 

الفقهيــة التــي جــرى تقنينهــا في مدونــة الأوقــاف؟

ــاره مصــدرًا  ــد حضــور الفقــه الإســلامي عامــة، والمالكــي خاصــة، إلى اعتب ــم هــل يمت ث
ــا لمدونــة الأوقــاف مــن خــلال الإحالــة عليــه؟ ومــا شــكل وضوابــط وآثــار  رســميًّا احتياطيًّ

ــة الأوقــاف؟  ــة عــى الفقــه الإســلامي في مدون الإحال

أهداف الدراسة:

ــة  ــة القانوني ــة في الأنظم ــكالية مهم ــى إش ــع ع ــع الإصْب ــة إلى وض ــذه الدراس ــدف ه ته
ــة  ــكالية صلاب ــي إش ــف، وه ــة بالوق ــة المتعلق ــة العربي ــة القانوني ــيا الأنظم ــاصرة، ولا س المع
ــل بالملمــوس  ــة، والتدلي ــة الوضعي ــه عــى مواجهــة القاعــدة القانوني الفقــه الإســلامي وقدرت
ــم  ــف النظ ــاء الوق ــتمرار في إعط ــى الاس ــلامي ع ــه الإس ــدرة الفق ــى ق ــة ع ــة العملي والأمثل
ــلال  ــن خ ــك م ــع، وذل ــه للمجتم ــتمرارية نفع ــتدامته واس ــره واس ــة بتطوي ــكام الكفيل والأح

ــة. ــاف المغربي ــة الأوق ــدة لمدون ــة الرائ التجرب

ــة  ــه مدون ــا حققت ــة، ب ــة المقارن ــات العربي ــوذج للتريع ــاء النم ــة إلى إعط ــدف الدراس ــا ته ك
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الأوقــاف في تشــبثها بمرجعيــة النظــام التريعــي الإســلامي مــن خــلال تمســكها بالفقه الإســلامي 
عامــة والمالكــي عــى الخصــوص، وعــى قدرتهــا عــى تحقيــق التــوازن بــن تقنــن القواعــد الفقهيــة 

والإحالــة عليهــا مــن جهــة، والانســجام مــع المنظومــة القانونيــة المعــاصرة مــن جهــة ثانيــة.

خطة الدراسة: 

للإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســة لهــذا البحــث، ومــا يتفــرع عنــه مــن أســئلة، فــإن المنهجية 
العلميــة تقتــي تقســيمه إلى مبحثــن، نتنــاول في المبحــث الأول آليــة التقنــن باعتبارهــا أهــم 
ــكام  ــادي لأح ــدر م ــلامي كمص ــه الإس ــاف بالفق ــة الأوق ــبث مدون ــر تش ــات ومظاه منطلق
الوقــف، وهــو المبحــث الــذي تطرقنــا فيــه إلى نــاذج وأمثلــة مــن أهــم القواعــد الفقهيــة التــي 
ــة  ــع المنظوم ــة م ــا في علاق ــن تقنينه ــة ع ــار المترتب ــاف، والآث ــة الأوق ــا في مدون ــرى تقنينه ج
ــن  ــروج ع ــات وخ ــتثناءات وخصوصي ــن اس ــه م ــا فرضت ــع م ــة م ــة، خاص ــة المغربي القانوني

القواعــد القانونيــة العامــة لفائــدة مصلحــة الوقــف العــام.

المبحــث الثــاني: نتنــاول فيــه بحــث آليــة الإحالــة عــى الفقــه المالكــي، واعتبــاره مصــدرًا 
ــة  ــك الإحال ــات تل ــه إلى خصوصي ــا في ــث تطرقن ــاف، حي ــة الأوق ــا في مدون ــميًّا احتياطيًّ رس
ومتطلباتهــا، ولا ســيا مــا يتعلــق بحالــة الفــراغ القانــوني وضرورة تحقيــق مصلحــة الوقــف، 
كــا تطرقنــا إلى الآثــار التــي تحدثهــا قاعــدة الإحالــة عــى الفقــه المالكــي، ولا ســيا مــا يتعلــق 
ــا، ولا  ــة به ــة المدون ــة، وعلاق ــة المغربي ــة القانوني ــع المنظوم ــي م ــجام التريع ــكالية الانس بإش
ــة  ــا الاحتياطي ــن مصادره ــن ضم ــاف م ــة الأوق ــاء مدون ــكالية إقص ــة إش ــدى صح ــيا م س

ــون المغــربي. ــة العامــة في القان ــه الريعــة المدني ــون الالتزامــات والعقــود، والحــال أن لقان

المبحث الأول
التقنن من أهم منطلقات ومظاهر تشبث

مدونة الأوقاف بالشريعة والفقه الإسلامي
يُعــدُّ التقنــن مــن أهــم المنطلقــات والمظاهــر العلميــة والعمليــة عى تشــبث مدونــة الأوقاف 
بالريعــة والفقــه الإســلامي، فهــو تقنــن يســتوعب مســتوين: المســتوى الأول: يشــمل تقنــن 
المقاصــد الكــرى للريعــة الإســلامية في بلــورة قواعــد مدونــة الأوقــاف وأحكامهــا )المطلــب 

الأول(؛ المســتوى الثــاني: يتعلــق بتقنــن القواعــد الفقهيــة )المطلــب الثاني(.
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المطلب الأول: تقنن مقاصد الشريعة الإسلامية في بلورة مدونة الأوقاف
لعــل مــن أهــم مداخــل تقنــن الريعــة الإســلامية مــا يتعلــق بتقنــن الأبعــاد المقاصديــة، 
وهــو مــا حســنت مدونــة الأوقــاف صنعــه، حيــث عملــت في بلورتهــا قواعدهــا وأحكامهــا 
ومبادئهــا، ومســتجداتها، عــى اســتحضار تلــك المقاصــد، ولا ســيا مقصــد التيســر )الفــرع 

الأول(، ومقصــد المصلحــة )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: اعتماد مقصد التيسر:

لقــد كان التيســر أحــد المقاصــد الكــرى التــي تــم اســتحضارها في بلــورة أحــكام المدونــة، 
وذلــك مــن خــلال اعتــاد منهــج التيســر، وهــو منهــج يلتقــي مــع الفكــر المقاصــدي للريعــة 
ــارات  ــن الاختي ــداءً م ــر ابت ــج التيس ــق منه ــر)1(، وينطل ــى التيس ــوم ع ــي تق ــلامية الت الإس
ــر  ــة، فعــى الرغــم مــن أن المذهــب المالكــي يعت ــي قامــت عليهــا المدون ــة الكــرى الت الفقهي
المذهــب التاريخــي والرســمي الــذي اســتقرت عليــه المملكــة المغربيــة)2(، فــإن المدونــة انفتحــت 
عــى الحلــول الميــسرة التــي تتيحهــا المذاهــب الفقهيــة الأخــرى، ولا ســيا المذهــب الحنفــي)3(.

ــق  ــا يتعل ــاف م ــة الأوق ــر في مدون ــج التيس ــى منه ــاذج ع ــة والن ــم الأمثل ــن أه ــل م ولع
ــث  ــن حي ــواء م ــه، س ــة بقيام ــور المرتبط ــف الأم ــرًا في مختل ــرف تيس ــد ع ــف، فق ــام الوق بقي

)1( ينظــر: مقصــد التيســير في الشــريعة الإســامية وأثــره في المعامــات الماليــة المعاصــرة، حكيمــة عبــد الــاوي، جامعــة الشــهيد حمــى 
لخضــر- كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، الســنة الجامعيــة )2014- 2015م(، ص63.

)2( لقــد عرفــت مســيرة تطــور موجهــات السياســة الفقهيــة بالمغــرب، تأرجحًــا في أثنــاء فتــرات متعاقبــة مــن حكــم المغــرب بــين اتجاهــين 
اثنــين: الاتجــاه الأول: وهــو اتجــاه الاجتهــاد الفقهــي المطلــق مــن دون تقييــد مذهبــي، وذلــك بالرجــوع إلــى مصــادر الشــريعة الأصليــة؛ 
الاتجــاه الثانــي: هــو الاجتهــاد الفقهــي المذهبــي المقيــد، وذلــك بالاعتمــاد علــى المختصــرات الفقهيــة وكتــب الفــروع والقيــاس والفتــاوى 
والاجتهــادات الــواردة في مذهــب معــين مــن دون رجــوع إلــى الأصــول والمصــادر الأولــى للتشــريع. إلا أن مــا اســتقر عليــه ذلــك التأرجــح 
في أغلــب الفتــرات هــو اعتمــاد الاجتهــاد المذهبــي المقيــد، ولا ســيما المذهــب المالكــي، مــع الالتــزام بالمدرســة المالكيــة مــن خــال أعامهــا 
وروادهــا المغاربــة المتقدمــين مــن مجتهــدي المذهــب، بــل إن الأمــر وصــل إلــى حــد الاعتــراف الرســمي بــأن المذهــب المالكــي هــو مذهــب 
ــن  ــة الذي ــروان أو فقهــاء قرطب ــة أو فقهــاء القي ــا المقــام في هــذا الســياق عــن اســتيعاب أســماء الفقهــاء المغارب ــة. وقــد يضيــق بن الدول
ــا مختصــرًا  ــة. للتعريــف بهــؤلاء الفقهــاء تعريفً ــف اتجاهاتهــا وأطيافهــا المذهبي ــة بمختل ــة المغربي أســهموا في تأســيس المدرســة الفقهي
ينظــر: مباحــث في المذهــب المالكــي، عمــر الجيــدي،  1993م، ص281- 297. ولمعرفــة تأرجــح المذاهــب الفقهيــة في المغــرب إلــى حــين 
ــة ينظــر: المغــرب مالكــي... لمــاذا؟ محمــد الروكــي، منشــورات وزارة الأوقــاف  ــى المذهــب المالكــي كمذهــب رســمي للدول الاســتقرار عل

والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 2003م، ص52. 
)3( ينظــر: حــدود انفتــاح مدونــة الأوقــاف علــى الاجتهــادات القضائيــة والاختيــارات الفقهيــة في مجــال الوقــف بالمغــرب، زكريــاء 
العمــاري، نحــو تشــريع عقــاري جديــد، أشــغال النــدوة العلميــة الوطنيــة التــي نظمهــا مختبــر الدراســات القانونيــة المدنيــة والعقاريــة، 

يومــي ال29 وال30 مــن أبريــل 2011م، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 2011م، ص211- 232.
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ــا، أم مــن  شــكلية القيــام، أم مــن حيــث نوعيــة الأمــوال التــي تصلــح أن تكــون مــالًا موقوفً
ــاء.  ــة للإنش ــة والتمويلي ــائل الاقتصادي ــرق والوس ــث الط حي

فمــن حيــث شــكلية قيــام الوقــف، نصــت المــادة الأولى مــن المدونــة عــى أنــه: يمكــن أن 
يتــم إنشــاؤه إمــا بعقــد وإمــا بوصيــة وإمــا بقــوة القانــون، عــى أن الأصــل في قيــام الوقــف أن 
يكــون بالتعاقــد، ومــن هنــا فــإذا كان الأصــل أن يقــوم الوقــف عــن طريــق عقــد التحبيــس، 
ــف  ــاء الوق ــا إنش ــم فيه ــي يت ــة الت ــارت إلى الحال ــا أش ــة، ك ــارت إلى الوصي ــة أش ــإن المدون ف
بقــوة القانــون، وهــذه الأخــرة حالاتهــا كثــرة في المدونــة، لعــل أهــم مثــال عليهــا مــا يتعلــق 
بقيــام الوقــف العــام، الــوارد النــص عليــه في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 50 مــن المدونــة، والتــي 
ــا بقــوة القانــون عــى عامــة المســلمن جميــع المســاجد والزوايــا  ــا عامًّ جــاء فيهــا: »تعتــر وقفً
ــن  ــك م ــا«، وكذل ــة عليه ــلاك الموقوف ــا والأم ــلامية، ومضافاته ــر الإس ــة والمقاب والأضرح
أمثلتهــا مــا ورد في المــادة 52 التــي تحدثــت عــن حالــة انقطــاع الجهــة الموقــوف عليهــا،  فهنــا 

يــؤول الوقــف الخــاص إلى الأوقــاف العامــة، فينشــأ وقــف عــام بقــوة القانــون)1(.

وعندمــا يتعلــق الأمــر بقيــام الوقــف عــن طريــق العقــد، فــإن المدونــة يــسرت كيفيــة توثيــق 
ــة قــد اشــترطت مــن حيــث الأصــل أن  ــإذا كانــت المــادة 25)2( مــن المدون عقــد التحبيــس، ف
يتــم توثيــق عقــد التحبيــس في ورقــة رســمية محــررة مــن قِبــل العــدول، فإنــه اســتثناءً ســمحت 
بتوثيــق عقــد التحبيــس في محــرر عــرفي موقــع مــن قِبــل الواقــف ومصــادق عــى صحــة توقيعــه، 
وفي هــذا تيســر كبــر في قيــام الوقــف. وقــد خــرج في ذلــك المــرع عــن المنحــى الــذي ســار 
عليــه توثيــق التصرفــات العقاريــة خاصــة، حيــث أقــام مبــدأ رســمية التصرفــات العقاريــة، في 
كل مــن: مدونــة الحقــوق العينيــة، وقانــون الملكيــة المشــتركة للشــقق المبنيــة، والقانــون المتعلــق 

بالبيــع في طــور الإنجــاز، والقانــون المتعلــق بالإيجــار المفــي إلى تملــك العقــار.

ــذي يجــوز  ــال ال ــذي يجــوز أن يكــون محــلاًّ للوقــف، أي: الم ــال ال ــة الم ــث نوعي ومــن حي
فــت  ــة بتوســيع مجــال الأمــوال التــي يجــوز وقفهــا، حيــث إنهــا عرَّ وقفــه، فقــد قامــت المدون

)1( تنــص المــادة 52 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: »يــؤول كل وقــف مؤبــد موقــوف علــى جهــة خاصــة إلــى الأوقــاف العامــة في 
حالــة انقطاعــه«.

)2( تنــص المــادة 25 مــن مدونــة الأوقــاف علــى لمــا يأتــي: »يتلقــى العــدول الإشــهاد علــى الوقــف. وإذا تعــذر تلقــي هــذا الإشــهاد؛ اكُتفُــي 
اســتثناء بوثيقــة الوقــف الموقعــة مــن قبــل الواقــف مصادقًــا علــى صحــة توقيعهــا طبقًــا للقانــون. يجــب علــى قاضــي التوثيــق أن يبعــث 
ــا كان نوعــه، عنــد مخاطبتــه عليــه إلــى إدارة الأوقــاف، مصحوبــة بالوثائــق المثبتــة، وعلــى أبعــد  نســخة مــن المحــرر المتضمــن للوقــف، أيًّ

تقديــر داخــل أجــل ثمانيــة أيــام، مــن تاريــخ المخاطبــة«.
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ــاد في  ــال للاجته ــة المج ــترك المدون ــا أن ت ــال«)1(، ودون ــه كل »م ــا الأولى بأن ــف في مادته الوق
مفهــوم المــال، ومــا يجــوز وقفــه مــا لا يجــوز، فقهًــا وقانونًــا، فقــد أعقبــت تعريفهــا بمقتضيــات  
ــائر  ــول وس ــار والمنق ــف العق ــوز وق ــا: »يج ــاء فيه ــي ج ــاف الت ــة الأوق ــن مدون ــادة 23 م الم
ــع  ــا الواس ــال بمفهومه ــرة الم ــذت فك ــة أخ ــإن المدون ــك، ف ــا لذل ــرى«، وتبعً ــوق الأخ الحق
ــن  ــال يمك ــإن كل م ــه ف ــواء، وعلي ــد س ــى ح ــوق ع ــياء والحق ــاملًا للأش ــون ش ــث يك بحي
تحبيســه، ســواء كان شــيئًا كعقــار أو منقــول، وســواء كان العقــار بطبيعتــه أم بالتخصيــص، أم 
ــا  ــا كحــق الملكيــة أو حــق الانتفــاع أو الســطحية، ويعتــر موقــف المدونــة هــذا موقفً كان حقًّ
ــس  ــة تحبي ــدى صح ــول م ــاً ح ــذي كان قائ ــارب في الآراء ال ــاً للتض ــا حاس ــسًرا، وموقفً مي
المنقــول، عــى أســاس أن العقــارات متفــق عــى صحــة تحبيســها مــا دامــت قــد وردت بشــأنها 
نصــوص شرعيــة صريحــة، ومــا دامــت خصوصيــة الوقــف وحكمتــه تتحققــان فيهــا بشــكل 
تــام لا غبــار عليــه، والمذهــب المالكــي فيــه هــذا الخــلاف أيضًــا لكــن المعتمــد فيــه هــو اعتبــار 

ــس)2(. ــة للتحبي ــوالًا قابل ــولات أم المنق

ــث  ــن حي ــف م ــواع الوق ــض أن ــام بع ــك في قي ــر كذل ــدت التيس ــة اعتم ــم إن المدون ث
المعيــار الزمنــي، ولا ســيا مــا يتعلــق بالوقــف المؤقــت، فالوقــف حســب التعريــف الــوارد في 
المــادة الأولى مــن المدونــة، قــد يكــون »بصفــة مؤبــدة أو مؤقتــة«، عــى أن الأصــل في الوقــف 
ــه المدونــة مــن الاســتثناء في الوقــف، وهــو  التأبيــد)3(، أمــا بالنســبة للتوقيــت كــا ســمحت ب
جائــز عنــد المالكيــة، وفي ذلــك أهميــة كــرى لا تقــل عــن أهميــة التأبيــد في الوقــت، فالتوقيــت 

)1( لفــظ »المــال« في القانــون يختلــف مدلولــه بــين النظريــة التقليديــة التــي تجعــل منــه شــاماً لأشــياء والحقــوق معًــا، والنظريــة الحديثــة 
التــي تميــز المــال عــن الشــيء وتعتبــر المــال يقتصــر علــى الحقــوق التــي تــرد علــى الشــيء. ينظــر لتعريــف المــال: الوســيط في شــرح القانــون 

المدنــي الجديــد، عبــد الــرزاق الســنهوري، المجلــد الثامــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، بــدون تاريــخ الطبــع، ص181.
ــة  ــة العام ــة والأمان ــوم والثقاف ــة والعل ــاده، أحمــد الريســوني، المنظمــة الإســامية للتربي ــه وأبع )2( ينظــر: الوقــف الإســامي: مجالات

لأوقــاف بالكويــت، 2002م، ص18.
)3( ويقصــد بالوقــف المؤبــد وضــع أصــل ثابــت دوري مســتمر لمصلحــة غــرض الوقــف، والتأبيــد في الوقــف حســب رأي بعــض الفقهــاء 
يجــب أن تتوفــر لــه ثاثــة شــروط، وهــي: أ- الشــرط الأول: لا بــد أن يكــون ممــا يحتمــل التأبيــد إمــا بســبب طبيعتــه الماديــة البحتــة، 
ولا ينطبــق ذلــك حقيقــة إلا علــى الأرض فقــط مــن دون غيرهــا مــن أنــواع الأمــوال، وإمــا بســبب الطبيعــة القانونيــة الاقتصاديــة التــي 
يصطنعهــا التنظيــم القانونــي الســائد، ومثــال ذلــك الأســهم شــركات المســاهمة غيــر محــددة المــدة أي: المؤبــدة؛ ب- أمــا الشــرط الثانــي: 
فهــو إرادة الواقــف للتأبيــد، أي: قصــد الواقــف لمعنــى التأبيــد، فالوقــف تبــرع ولا بــد في التبــرع مــن النظــر إلــى مــا توجهــت إليــه إرادة 
المتبــرع، فــا نســتطيع تجــاوز إرادة الواقــف في الوقــف حتــى ولــو كان الموقــوف مســجدًا؛ ج- الشــرط الثالــث: هــو اســتمرار وجــود الغــرض 
أو الهــدف مــن الوقــف، وهنــا أيضًــا فــان الوقــف المؤبــد لا بــد لــه مــن غــرض مؤبــد بطبيعتــه، مثــال ذلــك: إطعــام الفقــراء والمســاكين أو 
العنايــة بالمرضــى، أو بنــاء المســاجد، وغيــر ذلــك مــن الأهــداف التــي توجــد وتســتمر في المجتمعــات الإنســانية. ينظــر: الوقــف الإســامي: 

تطــوره- إدارتــه- تنميتــه، منــذر قحــف، مطبعــة دار الفكــر- دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 2006م، ص102- 104.
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في الوقــف حســب رأي بعــض الفقهــاء »يفتــح أبوابًــا للخــر والصدقــة الجاريــة لا يســتوعبها 
الاقتصــار عــى مبــدأ التأبيــد، لذلــك ســيحتاج أي مجتمــع معــاصر إلى وجــود أصــول اســتثارية 
مؤبــدة تخــدم أغراضًــا اجتاعيــة واقتصاديــة متعــددة، إلى جانــب وجــود الأوقــاف المؤقتــة التــي 
تقــدم أشــكالًا عديــدة مــن المرونــة والتيســر، بحيــث تســتجيب لــكل رغبــة في عمــل خــري 

يــر بالأمــة ومســتقبلها«)4(.

كــا أنــه مــن أوجــه التيســر في إنشــاء الوقــف مــا يتعلــق بطــرق تمويلــه واســتثاره، فالمدونــة 
وضعــت قاعــدة عامــة فيهــا مــن التيســر القــدر الكبــر، حيــث أتاحــت للنظــار والقائمــن 
عــى شــؤون الوقــف العــام القيــام بمختلــف التصرفــات القانونيــة والاســتثارية، التــي تــؤدي 

إلى الحفــاظ عــى أمــوال الوقــف وتنميتهــا، وذلــك مــن خــلال المــادة 60 مــن المدونــة)5(.

وبالإضافــة إلى الكــراء والمعاوضــات العينيــة منهــا والنقديــة، وبيــع الغِلال وثــار ومنتجات 
الأشــجار وغرهــا التــي نظمتهــا المدونــة ونصوصهــا التطبيقيــة، والتي تعتر وســائل اســتثارية 
ــل  ــة لتموي ــتثارية حديث ــائل اس ــت وس ــة نظم ــإن المدون ــف، ف ــتثار الوق ــال اس ــة في مج تقليدي
قيــام الوقــف، ولا ســيا مــا يتعلــق بســندات الوقــف)6( وتنظيــم عملية الإحســان العمومــي)7(، 
وهمــا الوســيلتان الحديثتــان اللتــان لهــا الأهميــة الكــرى في تنظيــم عمليــة قيــام مشــاريع وقفيــة 
كبــرة وضخمــة، لمــا يقومــان عليــه مــن مبــدأ التمويــل الجاعــي)8(، الــذي يقــوم عــى فكــرة 

)4( الوقف الإسامي: تطوره- إدارته- تنميته، منذر قحف، المرجع السابق، ص106.
ــا  )5( تنــص المــادة 60 مــن مدونــة الأوقــاف بعدمــا جــرى تعديلهــا وتغييرهــا، علــى مــا يأتــي: »تجــري علــى الأمــوال الموقوفــة وقفًــا عامًّ
جميــع التصرفــات القانونيــة الهادفــة إلــى الحفــاظ عليهــا، وتنميــة مداخيلهــا بمــا يائــم طبيعتهــا ويحقــق مصلحــة ظاهــرة للوقــف. ولهــذه 
الغايــة؛ تكلــف إدارة الأوقــاف بتدبيــر هــذه الأمــوال واســتثمارها وفــق القواعــد المنصــوص عليهــا في هــذه المدونــة والنصــوص المتخــذة 

ــا للإســتراتيجية المشــار إليهــا في المــادة 2 المكــررة أعــاه«. لتطبيقهــا، وطبقً
)6( قــرار لوزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية رقــم 68.12 صــادر في 29 جمــادى الأولــى 1434هـــ الموافــق لــــ 10 أبريــل 2013م، وقــد 
جــاء القــرار رقــم 68.12 الصــادر في 10 أبريــل 2013م، في شــأن تحديــد ســندات الوقــف وكيفيــة إصدارهــا وطريقــة الاكتتــاب فيهــا. 

ــو 2013م، ص46- 48. ــخ 17 يوني ــدة الرســمية، ع6161، بتاري ينظــر: الجري
ــا ودون ســابق إذن  )7( وذلــك مــن خــال المــادة 140: »يجــوز للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف التمــاس الإحســان العمومــي تلقائيًّ
لفائــدة الأوقــاف العامــة عــن طريــق جمــع تبرعــات نقديــة أو عينيــة أو عــن طريــق إصــدار ســندات اكتتــاب بقيمــة محــددة تســمى 
»ســندات الوقــف«، تخصــص مداخيلهــا لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة أو علميــة أو اجتماعيــة. يحــدد شــكل ســندات الوقــف 
المذكــورة وكيفيــة إصدارهــا وطريقــة الاكتتــاب فيهــا وكــذا كيفيــة جمــع التبرعــات بموجــب قــرار للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف 

بعــد استشــارة المجلــس الأعلــى لماليــة الأوقــاف العامــة«.
)8( ينظــر: الاســتثمار في الوقــف وفي غاتــه وريعــه، محمــد عبــد الحليــم عمــر، بحــث مقــدم إلــى الــدورة الخامســة عشــرة لمجمــع الفقــه 

الإســامي الدولــي المنعقــد بمســقط، ســلطنة عمــان، في الفتــرة مــا بــين 9 و11 مــن شــهر مــارس 2004م، ص22.
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»ديمقراطيــة التمويــل والتــرع«، أو مــا يمكــن تســميته »بالتمويــل الشــعبي الواســع«، بحيــث 
يســمحان بالمســاهمة في التــرع مــن مختلــف الفئــات الاجتاعيــة، بمــن فيهــا أصحــاب الدخــول 
المحــدودة، وعــدم الاقتصــار عــى التــرع مــن طــرف الأغنيــاء فقــط)1(، وهــذا مــن شــأنه أن 
يســاهم في حــل أهــم مشــاكل الأوقــاف في الوقــت المعــاصر، ألا وهــي مشــكلة توقــف إنشــاء 

أوقــاف جديــدة رغــم شــدة الحاجــة إلى ذلــك، وغرهــا مــن الأهــداف)2(.

ــة  ــإن المدون ــة، ف ــة والقانوني ــاره الواقعي ــه لآث ــف، وإنتاج ــام الوق ــد قي ــى بع ــه وحت ــا أن ك
حافظــت عــى منهــج التيســر في تنظيمهــا القانــوني لآثــار الوقــف، ولا ســيا مــا يتعلــق بإثباتــه، 
حيــث قــررت قاعــدة »إثبــات الوقــف بجميــع وســائل الإثبــات«، حاســمةً بذلــك التضــارب 

الفقهــي والقضائــي الــذي كان قائــاً ســابقًا.

الفرع الثاني: اعتماد مقصد المصلحة في التعامل مع المنظومة القانونية المعاصرة: 

ــر  ــتحضار الفك ــى اس ــا ع ــا وأحكامه ــورة قواعده ــاف في بل ــة الأوق ــت مدون ــد عمل لق
ــص  ــة، وبالأخ ــة المغربي ــة القانوني ــع المنظوم ــل م ــتوى التعام ــى مس ــيا ع ــدي، ولا س المقاص
ــة باســتقطاب مجموعــة مــن  اســتحضار المقصــد المصلحــي، والــذي عــى أساســه قامــت المدون
النظــم القانونيــة المعمــول بهــا في بعــض الأنظمــة القانونيــة الخاصــة، أو بعــض الأنظمــة العقاريــة 
ــر  ــه الفك ــا يقتضي ــة ب ــك الأنظم ــع تل ــل م ــى التعام ــه ع ــت نفس ــا في الوق ــع عمله ــة، م الخاص
ــه مصلحــة للوقــف، والتحفــظ عــى مــا  المقاصــدي المصلحــي، الــذي يقــوم عــى أخــذ مــا في
دونهــا، حيــث إنهــا نصــت عــى أحــكام اســتفادت مــن ميزاتهــا واســتثنت منهــا الأحــكام التــي 

)1( بحيــث إن هــذه الوســائل الاســتثمارية الحديثــة تقــوم علــى تهيئــة الفــرص لجمهــور المســلمين للتحبيــس، حيــث إن الغالبيــة الســاحقة 
مــن أفــراد المجتمــع الإســامي المعاصــر مــن الموظفــين ومــن صغــار التجــار، لا تتوافــر عندهــم الأمــوال الكثيــرة والثــروة التــي تمكنهــم 
مــن إنشــاء الأوقــاف المســتقلة مثــل المــدارس وغيرهــا، إلا أنهــم يتمتعــون بمســتوى جيــد مــن المعيشــة، ودخــول منتظمــة ومــن ثـَـم يمكنهــم 
ادخــار نســبة مــن دخولهــم الشــهرية، والنــاس -وكمــا هــو معلــوم- في كل عصــر وقطــر مجبولــون علــى فعــل الخيــرات، فــا بــد مــن أن 
يســتوعبهم الوقــف بطريقــة تمكنهــم مــن جهــة المســاهمة بمبالــغ قليلــة تجتمــع لتصبــح كبيــرة ومؤثــرة، ومــن جهــة أخــرى أن يســاهموا 
بمســاهمات مســتمرة عبــر الزمــن، ومنتظمــة كانتظــام دخولهــم مــن وظائفهــم وأعمالهــم. ينظــر: تفعيــل دور الوقــف للنهــوض بالتنميــة 

البشــرية، أســامة العانــي، مقــال منشــور بمجلــة أوقــاف، ع21، ص90.
)2( ويمكــن إيجــاز الأهــداف التــي يمكــن أن تحققهــا فكــرة ســندات الوقــف في الآتــي: 1- إحيــاء ســنة الوقــف بتجديــد الدعــوة إليــه 
ــدور  ــد ال ــم. 2- تجدي ــم وحاجاته ــة رغباته ــى تلبي ــادرة عل ــاس، وق ــة مــن نفــوس الن ــة تكــون قريب ــاد تنموي مــن خــال مشــاريع ذات أبع
التنمــوي للوقــف في إطــار تنظيمــي يحقــق التكامــل بــين مشــاريع الوقــف، ويراعــي الأولويــات وينســق بينهــا. 3- تلبيــة حاجــات المجتمــع 
في المجــالات غيــر المدعومــة بالشــكل المناســب. 4- تحقيــق المشــاركة الشــعبية في الدعــوة إلــى الوقــف وإنشــائه وإدارة مشــروعاته. ينظــر: 
تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف في دولــة الكويــت، داهــي الفضلــي، الأمانــة العامــة لأوقــاف بالكويــت، أبريــل 1998م، ص12.
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قــد تلحــق بالوقــف »غَبنًــا« أو »تعجيــزًا« أو »ضررًا« أو غــر ذلــك مــن أوجــه عــدم المصلحــة، 
أو تتعــارض مــع القواعــد الفقهيــة الكــرى لفقــه الوقــف، فــكان انفتــاح المدونــة عــى المنظومــة 
ــة  ــق مصلح ــن تحقي ــا يضم ــة، ب ــتثناءات التريعي ــن الاس ــة م ــه رِزم ــعًا، قابل ــة واس القانوني

ــف. الوق

ــة  ــة القانوني ــاف بالمنظوم ــة الأوق ــة مدون ــي علاق ــال، فف ــبيل المث ــى س ــك، وع ــا لذل وتبعً
العقاريــة، نجــد المدونــة قــد انفتحــت عــى أحــكام القواعــد الحائيــة المعمــول بهــا في الأنظمــة 
ــة  ــة الثــلاث المخصصــة للأمــلاك العامــة للدول ــة الكــرى، ولا ســيا القواعــد الحائي العقاري
ــك  ــى تل ــادم ع ــازة أو التق ــان الحي ــدم سري ــز وع ــصرف والحج ــواز الت ــدم ج ــة بع والمتعلق
الأمــلاك، وهــو نفــس مــا قررتــه المدونــة في المــادة 51 منهــا)1(، مــع تنصيصهــا في المقابــل عــى 
ــن  ــام ع ــف الع ــوال الوق ــز أم ــتقلة)2(، وتمي ــة المس ــخصية الاعتباري ــام بالش ــف الع ــراد الوق انف

ــة)3(. ــة للدول ــوال العام الأم

ومــن ناحيــة العلاقــة بالنظــام العقــاري، نجــد أن مدونــة الأوقــاف انفتحــت عــى 
ــة  ــد الحائي ــن القواع ــتفيد م ــة تس ــارات الوقفي ــل العق ــكل يجع ــاري، بش ــظ العق ــام التحفي نظ
والتدبريــة والتنظيميــة لنظــام التحفيــظ العقــاري، بــل إنهــا جعلــت التحفيــظ إلزاميًّــا في حالــة 
ــن  ــة، م ــة العام ــارات الوقفي ــتثنت العق ــك اس ــل ذل ــا في مقاب ــة)4(، ولكنه ــات العيني المعاوض
بعــض أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا نظــام التحفيــظ العقــاري، ألا وهــو مبــدأ التطهــر)5(. 

)1( تنــص المــادة 51 علــى مــا يأتــي: »يترتــب عــن اكتســاب المــال لصفــة الوقــف العــام عــدم جــواز حجــزه أو كســبه بالحيــازة أو بالتقــادم، 
وعــدم جــواز التصــرف فيــه إلا وفــق المقتضيــات المنصــوص عليهــا في هــذه المدونــة«.

)2( تنــص المــادة 50 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: »الوقــف العــام هــو كل وقــف خصصــت منفعتــه ابتــداء أو مــآلًا لوجــوه البــر 
ــا بقــوة القانــون علــى عامــة المســلمين جميــع المســاجد والزوايــا والأضرحــة والمقابــر  والإحســان وتحقيــق منفعــة عامــة. تعتبــر وقفًــا عامًّ
الإســامية، ومضافاتهــا والأمــاك الموقوفــة عليهــا. يتمتــع الوقــف العــام بالشــخصية الاعتباريــة منــذ إنشــائه، وتتولــى إدارة الأوقــاف 

تدبيــر شــؤونه وفقًــا لأحــكام هــذه المدونــة، وتعتبــر ممثلــه القانونــي«.
)3( ينظــر: فصــل المقــال فيمــا بــين الوقــف العــام والمــال العــام مــن انفصــال واتصــال، عبــد الــرزاق اصبيحــي، مســاهمة منشــورة في 
ــر 2010م. ــاط، المغــرب، فبراي ــدة- الرب ــة المعــارف الجدي ــة، مطبع ــة الحقــوق المغربي ــة«، ضمــن منشــورات مجل سلســلة »أمــاك الدول

)4( تنــص المــادة 72 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: »يشــترط لإجــراء أي معاوضــة عينيــة لأوقــاف العامــة أن تكــون العــين المعــاوض 
بهــا محفظــة وأن تســاوي أو تفــوق قيمتهــا التقديريــة قيمــة العــين الموقوفــة«.

)5( تنــص المــادة 54 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: »إن الرســوم العقاريــة المؤسســة لفائــدة الغيــر لا تمنــع المحكمــة مــن النظــر في 
كل دعــوى ترمــي إلــى إثبــات صفــة الوقــف العــام لعقــار محفــظ، شــريطة أن ترفــع الدعــوى في مواجهــة جميــع ذوي الحقــوق المقيديــن. 
ــا، بنــاء علــى الحكــم القضائــي الصــادر بذلــك والحائــز لقــوة الشــيء المقضــي بــه، فــإن  وإذا ثبــت أن العقــار المذكــور موقــوف وقفًــا عامًّ

المحافــظ يشــطب علــى كل تســجيل ســابق، ويقيــد العقــار بالرســم العقــاري المتعلــق بــه في اســم الأوقــاف العامــة«.
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هــذا بالإضافــة إلى مجموعــة الخصوصيــات الأخــرى التــي تتمتــع بهــا الأوقــاف العامــة بالنســبة 
لمســطرة التحفيــظ، والتــي أهمهــا المجانيــة خاصــة )1(.

وغــر بعيــد عــن المجــال العقــاري، وإذا كانــت المدونــة منعــت تأســيس الحقــوق العرفيــة 
الإســلامية عــى العقــارات الوقفيــة مســتقبلًا، وذلــك تفاديًــا ودفعًــا للغبــن والــرر اللذيــن 
قــد يَلحقــان بالأوقــاف العامــة مســتقبلًا، واللذيــن عانــت منهــا لســنوات طــوال، فــإن مدونــة 
الأوقــاف وحرصًــا منهــا عــى جلــب المصلحــة فقــد ســمحت في المقابــل بوقــف أي ملــك عــى 

الأوقــاف العامــة، وإن كان مثقــلًا بحــق مــن تلــك الحقــوق)2(.

وفيــا يتعلــق بالنظــام الجبائــي، وإذا كانــت العقــارات الوقفيــة العامــة التــي يتــم اســتغلالها 
ــي أو  ــام الجبائ ــة للنظ ــة خاضع ــات القانوني ــن التصرف ــره م ــراء أو بغ ــر بالك ــل الغ ــن قب م
ــر  ــت غ ــها، إذا كان ــات نفس ــراء التصرف ــن ج ــها، وم ــلاك نفس ــإن الأم ــربي، ف ــي المغ الريب
مســتغلة مــن قبــل الغــر أو أبرمــت بصددهــا تصرفــات عــادت بأربــاح أو دخــول عقاريــة عــى 
الأوقــاف العامــة، فإنهــا تكــون معفيــة مــن جميــع الرائــب أو الرســوم الوطنيــة أو المحليــة، 

حســب منطــوق المــادة 151 مــن المدونــة)3(.

وكذلــك هــو الشــأن بالنســبة لنظــام الكــراء التجــاري، أو مــا يعــرف بالملكيــة التجاريــة، 
التــي يمثلهــا الأصــل التجــاري، فــإذا كانــت المدونــة ســمحت بإبــرام هــذا النــوع مــن الكــراء 
جلبًــا لأي مصلحــة مكنــة، ولم تمنــع صراحــة تأســيس الأصــل التجــاري وفــق قواعــد مدونــة 
التجــارة، فإنهــا في المقابــل حرصــت عــى النــص صراحــة عــى منــع اكتســاب الحــق في الكــراء، 

)1( وهــذه المجانيــة قررهــا الظهيــر الشــريف رقــم 1.62.102 الصــادر بتاريــخ 17 ربيــع الآخــر 1383هـــ الموافــق لـــ 7 شــتنبر )ســبتمبر( 
1963م، بحيــث جــاء في فصلــه الفريــد: »خافًــا للمقطــع الرابــع مــن الفصــل 15 مــن الظهيــر الشــريف )..( المــؤرخ في 9 رمضــان 
1331هـــ/12 غشــت )أغســطس( 1913م، وللفصــل 52 مــن القــرار الوزيــري )..( المــؤرخ في 21 رجــب 1333هـــ/4 يونيــو 1915م، فــإن 
مســطرات تحفيــظ الأمــاك الحبســية، باســتثناء الحبــس العائلــي، التــي يطلــب النظــار إجراءهــا بعــد موافقــة وزيــر الأحبــاس تعفــى مــن 
صوائــر إيــداع مطلــب التحفيــظ«. يراجــع في هــذا الشــأن: »خصوصيــة المــادة الوقفيــة في ميــدان التحفيــظ العقــاري بــين الواقــع والمأمــول، 

ــة المغربيــة الاقتصــاد والقانــون المقــارن،  ع50، ســنة 2008م، ص311. عبــد الــرزاق اصبيحــي، المجل
)2( تنــص المــادة 103 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: » لا يجــوز إنشــاء أي حــق مــن الحقــوق العرفيــة مــن زينــة أو جلســة أو جــزاء 
أو مفتــاح أو اســتئجار أو غبطــة أو عــرف أو حــاوة أو غيرهــا علــى أي ملــك مــن أمــاك الأوقــاف العامــة. غيــر أنــه يجــوز وقــف أي ملــك 

علــى الأوقــاف العامــة، وإن كان مثقــاً بحــق مــن الحقــوق المذكــورة«.
)3( تنــص المــادة 151 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: »تعفــى الأوقــاف العامــة، فيمــا يخــص تصرفاتهــا أو أعمالهــا أو عملياتهــا وكــذا 

الدخــول المرتبطــة بهــا، مــن كل ضريبــة أو رســم أو أي اقتطــاع ضريبــي آخــر يكــون لــه طابــع وطنــي أو محلــي«. 
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كأهــم عنــصر مــن عنــاصر الأصــل التجــاري عــى الأمــلاك الوقفيــة)1(؛ وذلــك تفاديًــا للــرر 
الــذي قــد يلحــق بالأوقــاف العامــة مــن جــراء اكتســاب الحــق في الكــراء، هــذا الأخــر الــذي 
قــد يحــول الكــراء الوقفــي التجــاري إلى كــراء دائــم ومســتمر، وقــد ينتــج عنــه اكتســاب ملكية 

تجاريــة فــوق الملكيــة العقاريــة، وفي هــذا ضرر للوقــف.

ــل  ــو تعام ــة، ه ــة المغربي ــة القانوني ــع المنظوم ــاف م ــة الأوق ــل مدون ــإن تعام ــم، ف ــن ثَ وم
تــم وفــق المنهــج المصلحــي، ووفــق مــا يســتجيب ويخــدم مصلحــة الوقــف، فهــي مــن جهــة 
ــة  ــة المغربي ــة المعمــول بهــا في المنظومــة القانوني انفتحــت عــى جميــع القوانــن والنظــم القانوني
ــف، وضرورة  ــة الوق ــدأ خصوصي ــذت بمب ــة أخ ــة ثاني ــن جه ــا م ــة، ولكنه ــا للمصلح جلبً

ــن. ــكل ضرر مك ــا ل ــه، دفعً ــق مصلحت ــه وتحقي حمايت

المطلب الثاني: تقنن القواعد الفقهية في بلورة مدونة الأوقاف
يعتــر التقنــن آليــة تريعيــة مهمــة اعتمدتهــا مدونــة الأوقــاف في بلــورة أحكامهــا، حيــث 
إنــه تــم تقنــن القواعــد الفقهيــة الكــرى المتعلقــة بالوقــف، وهــو مــا يضمــن للــادة الوقفيــة 
ــي قــد توجــد في المصــدر الفقهــي، ويجمــع  د الأقــوال واختــلاف التأويــلات الت تفــادي تعــدُّ
شــتاتها بــن مؤلفــات فقــه الوقــف، ومــن ثَــم فالمدونــة هنــا اســتوعبت المصــدر الفقهــي وقننته.

ــصر في  ــة، ولم ينح ــلامي عام ــه الإس ــة في الفق ــد الفقهي ــى القواع ــب ع ــن انص ــو تقن وه
تقنــن مذهبــي مــن خــلال الفقــه المالكــي، وذلــك لمــا تحظــى بــه القواعــد الفقهيــة مــن أهميــة 
بالغــة)2(، وتبعًــا لذلــك تــم تقنــن مختلــف القواعــد والضوابــط الفقهيــة لفقــه الوقــف، ويــرز 

)1( تنص المادة 90 من مدونة الأوقاف على ما يأتي: »لا حق للمكتري في:
- تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛

- اكتساب الحق في الكراء على المحات الموقوفة والمخصصة لاستعمال التجاري أو الحرفي«.
)2( لقــد توافــرت علــى أهميــة القواعــد الفقهيــة نصــوص الفقهــاء والأصوليــين، فقــد قــال القــرافي، رحمــه الله: »وهــذه القواعــد مهمــة 
ــاوى  ــق الفقــه ويعــرف، وتتضــح مناهــج الفت ــه ويشــرف، ويظهــر رون ــا يعظــم قــدر الفقي في الفقــه، عظيمــة النفــع، وبقــدر الإحاطــة به
وتكشــف، ومــن ضبــط الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات، لاندراجهــا في الكليــات واتحــد عنــده مــا تناقــض عنــد غيــره 
وتناســب«. وقــال الســيوطي، رحمــه الله: »اعلــم أن فــن الأشــباه والنظائــر فــن عظيــم، بــه يطلــع علــى حقائــق الفقــه ومداركــه، ومآخــذه 
وأســراره، ويتمهــر في فهمــه واســتحضاره ويقتــدر علــى الإلحــاق والتخريــج ومعرفــة أحــكام المســائل التــي ليســت بمســطورة، والحــوادث 
والوقائــع التــي لا تنقضــي علــى مــر الزمــان، ولهــذا قــال بعــض أصحابنــا: الفقــه معرفــة النظائــر«. وقــد تعــدى ابــن نجيــم -رحمــه الله- 
بأهميــة القواعــد الفقهيــة ليوصلهــا إلــى أنهــا طريــق الاجتهــاد وســبيل تحقيقــه، وذلــك بقولــه: »أصــول الفقــه في الحقيقــة، وبهــا يرتقــي 
الفقيــه إلــى درجــة الاجتهــاد«. وأشــارت معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة إلــى أهميــة القواعــد الفقهيــة؛ حيــث جــاء فيهــا: »وتبرز 
ــه  ــه لضوابــط وقواعــد تمكن ــاج الفقي ــا المعاصــرة، واحت ــوازل والقضاي ــه الن ــة في هــذا العصــر، الــذي كثــرت في ــة القواعــد الفقهي أهمي
مــن إلحــاق تلــك القضايــا بنظائرهــا، وإرجــاع الجزئيــات لكلياتهــا«. معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، المجلــد الأول: التقــديم 

والمقدمــات، 2013م، ص17.
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خاصــة عــى مســتوى المنظومــة القانونيــة المتعلقــة بنظريــة الوقف، ولا ســيا فيــا يتعلــق بأركانه 
وآثــاره، ومــا يجــري عليــه مــن تصرفــات قانونيــة، مــن دون المنظومــة التدبريــة والمؤسســاتية، 
ولعــل مــن أهــم نــاذج القواعــد الفقهيــة الكــرى التــي جــرى تقنينهــا في مدونــة الأوقــاف، 
نجــد قاعــدة »الوقــف يحــوز ولا يحــاز عليــه« )المطلــب الأول(، وقاعــدة »لا تعجيــز في الوقف« 

)المطلــب الثــاني(، وقاعــدة »عــدم جــواز الإقــرار عــى الوقــف« )المطلــب الثالــث(.

الفرع الأول: قاعدة »الُحبس يُحوز ولا يَحاز عليه«:

تعتــر قاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه« مــن أهــم القواعــد الفقهيــة في المــادة الوقفيــة، 
وتترتــب عليهــا العديــد مــن النتائــج المرتبطــة بعلاقــة الوقــف مــع المنظومــة القانونيــة المغربيــة، 
ــه مــن نظــم وتعامــلات، ولا ســيا علاقــة الوقــف بنظــام التحفيــظ العقــاري أو  ومــا تتضمن
مــا يصطلــح عليــه في المــرق بنظــام الشــهر العينــي)1(، وبالأخــص مســألة الحايــة القانونيــة 
للوقــف مــن خــلال نظــام التحفيــظ العقــاري)2(، ولعــل أهــم تلــك النتائــج مــا يتعلــق بعــدم 
ــواز  ــدم ج ــاري )أولًا(، وع ــم العق ــة للرس ــة النهائي ــة بالصف ــاف العام ــة الأوق ــواز مواجه ج

اكتســاب ملكيــة الوقــف بالحيــازة )ثانيًــا(.

أولاً: عدمُ جواز مواجهة الأوقاف العامة بالصفة النهائية للرسم العقاري:

مــن أهــم النتائــج المترتبــة عــى قاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه«، مــا يتعلــق بعــدم 
جــواز مواجهــة الأوقــاف العامــة بالصفــة النهائيــة للرســم العقــاري، أو مــا يعــر عنــه الفقــه 
القانــوني بالاســتثناء مــن »قاعــدة التطهــر«)3(، باعتبــار أن التطهــر هــو الأثــر المبــاشر لمســطرة 

)1( التحفيــظ العقــاري هــو مجموعــة مــن الإجــراءات القانونيــة والتقنيــة التــي تقــوم بهــا مصالــح المحافظــة العقاريــة، بنــاء علــى طلــب 
مــن المالــك أو بأمــر القانــون لإنشــاء رســم عقــاري مضبــوط الملكيــة العقاريــة، يعلنــه المحافــظ عــن طريــق تســجيله في الســجل العقــاري 
ــدون،  ــق أحم ــد الخال ــة(، عب ــة وإشــكالاته العملي ــه القانوني ــرب )مقتضيات ــاري بالمغ ــظ العق ــة. ينظــر: التحفي ــإدارة المحافظــة العقاري ب

مطبعــة طــوب بريــس- الربــاط، 2010م، ص11.
)2( للتوســع أكثــر ينظــر: الحمايــة المدنيــة للوقــف العــام مــن خــال مدونــة الأوقــاف وظهيــر التحفيــظ العقــاري، مهــدي إدريســي 

العقاريــة والطبوغرافيــة، ع2، 2019م، ص120-113.  للدراســات  المغربيــة  المجلــة  قيطونــي، 
)3( تفيــد هــذه القاعــدة بأنــه لا يمكــن تأســيس رســم عقــاري إلا بعــد اتبــاع إجــراءات معينــة بقصــد تصفيــة كل نــزاع محتمــل علــى العقــار 
موضــوع التحفيــظ، أي: تطهيــره مــن كل تعــرض قــد يثــار مــن طــرف الغيــر، بحيــث إذا لــم يظهــر خــال مســطرة التحفيــظ أي متعــرض 
فإنــه يصــار إلــى تأســيس الرســم العقــاري الــذي تصبــح لــه حجيــة مطلقــة إزاء الكافــة مــع وجــود بعــض الاســتثناءات. ينظــر: مســتجدات 

قضايــا التحفيــظ العقــاري في التشــريع المغربــي، محمــد خيــري، مرجــع ســابق، ص39.
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التحفيــظ العقــاري المنتهيــة بتأســيس الرســم العقــاري)1(.

ــة)2(،  ــة ضمني ــادة 54 بصيغ ــلال الم ــن خ ــاف م ــة الأوق ــا مدون ــي أقرته ــة الت ــي النتيج وه
حيــث يســتفاد منهــا أنــه لا يمكــن التشــبث بالرســم العقــاري للقــول بملكيــة العقــار أو الحــق 
ــة  ــا ثبــوت صفــة الوقــف العــام يجعــل العقــار يخــرج مــن قاعــدة نهائي ــي الوقفــي، وإن العين
ــم  ــة الرس ــن نهائي ــر وم ــدة التطه ــن قاع ــي م ــتثناء ضمن ــه اس ــا في ــو م ــاري، وه ــم العق الرس

ــاري. العق

وقــد حســمت المدونــة بذلــك الاختــلاف في الاجتهــاد القضائــي الــذي كان قائــاً إبــان فترة 
تطبيــق الضوابــط الحبســية، بــن اتجــاه يــرى خضــوع الوقــف لخصوصيتــه المرجعيــة المتمثلــة في 
ــه«)3(، وبــن اتجــاه  ــم تشــبثه بقاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز علي الفقــه الإســلامي، ومــن ثَ
ثــانٍ يقــول بتطبيــق نظــام التحفيــظ العقــاري بشــكل حــرفي)4(، وعــدم الاعتــداد بقواعــد الفقــه 

)1( وهــي القاعــدة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن القانــون 14.07 المتعلــق بالتحفيــظ العقــاري، حيــث جــاء فيــه: »يرمــي 
ــا للنظــام المقــرر في هــذا القانــون، مــن غيــر أن يكــون في الإمــكان إخراجــه منــه  التحفيــظ العقــاري إلــى جعــل العقــار المحفــظ خاضعً

ــه:  فيمــا بعــد، ويقصــد من
- تحفيــظ العقــار بعــد إجــراء مســطرة للتطهيــر يترتــب عنهــا تأســيس رســم عقــاري وبطــان مــا عــداه مــن الرســوم، وتطهيــر الملــك مــن 
جميــع الحقــوق الســالفة غيــر المضمنــة بــه...«. كمــا أكــدت المبــدأ نفســه مقتضيــات المــادة 62 المتعلقــة بآثــار التحفيــظ العقــاري، حيــث 
جــاء فيهــا: »إن الرســم العقــاري نهائــي ولا يقبــل الطعــن، ويعتبــر نقطــة الانطــاق الوحيــدة للحقــوق العينيــة والتحمــات العقاريــة المترتبــة 

علــى العقــار وقــت تحفيظــه دون مــا عداهــا مــن الحقــوق غيــر المقيــدة«.
ــع  ــر لا تمن ــدة الغي ــة المؤسســة لفائ ــي: »إن الرســوم العقاري ــى مــا يأت ــة الأوقــاف عل ــى مــن المــادة 54 مــن مدون )2( تنــص الفقــرة الأول
المحكمــة مــن النظــر في كل دعــوى ترمــي إلــى إثبــات صفــة الوقــف العــام لعقــار محفــظ، شــريطة أن ترفــع الدعــوى في مواجهــة جميــع 

ــن«. ذوي الحقــوق المقيدي
)3( جــاء في قــرار المجلــس الأعلــى، ع688، ملــف مدنــي ع2006/3/1/2162م الصــادر بتاريــخ 20 فبرايــر 2008م، مــا يأتــي: »ومــن جهــة 
ثانيــة فــإن الحبــس لا يطهــر بالتحفيــظ، فيمكــن للجهــة المحبــس عليهــا، وفي نازلــة الحــال وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية أن ترفــع 
الدعــوى بشــأن الحبــس ولــو كان في طــور التحفيــظ، بــل حتــى ولــو حصــل تحفيظــه؛ لأن ثبــوت حبســيته يبطــل تحفيظــه«. قــرار منشــور 
ضمــن النشــرة الإخباريــة للمجلــس الأعلــى،  ع20، مــارس 2009م، وكذلــك منشــور كامــاً ضمــن نشــرة قــرارات المجلــس الأعلــى، الجــزء 

الأول، السلســلة الأولــى، 2009م، ص47.
للتوســع أكثــر حــول الموضــوع ينظــر: حجيــة الرســم العقــاري في مواجهــة الوقــف »تعليــق علــى قــرار المجلــس الأعلــى، ع688 بتاريــخ 
2008/2/20م«، عبــد الــرزاق اصبيحــي، مجلــة القضــاء المدنــي، النظــام القانونــي لأمــاك الوقفيــة، مرجــع ســابق، ص63- 70، 

ص155.
)4( حيــث جــاء في حكــم صــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بطنجــة أنــه: »لا وجــود لأي اســتثناء علــى قاعــدة التطهيــر ســواء كانــوا أشــخاصًا 
ذاتيــين أو اعتباريــين ولــو كانــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ذلــك أن قــوة التحفيــظ المطلقــة تخــول المدعيــة )الأوقــاف( التــي 
ادعــت التدليــس خــال عمليــة التحفيــظ صياغــة دعواهــا في إطــار الفصــل 64 مــن ظهيــر التحفيــظ العقــاري، والمطالبــة بالتعويــض 
فقــط عنــد ثبــوت التدليــس«. حجيــة وثيقــة التحبيــس في مواجهــة الرســم العقــاري، محمــد أمغــار، نــدوة الأمــاك الحبســية، مرجــع 

ســابق، ص350.
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الإســلامي، مــع الإشــارة إلى أن غالبيــة الفقــه القانــوني)1( كانــت تقــر بعــدم خضــوع الوقــف 
لقاعــدة التطهــر، شــأنه في ذلــك شــأن الملــك العــام للدولــة.

ــوز  ــس يح ــة: إن »الحب ــة القائل ــدة الفقهي ــت القاع ــاف قنن ــة الأوق ــإن مدون ــا، ف ــن هن وم
ولا يحــاز عليــه«، واســتثنت بذلــك الوقــف العــام مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا نظــام 
التحفيــظ العقــاري، ألا وهــو مبــدأ نهائيــة الرســم العقــاري، ولكــن حرصًــا مــن المدونــة عــى 
ــوع  ــن الخض ــف م ــتثنِ الوق ــا لم تس ــة فإنه ــة التريعي ــع المنظوم ــجام م ــفة الانس ــاة فلس مراع
لنظــام التحفيــظ العقــاري، كــا أنــه لم تقــر مســطرة خاصــة لتحفيــظ الأمــلاك الوقفيــة، عــى 
غــرار المســاطر الخاصــة للتحفيــظ التــي تســتفيد منهــا بعــض الأنظمــة العقاريــة الكــرى، وإنــا 
جعلــت الوقــف يخضــع لقواعــد نظــام التحفيــظ العقــاري ولمســطرة التحفيــظ العامــة والعاديــة 
ــاري)2(،  ــظ العق ــق بالتحفي ــم 14.07 المتعل ــون رق ــوص عليهــا في القان ــكام المنص ــا للأح وفقً
ــة)3(،  ــارات الوقفي ــة للعق ــن حماي ــاري م ــظ العق ــام التحفي ــره نظ ــن أن يوف ــا يمك ــك لم وذل
باســتثناء بعــض الخصوصيــات المســطرية وخاصــة مــا يتعلــق بمجانيــة التحفيــظ التــي تســتفيد 

منهــا الأوقــاف العامــة)4(.

)1( ينظــر في هــذا الشــأن: التحفيــظ العقــاري والحقــوق العينيــة الأصليــة والتبعيــة، مأمــون الكزبــري، مرجــع ســابق، ص90؛ التطهيــر 
النــاتج عــن تحفيــظ العقــار، محمــد الكشــبور، سلســلة الدراســات القانونيــة المعاصــرة، ع8، 2005م، ص39.

 Paul Decroux, op. cit, p: 81.

)2( ينظــر: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.177، صــادر في 25 مــن ذي الحجــة 1432هـــ/22 نوفمبــر 2011م، بتنفيــذ القانــون رقــم 14.07 المغير 
والمتمــم بمقتضــاه الظهيــر الشــريف الصــادر في 9 رمضــان 1331هـــ/12 أغســطس 1913م، المتعلــق بالتحفيــظ العقــاري، ج. ر.ع: 5998، 

الصــادر بتاريــخ 27 ذي الحجــة 1432هـــ/24 نوفمبــر 2011م، ص55- 75. 
)3( للتوســع حــول كيفيــة تحقيــق هــذه الحمايــة ينظــر: دور التحفيــظ العقــاري في حمايــة العقــارات الموقوفــة- دراســة تحليليــة نقديــة 
في ضــوء مقتضيــات القانــون الجديــد لنظــام التحفيــظ العقــاري ومســتجدات مدونــة الأوقــاف، عمــر الســكتاني، مجلــة القضــاء المدنــي، 
النظــام القانونــي لأمــاك الوقفيــة، الجــزء الأول، مرجــع ســابق، ص71- 90؛ خصوصيــة تحفيــظ الأمــاك الوقفيــة علــى ضــوء قانــون 
ــد الأول–  ــة محم ــة، جامع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــد بوطاهــري، كلي ــاف، محم ــة الأوق ــاري ومدون ــظ العق التحفي

وجــدة، الســنة الجامعيــة )2017- 2018م(.
)4( وهــذه المجانيــة قررهــا الظهيــر الشــريف رقــم 1.62.102، الصــادر بتاريــخ 17 ربيــع الآخــر 1383هـــ الموافــق لـــ 7 شــتنبر )ســبتمبر( 
1963م، حيــث جــاء في فصلــه الفريــد: »خافًــا للمقطــع الرابــع مــن الفصــل 15 مــن الظهيــر الشــريف ]...[ المــؤرخ في 9 رمضــان 1331هـــ/ 
12 غشــت )أغســطس( 1913م، وللفصــل 52 مــن القــرار الوزيــري ]...[ المــؤرخ في 21 رجــب 1333هـــ/4 يونيــو 1915م، فــإن مســطرات 
تحفيــظ الأمــاك الحبســية، باســتثناء الحبــس العائلــي، التــي يطلــب النظــار إجراءهــا بعــد موافقــة وزيــر الأحبــاس تعفــى مــن صوائــر 
إيــداع مطلــب التحفيــظ«. يراجــع في هــذا الشــأن: خصوصيــة المــادة الوقفيــة في ميــدان التحفيــظ العقــاري بــين الواقــع والمأمــول، عبــد 

الــرزاق اصبيحــي، المجلــة المغربيــة الاقتصــاد والقانــون المقــارن، ع50، ســنة 2008م، ص311.
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ثانيًا: عدمُ جواز اكتساب ملكية الوقف بالحيازة:

أيضًــا مــن النتائــج المترتبــة عــى قاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه«، مــا يتعلــق بعــدم 
جــواز اكتســاب الوقــف بالحيــازة)1(، وهــي قاعــدة فقهيــة خاصــة بالعقــارات الوقفيــة العامــة 
مــن دون الخاصــة، تجعــل الحيــازة كســبب مــن أســباب كســب الملكيــة)2(، لا تنتــج آثارهــا ولا 
ــلاك  ــبة للأم ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــة ك ــاف العام ــدًا للأوق ــار عائ ــة إذا كان العق ــب الملكي تكس

العامــة.

وتبعًــا لذلــك، فــإذا كان الفقــه الإســلامي أقــر هــذه القاعــدة)3(، واســتنبطها منــه وعمــل 

)1( يختلــف مفهــوم الحيــازة -ولا ســيما منهــا الحيــازة الاســتحقاقية- بــين كل مــن: الفقــه الإســامي والفقــه القانونــي، بحيــث يدخــل 
فقهــاء القانــون الوضعــي الحيــازة ضمــن أســباب كســب الملكيــة، ويدرســونها في إطــار حــق الملكيــة العقاريــة، ضمــن الأســباب المؤديــة إلــى 
ملكيــة هــذا الحــق أو أي حــق عينــي عقــاري. في حــين يكــون المفهــوم في الفقــه الإســامي أن الحيــازة دليــل ظنــي علــى الملكيــة، فالفقــه 
ــوت  ــة بثب ــازة ضمــن الشــروط المتعلق ــاول الحي ــن، وإنمــا تن ــاء الأقدمــين ولا المتأخري ــل الفقه ــازة، لا مــن قب ــم يعــرف الحي الإســامي ل
الملــك لمالــك حــق عينــي عقــاري، واعتبرهــا مختلفــة عــن التصــرف، فقــد ورد عــن العامــة ســيدي المهــدي الوزانــي في حاشــيته علــى 
شــرح التــاودي ابــن ســودة لاميــة الزقــاق: »أمــا أولًا فإنــه فســر الحــوز ومــا بعــده بالتصــرف، مــع أن الحــوز والتصــرف متغايــران، فكيــف 
ــن الحســن  ــو الشــتاء ب ــه أب ــد، نهــج الفقي ــازة والحــوز ووضــع الي ــاء الأقدمــين للحي ــة الفقه ــى غــرار مقارب يجعــان شــيئًا واحــدًا«، وعل
الغــازي الحســيني، فقــد تنــاول الحيــازة مــن دون تعريــف، الحيــازة المثبتــة للملــك والحيــازة المبطلــة للملــك قبلهــا. ينظــر: حاشــية العامــة 
أبــي عيســى ســيدي محمــد المهــدي الوزانــي علــى شــرح التــاودي ابــن ســودة لاميــة الغمــام أبــي الحســن الزقــاق، الطبعــة السادســة، 
القاهــرة، 1349هـــ، ص196؛ وينظــر كذلــك: التدريــب علــى تحريــر الوثائــق العدليــة، أبــو الشــتاء بــن الحســن الغــازي الحســيني، الجــزء 

الأول، ص154.
ولــم ينهــج فقهــاء القانــون المدنــي علــى غــرار فقهــاء الشــريعة الإســامية في دراســة الحيــازة في إطــار الأدلــة علــى الملــك، ووقــع تناولهــا في 
هــذا الفقــه في إطــار أســباب كســب الملــك، كمــا تطرقــوا إلــى تعريفهــا، غيــر أن بعــض أصحــاب الفقــه القانونــي عرفوهــا مباشــرة مثلمــا 
فعــل الأســتاذ مأمــون الكزبــري، حيــث قــال: إنهــا »الســلطة الواقعيــة أو الســيطرة الفعليــة علــى شــيء منقــولًا كان أو عقــارًا، أو علــى حــق 
عينــي مترتــب علــى شــيء؛ شــريطة أن لا تكــون الأعمــال التــي يأتيهــا شــخص علــى أنهــا مجــرد رخصــة مــن المباحــاث أو التــي يتحملهــا 
الغيــر علــى ســبيل التســامح«. ينظــر: التحفيــظ العقــاري والحقــوق العينيــة الأصليــة والتبعيــة، مأمــون الكزبــري، مرجــع ســابق، ص478.

للتوســع أكثــر ينظــر: الحيــازة الاســتحقاقية في الفقــه الإســامي ومدونــة الحقــوق العينيــة، محمــد بنيعيــش، مجلــة ملفــات عقاريــة، ع2، 
2012م، ص209- 284.

)2( نظــم المشــرع المغربــي أســباب كســب الملكيــة في الكتــاب الثانــي مــن مدونــة الحقــوق العينيــة، وبالضبــط في المــواد الممتــدة مــن المــادة 
239 إلــى المــادة 263.

)3( حيــث أفتــى ابــن رشــد وغيــره بقاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه«، وخالفــه في ذلــك التســولي، ورأى أن الحبــس يحــاز عليــه 
كغيــره مــن الأمــاك، وبنــاء علــى أن العمــل جــار ببيــع الحبــس ومعاوضتــه، فصــار كغيــره مــن الأمــاك المطلقــة، وذلــك في كتابــه »البهجــة 
في شــرح التحفــة«، وقــد رد الوزانــي في نوازلــه الكبــرى علــى التســولي وأطــال في الــرد عليــه، ورجــح القــول بــأن الحبــس لا يحــاز عليــه، 

وهــو أحــق بالترجيــح وأولــى بالاعتمــاد.  
للتوســع حــول موقــف العامــة التســولي ينظــر: »البهجــة في شــرح التحفــة«، علــي بــن عبــد الســام بــن علــي، أبــو الحســن التُّسُــولي، مرجــع 

ســابق، الجزء الثاني، ص262 و287.
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ــا،  ــاف بدورهــا عــى تقنينه ــة الأوق ــت مدون ــد حرص ــربي)1(، فق ــي المغ ــاد القضائ ــا الاجته به
ــابه  ــواز اكتس ــدم ج ــه ع ــب علي ــام يترت ــف الع ــة الوق ــال لصف ــاب الم ــرت أن اكتس واعت
بالحيــازة، وهــو مــا نصــت عليــه صراحــة مــن خــلال المــادة 51، حيــث جــاء فيهــا: »يترتــب 
عــن اكتســاب المــال لصفــة الوقــف العــام عــدم جــواز حجــزه أو اكتســابه بالحيــازة أو بالتقادم، 

ــة«. ــات المنصــوص عليهــا في هــذه المدون ــق المقتضي ــه إلا وف وعــدم جــواز التــصرف في

ــة  ــوق العيني ــة الحق ــت مدون ــد عمل ــي؛ فق ــجام التريع ــق والانس ــى التناس ــا ع وحرصً
مــن خــلال المــادة 261)2( عــى اســتثناء الأمــلاك الوقفيــة العامــة مــن نطــاق العقــارات التــي 

ــة. ــا والخاص ــة منه ــة العام ــلاك الدول ــرار أم ــى غ ــازة، ع ــب بالحي تكتس

وفي المقابــل، فــإن الوقــف يحــوز ويســتفيد مــن الحيــازة المكســبة للملكيــة، فــإذا حــاز ناظــر 
ــع،  ــر منقط ــتمر غ ــكل مس ــنن، بش ــر س ــه ع ــصرف في ــاف وت ــم الأوق ــكًا باس ــف مل الوق
وهــادئ مــن دون منازعــة، ونســب الملــك للوقــف والنــاس ينســبونه للوقــف، وغــر ذلــك 
ــا  ــار بحيازته ــة العق ــب ملكي ــاف تكتس ــإن الأوق ــازة)3(؛  ف ــة في الحي ــروط المتطلب ــن ال م
ــن  ــادر ع ــرار ص ــاء في ق ــث ج ــربي، حي ــي المغ ــاد القضائ ــده الاجته ــا يؤك ــو م ــا، وه وتصرفه
محكمــة الاســتئناف بالجديــدة مــا يــأتي: »حيــث يدعــي كل طــرف أنــه يحــوز العقــار موضــوع 
النــزاع، وحيــث إن المحكمــة بتصفحهــا للرســوم والســندات والرســائل ووصــولات الكــراء 
المــدلى بهــا مــن قبــل الأوقــاف والســابقة الإشــارة إليهــا، يتبــن أن العقــار المطلــوب تحفيظــه 

)1( حيــث كان الاجتهــاد القضائــي المغربــي يأخــذ بقاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه« في العديــد مــن الأحــكام والقــرارات الصــادرة 
عنــه، نذكــر منهــا: »حيــث إن الحيــازة مــدة عشــر ســنوات وإن كانــت تكســب فعــاً الحائــز ملكيــة العقــار؛ إذا توافــرت شــروطها مــن هــدوء 
وعلنيــة واســتمرار، فــإن هــذه القاعــدة لا أثــر لهــا؛ إن تعلــق الأمــر بحيــازة عقــار محبــس كمــا هــو الشـــأن في النازلــة، وكمــا أشــارت إلــى 
ذلــك محكمــة الاســتئناف المطعــون في قرارهــا، إذ الحبــس لا يحــاز عليــه دائمًــا وأبــدًا، ســواء قبــل تنظيــم الأحبــاس أو بعــد تنظيمهــا. 
وحيــث إن الحبــس وإن كان يجــري عليــه مــا يجــري علــى الغيــر، ويمكــن لإدارة الأحبــاس أن تصفيــه وأن تجــري عليــه مناقلــة بشــأنه، فــإن 
ذلــك لا يغيــر مــن الأمــر شــيئا...«. قــرار المجلــس الأعلــى، ع410 بتاريــخ 1989/12/23م، في ملــف رقــم 87/7017، غيــر منشــور، أورده 

عبــد الــرزاق اصبيحــي، الحمايــة المدنيــة لأوقــاف العامــة بالمغــرب، مرجــع ســابق، ص131.
)2( حيــث جــاء في المــادة 261 مــا يأتــي: »لا تكتســب بالحيــازة: الدولــة العامــة والخاصــة؛ الأمــاك المحبســة؛ أمــاك الجماعــات 

الســالية؛ أمــاك الجماعــات المحليــة؛ العقــارات المحفظــة؛ الأمــاك الأخــرى المنصــوص عليهــا صراحــة في القانــون«.
ــى الملــك؛ أن يتصــرف فيــه تصــرف  ــا يــده عل ــازة الحائــز: أن يكــون واضعً ــى مــا يأتــي: »يشــترط لصحــة حي )3( تنــص المــادة 240 عل
ــازة طــول المــدة  ــازع؛ أن تســتمر الحي ــك من ــك؛ ألا ينازعــه في ذل ــه كذل ــاس ينســبونه إلي ــك لنفســه، والن المالــك في ملكــه؛ أن ينســب المل
المقــررة في القانــون؛...«.  كمــا تنــص المــادة 250 علــى مــا يأتــي: »إذا حــاز شــخص أجنبــي غيــر شــريك ملــكًا حيــازة مســتوفية لشــروطها، 
واســتمرت دون انقطــاع عشــر ســنوات كاملــة، والقائــم حاضــر عالــم ســاكت بــا مانــع ولا عــذر، فإنــه يكتســب بحيازتــه ملكيــة العقــار«.
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هــو في  الحقيقــة تحــت حيــازة الأوقــاف قبــل العرينــات، وأنهــا تنســب هــذا العقــار لنفســها 
ــارة،  ــم ت ــة باعترافه ــات المتعرض ــي الجاع ــك مث ــا في ذل ــا، ب ــبونه إليه ــك ينس ــاس كذل والن
ــة  ــات المتعرض ــة إلى أن الجاع ــذا بالإضاف ــرى، ه ــارة أخ ــاف ت ــن الأوق ــار م ــم العق وباكترائه
حســب محتويــات الملــف لم يثبــت أنهــا نازعــت الأوقــاف في حيازتهــا، ولا ســبق لهــا أن رفعــت 
دعــوى ضدهــا في شــأن هــذه الحيــازة الطويلــة الأمــد أمــام المحاكــم، وهــي حــاضرة بالبلــد، 
ــذي  ــم ... الأمــر ال ــازة القاطعــة لحجــة القائ ــاف الحي ــذ 1916م، مــا يثبــت للأوق ســاكتة من

ــا«)1(. ــة المعروفــة قانونً ــة القرين ــة بطريــق دلال ــه كســب حــق الملكي يترتــب عن

الفرع الثاني: قاعدة »لا تعجيز في الحبس«:

راعــت مدونــة الأوقــاف القاعــدة الفقهيــة القائلــة بعــدم جــواز تعجيــز الحبــس، وعملــت 
عــى تقنــن نتائجهــا وآثارهــا في العديــد مــن المقتضيــات القانونيــة، أهمهــا مــا يتعلــق بتعزيــز 
ــدم  ــق بع ــا يتعل ــك م ــاري )أولًا(، وكذل ــم العق ــة الرس ــف بنهائي ــة الوق ــدم مواجه ــج ع حج
تطبيــق الأثــر المنشــئ والقــوة الثبوتيــة للتقييــدات عــى الأوقــاف )ثانيًــا(، بالإضافــة إلى تبنــي 

نظــام الإثبــات الحــر وتوســيع وســائل الإثبــات )ثالثًــا(.

ــم  ــة الرس ــس بنهائي ــة الحب ــدم مواجه ــزز لع ــس« كمع ــز في الحب ــدة »لا تعجي أولًا: قاع
العقــاري:

ــم  ــة للرس ــة النهائي ــة بالصف ــاف العام ــة الأوق ــدم مواجه ــابقًا أن ع ــا س ــد اعترن ــا ق إذا كن
العقــاري جــاء كنتيجــة لتقنــن قاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه«، فــإن بعــض الفقهــاء)2( 
ــدة »لا  ــي قاع ــا، وه ــة وتدعمه ــك النتيج ــزز تل ــرى تع ــة أخ ــدة فقهي ــك قاع ــون إلى ذل يضيف
تعجيــز في الحبــس«، والتــي تقــي بالحفــاظ عــى مركــز الوقــف في المنازعــة والدفــاع والمطالبــة 
بحقوقــه ومصلحتــه، وعــدم تعجيــزه في هــذا الشــأن بفــوات أجــل أو بسريــان مســطرة أو غــر 

ذلــك.

)1( ع40 بتاريــخ 2001/2/15م، في ملــف ع5/1242/97، أورده عبــد الــرزاق اصبيحــي، الحمايــة المدنيــة لأوقــاف العامــة، مرجــع 
ســابق، ص129.

ــاط، 2014م،  ــي، مطبعــة الكرامــة – الرب ــدة الزيان ــة في الأســس والأبعــاد(، مجي ــة )دراســة منهجي ــة الأوقــاف المغربي )2( ينظــر: مدون
ص114.
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وتبعًــا لذلــك، واســتناداً إلى رأي بعــض الفقهــاء المذكــور أعــلاه عــى مــا اعتــروه أن قاعــدة 
»لا تعجيــز في الحبــس« هــي قاعــدة معــززة لقاعــدة »الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه«، في القــول 
ــتُدل  ــد اُس ــاري؛ فق ــم العق ــة للرس ــة النهائي ــة بالصف ــاف العام ــة الأوق ــواز مواجه ــدم ج بع
ــا أن  ــة، وأوله ا ومعقول ــدًّ ــة ج ــا منطقي ــا، ونجده ــم فيه ــق معه ــي نتف ــارات الت ــض الاعتب ببع
ــة  ــواز مواجه ــدم ج ــدأ ع ــا مب ــرت ضمنيًّ ــا أق ــاف بعدم ــة الأوق ــن مدون ــادة 54 م ــة الم صيغ
ــه«-  ــاز علي ــوز ولا يح ــس يح ــدة »الحب ــال لقاع ــه إع ــا في ــو م ــر، وه ــدة التطه ــف بقاع الوق
انتقلــت بعدهــا مبــاشرة إلى ترتيــب الحكــم عــى هــذا المبــدأ، ألا وهــو إمكانيــة رفــع دعــوى 
ــرة  ــه الفق ــا قررت ــة إلى م ــر، بالإضاف ــدة الغ ــظ لفائ ــار محف ــام لعق ــف الع ــة الوق ــات صف لإثب
ــزاع- بمقتــى  ــة العقــار -موضــوع الن ــة مــن المــادة 54 ومــا يترتــب عــى ثبــوت وقفي الثاني
حكــم قضائــي حائــز لقــوة الأمــر المقــي بــه، حيــث يمكــن ذلــك مــن التشــطيب عــى كل 

ــد في الرســم نفســه باســم الأوقــاف العامــة)1(. ــد جدي تســجيل ســابق وإجــراء تقيي

ــرت أن  ــاف اعت ــة الأوق ــإن مدون ــس«، ف ــز في الحب ــدة »لا تعجي ــالًا لقاع ــم، إع ــن ثَ وم
ت عــى  ــه مــن إجــراءات وآجــال وغرهــا، لا يمكــن أن تفــوِّ مســطرة التحفيــظ ومــا تتضمن
الوقــف فرصــة المطالبــة بحقــه في العقــار أو الحــق العينــي العقــاري، ولا يمكــن أن تعجــزه في 

المنازعــة والدفــاع عــن ذلــك الحــق.

ــة  ــر المنشــئ والقــوة الثبوتي ــا: قاعــدة »لا تعجيــز في الحبــس« كســند لعــدم تطبيــق الأث ثانيً
ــدات عــلى الأوقــاف: للتقيي

ــئ  ــر المنش ــق الأث ــألة تطبي ــارض في مس ــاك تع ــاف، كان هن ــة الأوق ــدور مدون ــل ص قب
والقــوة الثبوتيــة للتقييــدات عــى الأوقــاف، وذلــك بــن حجتــن: الحجــة الأولى: وتنبــع مــن 
الخصوصيــة الفقهيــة للــادة الوقفيــة، فطبقًــا لأحــكام الفقــه الإســلامي، تكــون للحبــس حجــة 
كاملــة في مواجهــة جميــع الأطــراف والغــر، إذا اســتوفى أركانــه وشروطــه، وتمــت حيازتــه قبــل 
حــدوث مــوتٍ أو تفليــسٍ؛ الحجــة الثانيــة: وترجــع لنظــام التحفيــظ العقــاري الــذي يعــرف 
قاعــدة مفادهــا أن للتقييــد بالرســم العقــاري أثــرًا منشــئًا للحــق، ومــن هنــا فــإن واقعــة تقييــد 

ــا، بنــاء علــى الحكــم القضائــي  )1( تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 54 علــى مــا يأتــي: »وإذا ثبــت أن العقــار المذكــور موقــوف وقفًــا عامًّ
ــار بالرســم  ــد العق ــى كل تســجيل ســابق، ويقي ــاري يشــطب عل ــإن المحافــظ العق ــه، ف ــوة الشــيء المقضــي ب ــز لق ــك والحائ الصــادر بذل

العقــاري المتعلــق بــه في اســم الأوقــاف العامــة«.
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الحقــوق المترتبــة عــى عقــار محفــظ بالرســم العقــاري هــي وحدهــا التــي تنشــئ الحــق وتكســبه 
حجيــة قانونيــة؛ حســب الفصــل 75 مــن قانــون التحفيــظ العقــاري)1(.

ــا، فيا  ــا عامًّ وبــا أن الفصــل 67 مــن قانــون 14.07 المتعلــق بالتحفيــظ العقــاري يعتــر نصًّ
ــا يقــدم عــى النــص العــام، وهــي المقتضيــات  ــا خاصًّ تعــد قواعــد فقــه الوقــف الإســلامي نصًّ
التــي كان يؤكــد ضرورةَ احترامهــا الفصــلُ 75 مــن الظهــر القديــم المحــدد للتريــع المطبــق 
ــد  ــابقًا)2(،  فق ــى س ــس الأع ــي للمجل ــاد القضائ ــه الاجته ــة، ومع ــارات المحفظ ــى العق ع
ــة القائلــة بأنــه »لا  ــار المترتبــة عــى القاعــدة الفقهي ــة الأوقــاف عــى تقنــن الآث عملــت مدون
تعجيــز في الحبــس«، كــا اســتنبطها وعمــل بهــا الاجتهــاد القضائــي المغــربي، واعتــرت المدونــة 
في المــادة 38 منهــا، أنــه »ينتــج الوقــف آثــاره بــن الطرفــن بمجــرد انعقــاد العقــد المتعلــق بــه، 
ــه إلى  ــداد ب ــه والاعت ــاج في قيامــه وصحت ــه، ...«، أي بمعنــى أن الوقــف لا يحت والإشــهاد علي
أي إجــراءات أو مســاطر أخــرى غــر انعقــاد العقــد بتوافــر أركانــه وشروطــه ومــن ضمنهــا 
شرط الكتابــة والإشــهاد، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل قاعــدة الأثــر المنشــئ والقــوة الثبوتيــة 
للتقييــدات لا تــسري آثارهــا عــى الأوقــاف، ويجعــل الوقــف يحتفــظ بحقوقــه كاملــة ولــو لم 
ــة بتقييــد حقوقــه كاملــة في  يتــم تقيــد الوقــف بالرســم العقــاري، ولا تعجيــز عليــه في المطالب

الرســم العقــاري عندمــا تقــرر الجهــة الوصيــة عليــه إتيــان ذلــك.

ثالثًا: قاعدة »لا تعجيز في الحبس« كسند لتبني مبدأ حرية إثبات الوقف:

تقنينـًـا للآثــار الواســعة لقاعــدة »لا تعجيــز في الحبــس«، ونظــرًا للاختــلاف في الآراء ضمــن 
الفقــه الإســلامي والاجتهــاد القضائــي المغــربي الــذي كان قائــاً إبــان فــترة تطبيــق الضوابــط 

)1( ينــص الفصــل 67 مــن القانــون رقــم 14.07 المتعلــق بالتحفيــظ العقــاري علــى مــا يأتــي: »إن الأفعــال الإراديــة والاتفاقــات التعاقديــة، 
الراميــة إلــى تأســيس حــق عينــي أو نقلــه إلــى الغيــر أو الإقــرار بــه أو تغييــره أو إســقاطه، لا تنتــج أي أثــر ولــو بــين الأطــراف إلا مــن 
تاريــخ التقييــد بالرســم العقــاري، دون الإضــرار بمــا لأطــراف مــن حقــوق في مواجهــة بعضهــم البعــض، وكــذا بإمكانيــة إقامــة دعــاوى 

فيمــا بينهــم بســبب عــدم تنفيــذ اتفاقاتهــم«.
)2( وهــو الاتجــاه الــذي أقــره اجتهــاد المجلــس الأعلــى في قــرار لــه، ع579 صــادر بتاريــخ 13 فبرايــر 2002م، وممــا جــاء فيــه: »فالأمــاك 
المحبســة يجــب أن تبقــى خاضعــة في أحكامهــا لتطبيــق القواعــد الفقهيــة والضوابــط الخاصــة بالحبــس والعوائــد الإســامية التــي تجــري 
بشــأن التصرفــات فيهــا وتدبيــر كافــة أمورهــا، ]...[ ووفــق قواعــد الفقــه الإســامي ومبادئــه علــى اعتبــار أن الأمــر يتعلــق بنــزاع ناشــئ 
عــن عقــد تحبيــس لقطعــة أرضيــة، إذ لا شــك أن عقــد التحبيــس متــى اســتوفى شــروطه المعتبــرة فقهًــا وتوثيقًــا، كان صحيحًــا ووجــوده 
ثابتًــا، وأثــر إنشــائه يبقــى ســاريًا وفقًــا لقصــد المحبــس. ]...[ وحيــث إن عــدم تســجيل عقــد التحبيــس بالرســم العقــاري... لا يمكــن أن 

يؤثــر علــى صحــة موضوعــه أو يحــد مــن أثــره في نقــل الحــق لأحبــاس، خاصــة أن الحيــازة الماديــة للملــك المحبــس قــد تمــت فعــاً«.
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الحبســية فيــا يتعلــق بخصوصيــات الإثبــات في الوقــف)1(، بــن اتجــاه ميــسر لوســائل الإثبات، 
ويجعــل إثبــات الوقــف مقبــولًا بجميــع وســائل الإثبــات دونــا التقيــد بشــكلية معينــة، مــن 
ــا)2(،  ــال، وغره ــازة لل ــوح، وحي ــة ووض ــك بدق ــن للمل ــوف، وبتعي ــال الموق ــة لل ملكي
واتجــاه ثــانٍ يضيــق في تلــك الوســائل، ويقصرهــا في رســم التحبيــس)3( مــع بعــض الــروط 
ــة الأوقــاف عــى الحســم في هــذه المســألة، وأقــرت مبــدأ  الخاصــة بــه)4(- فقــد عملــت مدون
ــي  ــي تقت ــس«، الت ــز في الحب ــدة »لا تعجي ــتنادًا إلى قاع ــف؛ اس ــال الوق ــر في مج ــات الح الإثب
جعْــل الأوقــاف في مركــز يمكنهــا مــن الدفــاع عــن حقــوق الوقــف بجميــع الوســائل المتاحــة، 
وعــدم تعجيزهــا أو التضييــق عليهــا في هــذا الجانــب، حيــث نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 

48 عــى أنــه: »يمكــن إثبــات الوقــف بجميــع وســائل الإثبــات...«.

وقــد زادت المدونــة في تأكيدهــا عــى عــدم تفويــت أي فرصــة أو إمكانيــة لإثبــات الوقــف، 
ــأن »الحــوالات الحبســية حجــة عــى أن الأمــلاك  ــة الفقــرة الأولى ب بحيــث اعتــرت في تكمل

)1( ينظــــر: خصوصيات توثيــق الوقــف وإثبـاتــــه فـي ضـوء مدونــــة الأوقــاف، أشرف جــنـوي، المجلــة المغربيـــة للدراســات القانونيــة 
والقضائيــة، ع13، 2009م، ص150- 167. 

)2( وهكــذا جــاء في قــرار لمحكمــة الاســتئناف بالناظــور رقــم 279 بتاريــخ 29 يوليــو 1986م، ملــف رقــم 86.062 مــا يأتــي: »حيــث إنــه 
بالرجــوع إلــى وثائــق الجهــة المدعيــة )الســيد ناظــر الأوقــاف(، فإنــه وإن كان مــن أركان الوقــف عنــد المالكيــة الواقــف والموقــوف والموقــوف 
عليــه والصيغــة، بحيــث يتعــين التحقــق منهــا جميعهــا، إلا أنــه مــن جهــة لا يوجــد عنــد الفقهــاء مــا يســتوجب الكتابــة أو التوثيــق لإنشــاء 
الوقــف، وبالتالــي يبقــى جائــزًا إثبــات الوقــف بجميــع وســائل الإثبــات أو الأدلــة المقبولــة شــرعًا، ومنهــا شــهادة اللفيــف. ومــن جهــة أخــرى، 
فــإذا كان الواقــف مجهــولًا لبعــد الأمــد بينــه وبــين الشــهادة، فــإن الاكتفــاء بذكــر صاحــب الولايــة علــى الوقــف، وهــو الجهــة التــي تتولــى 
ــام  ــوم مق ــة إدارة الوقــف تق ــولًا، وأن طريق ــام الواقــف إذا كان مجه ــوم مق ــه، يق إدارة شــؤون الوقــف وحفظــه واســتغاله وصــرف ريع

الصيغــة التــي هــي إيجــاب مــن الواقــف«. الحمايــة المدنيــة لأوقــاف العامــة بالمغــرب، عبــد الــرزاق اصبيحــي، مرجــع ســابق، ص126.
)3( رســم التحبيــس أو رســم الوقــف هــو الوثيقــة التــي تــدون فيهــا عقــارات الوقــف، وعقــده وإرادة الواقــف فيــه، وذلــك بتعيــين 
المســتحقين في الوقــف والمتولــي عليــه. ينظــر: عقــود التبــرع في الفقــه المالكــي، عبــد الكــريم شــهبون، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار 
البيضــاء، 1992م، ص121. ورســوم الوقــف أو مــا كان يعــرف »بالوقفيــات« تختلــف صياغتهــا بــين الواحــدة والأخــرى، لكنهــا جميعًــا تلتقــي 
في قواعــد وأركان عامــة معروفــة لــدى الموثقــين، وأول وثيقــة وقفيــة في الإســام هــي وثيقــة ســيدنا عمــر رضــي الله عنــه، حينمــا كتــب 
وثيقــة وقفيــة وقــدم بموجبهــا ابنتــه مولاتنــا حفصــة أم المؤمنــين، وعينهــا ناظــرًا وجعــل وقفــه علــى الفقــراء والقربــى والرقــاب. ينظــر: 

الوقــف في الفكــر الإســامي، محمــد بــن عبــد العزيــز بنعبــد الله، الجــزء الأول، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، 1996م، ص331.
)4( للتوســع أكثــر حــول الآراء الفقهيــة بخصــوص مســائل الإثبــات في المــادة الوقفيــة ينظــر: وســائل إثبــات الحبــس في الفقــه الإســامي، 
محمــد التاويــل، مجلــة القضــاء المدنــي، سلســلة دراســات وأبحــاث، الأمــاك الوقفيــة دراســات وأبحــاث في مدونــة الأوقــاف والقانــون 
ــدوة  ــاري، ن ــاء العم ــه الإســامي، زكري ــاف وأحــكام الفق ــة الأوق ــين مدون ــام ب ــف الع ــات الوق ــي، ص13 – 22؛ إثب ــارن، الجــزء الثان المق
مامــح النظــام الوقفــي المغربــي الجديــد في ضــوء مســتجدات مدونــة الأوقــاف، ص290– 315؛ إثبــات التصرفــات العقاريــة الصــادرة 
ــة، جامعــة محمــد  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــا(، عمــاد المجــاوي، كلي ــة نموذجً عــن الإرادة المنفــردة )الوقــف والوصي

ــة )2011 – 2012م(. الأول- وجــدة، الســنة الجامعي
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ــات  ــن النقاش ــم م ــى الرغ ــك ع ــس«، وذل ــت العك ــة إلى أن يثب ــا موقوف ــة به ــية المضمن الحبس
ــات الوقــف، وبــن نوعيهــا،  ــة الحبســية)5( كوســيلة لإثب ــي كانــت مطروحــة حــول الحوال الت
حيــث نجــد بعــض الفقهــاء يميــزون بــن نوعــن مــن الحــوالات الحبســية واللذيــن يختلفــان 
مــن حيــث قيمتهــا وحجيتهــا في الإثبــات، ذلــك أن هنــاك حــوالات تعتــر مجــرد تقييــدات 
إداريــة، وهــذه يعترونهــا لا حجيــة لهــا وتبقــى مجــرد تقييــدات غــر عاملــة في ميــدان الإثبــات، 
ــاء ضرورة  ــض الفقه ــرى بع ــم ي ــن ثَ ــس، وم ــوم التحبي ــة لرس ــوالات متضمن ــاك ح وهن

معاملتهــا عــى أســاس أن لهــا نفــس حجيــة هــذا الرســم)6(.

 إلا أن المدونــة واســتحضارًا وتقنينـًـا منهــا للمفهــوم الواســع لقاعــدة »لا تعجيــز في 
الحبــس«، يبــدو أنهــا لم تميــز بــن أنــواع الحــوالات، كــا لم تــر لأي معطــى يُفهَــم منــه هــذا 
ــت  ــد جعل ــك ق ــون بذل ــام، تك ــكل ع ــوالات بش ــى الح ــا ع ــلال تنصيصه ــن خ ــز، وم التميي
ــة عــى حبســية الملــك مــن حيــث الأصــل، إلى أن  ــواع الحــوالات الحبســية قرين ــع أن مــن جمي
ــة ســابقًا)7(. وقــد أحســنت  يثبــت العكــس، كــا كانــت تقــي بذلــك الاجتهــادات القضائي
المدونــة صنيعًــا، ففــي ذلــك مســايرة للأصــل الاجتهــادي الــذي قامــت عليــه المدونــة القــاضي 
بتحقيــق مصلحــة الوقــف، فمــن مصلحــة الوقــف اســتيعاب مختلــف أنــواع الحــوالات وعــدم 

الاقتصار عى نوعية أو شكلية من دون أخرى.

)5( الحــوالات الحبســية هــي ســجات تقيــد فيهــا الأمــاك الحبســية والوثائــق التــي لهــا صلــة بالموقوفــات، بمــا في ذلــك لوائــح الكتــب 
المحبســة علــى المســاجد والمشــاهد وغيرهــا، فهــي مصــدر كبيــر مــن مصــادر التاريــخ المغربــي، والحــوالات الحبســية عبــارة عــن دفاتــر 
ذات حجــم كبيــر وصفحــات كثيــرة تســجل فيهــا الأوقــاف أو كل مــا يتصــل بالوقــف، فهــي إحصــاء دقيــق ومضبــوط للممتلــكات العقاريــة 
ــه مــن صــور  ــة بمــا تقدم ــاز الحــوالات الوقفي ــا، وتمت ــا كان نوعه ــة أيًّ ــى المشــاريع الاجتماعي ــق مــن هــذه المداخــل عل ــا ينف ــا وم ودخله
اجتماعيــة وأخــاق شــعبية في ميــدان البــر والمعــروف والإحســان. ينظــر: الوقــف في الفكــر الإســامي، محمــد بــن عبــد العزيــز بنعبــد 

الله، مرجــع ســابق، ص196.
ــة لرعاياهــم،  ــوا ينظمــون عــن طريقهــا الحــالات الاجتماعي ــن كان ــوك والأمــراء الذي ــى المل ولعــل الفضــل يرجــع في إنشــاء الحــوالات إل
ومــن أجــل ذلــك بقيــت الأحبــاس مصونــة وأهــداف المحبســين ثابتــة مضمونــة، ولمــا كثــرت الأوقــاف وتعــددت أنواعهــا مــن ربــاع وعقــار 
وأمــوال وثمــار وخيــف عليهــا مــن الضيــاع والنســيان؛ قــام النظــار في كل جهــة بإحصــاء الأوقــاف وتســجيلها في دفاتــر و)كنانيــش( خاصــة 
ورســمية، بحيــث تكــون وثيقــة قانونيــة وتاريخيــة بــين أيــدي الأجيــال القادمــة؛ حتــى يتعرفــوا بواســطتها علــى أمــاك الأوقــاف ومقاصــد 
الواقفــين. ينظــر: أوقــاف مكنــاس في عهــد مــولاي إســماعيل، رقيــة بلمقــدم، مطبعــة فضالــة- المحمديــة، 1413هـــ/1993م، ص196 و197.

)6( ينظر: الحماية المدنية لأوقاف العامة بالمغرب، عبد الرزاق اصبيحي، مرجع سابق، ص126. 
)7( حيــث قضــى قــرار للمحكمــة الإقليميــة بالربــاط بتاريــخ 1969/6/30م، في ملــف ع65/185 مــا يأتــي: »... ونظــرًا لحوالــة الأحبــاس، 
ــاس... فقــد حكمــت  ــة الأحب ــد العمــل بحوال ــا تؤي ــة عــدة نقــول )ج3، ص393( كله ــى التحف ــي في حاشــيته عل فقــد نقــل الشــيخ الوزان
ــي  ــد المدعــى عليهــم... وعليهــم بالتخل ــا... بحبســة القطعــة الموجــودة تحــت ي ــاط حضوريًّ ــم الرب المحكمــة الاســتئنافية الشــرعية لإقلي
عنهــا لأحبــاس وتحويزهــا لناظرهــا؛ ليجريهــا مجــرى الأمــاك المحبســة«. الحمايــة المدنيــة لأوقــاف العامــة، عبــد الــرزاق اصبيحــي، 

مرجــع ســابق، ص127.
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الفرع الثالث: قاعدة »عدم جواز الإقرار على الحبس«:

إذا كان الإقــرار في المجــال القانــوني المــدني العــام، يعتــر مــن أهــم وســائل الإثبــات، بــل 
ومــن أقواهــا وأشــدها حجــةً وبرهانًــا، حتــى إنــه وُصِــف بســيد الأدلــة، شــأنه في ذلــك شــأن 
الاعــتراف في المجــال الجنائــي، فقــد نظــم المــرع المــدني المغــربي الإقــرار كوســيلة مــن وســائل 
الإثبــات في قانــون الالتزامــات والعقــود، ولا ســيا منهــا الفصــول الممتــدة مــن الفصــل 405 

إلى الفصــل 415)1(.

ــي  ــول الفقه ــب المدل ــيء، فحس ــتراف بال ــى الاع ــا- معن ــا وقانونً ــد الإقرار-فقهً ويفي
ــظ  ــه ولف ــط بلفظ ــه فق ــى قائل ــه ع ــم صدق ــب حك ــر يوج ــة: »خ ــن عرف ــول اب ــرار يق للإق
نائبــه«)2(، وهــو نفســه مــا يذهــب إليــه المعنــى القانــوني، غــر أن قانــون الالتزامــات والعقــود 
ــك  ــي، وحــدده في ذل ــوع الأول: قضائ ــرار: الن ــن نوعــن مــن الإق ــز ب ــن الفصــل 405 مي م
ــا، أمــام المحكمــة؛  الإقــرار الــذي يصــدر مــن الخصــم أو نائبــه المــأذون لــه في ذلــك إذنًــا خاصًّ
أمــا النــوع الثــاني: فهــو إقــرار غــر قضائــي، يصــدر في غــر مجلــس القضــاء وخــارج الدعــاوى 

ــة)3(. ــات القضائي والمنازع

إنّ الإقــرار وســيلة مــن أهــم وســائل الإثبــات؛ كونــه وســيلة تصــدر عــن الشــخص ويلزم 
ــه  ــا خلف ــه وم ــى نفس ــخص ع ــره الش ــا يق ــف م ــى مختل ــا ع ــر آثاره ــه، فتص ــه بنفسِ ــا نفسَ به
مــن تصرفــات وتعامــلات، وبــا تتضمنــه هــذه الأخــرة مــن حقــوق وواجبــات وتحمــلات، 
ــه  ــب إلي ــا يذه ــس م ــو نف ــر)4(، وه ــى الغ ــا ع ــري قانونً ــل لا تج ــث الأص ــن حي ــا م ــر أنه غ
الفقــه الإســلامي، وفي ذلــك يقــول الشــيخ خليــل: »يؤاخــذ المكلــف بــلا حجــر بإقــراره عــى 

نفســه«)5(.
)1( حيــث عــدد قانــون الالتزامــات والعقــود وســائل الإثبــات في الفصــل 404، وجــاء فيــه: »وســائل الإثبــات التــي يقررهــا القانــون هــي: 

1- إقــرار الخصــم؛ 2- الحجــة الكتابيــة؛ 3- شــهادة الشــهود؛ 4- القرينــة؛ 5- اليمــين والنكــول عنهــا«.  
)2( حــدود ابــن عرفــة، محمــد الأنصــاري أبــو عبــد الله المشــهور بالرصــاع التونســي، طبــع وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، مطبعــة 

فضالــة، المحمديــة، 1992م، ص443.
)3( عــرف الفصــل 405 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود الإقــرار بأنــه: »الإقــرار قضائــي وغيــر قضائــي، فالإقــرار القضائــي هــو 
ــا. والإقــرار الحاصــل أمــام قــاض غيــر مختــص،  الاعتــراف الــذي يقــوم بــه أمــام المحكمــة الخصــم أو نائبــه المــأذون لــه في ذلــك إذنًــا خاصًّ

أو الصــادر في دعــوى أخــرى، يكــون لــه نفــس أثــر الإقــرار القضائــي«.
ــه أثــر في  ــه وخلفائــه، ولا يكــون ل ــى ورثت ــى مــا يأتــي: »الإقــرار القضائــي حجــة قاطعــة علــى صاحبــه وعل )4( ينــص الفصــل 410 عل

ــون«. ــر إلا في الأحــوال التــي يصــرح بهــا القان مواجهــة الغي
)5( المختصر، خليل بن إسحاق، صححه وعلق عليه: الشيخ/ أحمد ناصر، المكتبة المالكية، ط1401هـ/1981م، ص184.
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ونظــرًا لخصوصيــة الوقــف، فقــد أقــر الفقــه الإســلامي في مجالــه قاعــدة: »لا إقــرار عــى 
الحبــس«، أي بمعنــى أن الإقــرار لا يلــزم الحبــس في شء، مهــا كانــت الجهــة الصــادر عنهــا، 
ولــو صــدر الإقــرار عــن متــولي الوقــف أو ناظــره، فالفقهــاء اعتــروا متــولي الوقــف أو القائــم 
عليــه أو الناظــر)1( هــو في حكــم »الغــر« بالنســبة للــال الموقــوف، وباعتبــار أنــه »غــر« فذلــك 
الإقــرار لا يؤثــر عــى حقــوق الوقــف ولا تــسري عليــه آثــاره، بــل إن الناظــر -ومــن منطلــق 
أنــه »غــر« بالنســبة للأوقــاف، ومــن منطلــق مســؤوليته القانونيــة في الإدارة والتدبــر- فإنــه 

قــد يُســاءل بمختلــف أنــواع المســؤولية)2(.

ولعــل الحكمــة والعلــة الأساســية مــن تقعيــد هــذه القاعــدة الفقهيــة تكمنــان في أن الفقهــاء 
ــلطات  ــإن س ــك ف ــا لذل ــر، وتبعً ــى والمحاج ــوال اليتام ــم أم ــف في حك ــوال الوق ــروا أم اعت
وتصرفــات ولي اليتيــم أو المحجــور لا تصــح شرعًــا وقانونًــا)3(؛ إذا مــا تــصرف تصرفًــا يــر 
بمصلحــة متوليــه وحقوقــه، ومــن هنــا اعتــر الفقهــاء أن التصرفــات الضــارة بالوقــف -ولــو 
ــه وناظــره- غــرُ ملزمــة للوقــف بــيء، ولعــل أهمهــا وأخطرهــا  كانــت صــادرة عــن متولي

عــى مصلحــة الوقــف هــو الإقــرار عليــه.

وهــذه القاعــدة هــي التــي عرفــت طريقهــا للتطبيــق إبــان فــترة تطبيــق الضوابــط الحبســية 
ــة، وذلــك عــن طريــق الاجتهــاد القضائــي الاســتنباطي، الــذي عمــل عــى  الســابقة للمدون
اســتخراجها مــن الفقــه الإســلامي وإعالهــا عــى مــا يعــرض عليهــا مــن نــوازل ومنازعــات 

ــع  ــة وإدارة شــؤونها مــن اســتغال وعمــارة وصــرف الري ــان الموقوف ــى الأعي ــده عل ــى وضــع ي ــه القــدرة عل ــت ل )1( الناظــر هــو مــن تثب
ــة العامــة  ــى الأمــاك الوقفي ــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية هــو مــن يتولــى تعيــين نظــار عل ــا وزي للمســتحقين وغيــر ذلــك...، وحاليً
يمثلــون الــوزارة المذكــورة علــى الجهــات الوقفيــة، ويكلفهــم بتســيير شــؤون الأوقــاف بهــا.  ينظــر: دور الناظــر في القيــام بشــؤون الأمــاك 

الموقوفــة، ســعيد البوبكــري، نــدوة الأمــاك الحبســية، مرجــع ســابق، ص117. 
)2( للتوســع أكثــر حــول مســؤولية ناظــر الأوقــاف ونظــام المســؤولية بشــكل عــام وفــق قواعــد مدونــة الأوقــاف، ينظــر: النظــام القانونــي 
للمســؤولية في مدونــة الأوقــاف المغربيــة، حســن بوخرصــى، رســالة لنيــل دبلــوم )الماســتر( في قانــون العقــود والعقــار، كليــة العلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة محمــد الأول، وجــدة، الســنة الجامعيــة )2010- 2011م(، ص10- 52. 
)3( حيــث نظمــت مدونــة الأســرة أحــكام الحجــر والنيابــة الشــرعية في الكتــاب الرابــع منهــا، تحــت عنــوان: الأهليــة والنيابــة الشــرعية، 
وذلــك في المــواد الممتــدة مــن المــادة 206 إلــى المــادة 276، وهكــذا جعلــت المادتــان )225 و228( مــن تصرفــات عــديم الأهليــة وناقصهــا 
ــو بإجــازة النائــب الشــرعي، بــل حتــى التصرفــات التــي تــدور بــين النفــع والضــرر  ــة؛ إذا كانــت مضــرة بهــم، ول والســفيه والمعتــوه باطل
والمتوقفــة علــى إجــازة النائــب الشــرعي، حســب المصلحــة الراجحــة للمحجــور وحســب اختصاصــات كل نائــب شــرعي، فهــذا الأخيــر 
يســأل عــن مهامــه وتصرفاتــه وقــد يصــل بــه الأمــر إلــى المســاءلة الجنائيــة، حســبما تقضــي بــه المــادة 257 مــن مدونــة الأســرة التــي جــاء 
فيهــا: »يســأل الوصــي أو المقــدم عــن الإخــال بالتزاماتــه في إدارة شــؤون المحجــور، وتطبــق عليــه أحــكام مســؤولية الوكيــل بأجــر ولــو 

ــا عنــد الاقتضــاء«. مــارس مهمتــه بالمجــان، ويمكــن مســاءلته جنائيًّ
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وقفيــة، ومثــال ذلــك)1(: القــرار الاســتئنافي الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بمكنــاس الــذي 
جــاء فيــه: »إن إقــرار ناظــر الوقــف عــى الحبــس لا يلــزم ولا يعتــر، لأن الحبــس كمصلحــة 
المحاجــر، كــا لا يجــوز إقــرار المقــدم عــى محجــوره لا يجــوز إقــرار ناظــر الحبــس عــى الحبــس، 
وهــذه قاعــدة شرعيــة مقــررة ومنصــوص عليهــا في دواويــن الفقــه والأحبــاس تتعلــق بحــق 

الل تعــالى، فــلا يجــوز اعتــاد الإقــرار ضدهــا«)2(.

ــة الأوقــاف عــى تقنــن هــذه القاعــدة صراحــة مــن خــلال  وهكــذا، فقــد عملــت مدون
ــادة  ــات في الم ــن الإثب ــث ع ــرع للحدي ــا الم ــي خصصه ــادة 48 الت ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
الوقفيــة، فبعدمــا اعتمــد المــرع في الفقــرة الأولى مبــدأ حريــة إثبــات الوقــف، التــي يســتفيد 
منهــا جانــب الوقــف في مواجهــة الغــر، انتقــل في الفقــرة الثانيــة لينــص عــى قاعــدة: لا إقــرار 
ــك  ــت تل ــث نص ــه، بحي ــيلة في مواجهت ــذه الوس ــتعمل ه ــا تس ــك عندم ــس، وذل ــى الحب ع

ــه«. ــر في مواجهت ــف أي أث ــى الوق ــرار ع ــج الإق ــأتي: »لا ينت ــا ي ــى م ــرة ع الفق

والحقيقــة أن تقنــن قاعــدة »لا إقــرار عــى الحبــس«، ينســجم مــع المســتجدات التريعيــة 
ــام  ــف الع ــة)3( للوق ــرت صراح ــا أق ــث إنه ــاف، حي ــة الأوق ــا مدون ــاءت به ــي ج ــة الت المهم
بالشــخصية الاعتباريــة)4(، وتعاملــت بشــكل إيجــابي مــع الاختلافــات الفقهيــة حــول إشــكالية 

)1( ومثالــه كذلــك مــا قررتــه المحكمــة الإقليميــة بالربــاط في قرارهــا الصــادر بتاريــخ 1969/6/30م في الملــف ع185/65، وجــاء في إحــدى 
حيثياتــه: »وحيــث إن ناظــر الأحبــاس هــو بمنزلــة المقــدم علــى المحاجيــر وإقراراتــه كلهــا باطلــة إلا فيمــا تــولاه مــن المعامــات، غايــة مــا 
في الأمــر أن الناظــر إذا ســلم أرض الحبــس وهــو عالــم أنهــا حبــس فتجــري عليــه القوانــين الصارمــة في هــذا الشــأن، وإن ســلم أرض 
الحبــس وهــو غيــر عالــم أنهــا حبــس فــا حجــة في تســليمه، وأمــا الحبــس فــا يلزمــه التســليم علــى كل حــال... وحيــث إن ســكوت الناظــر 
عــن المطالبــة بحــق الأحبــاس ســواء مــع علمــه أن الأرض حبــس أو مــع عــدم علمــه كل ذلــك لا يضــر الأحبــاس في شــيء، لأن الناظــر هــو 
بمنزلــة مقــدم المحاجيــر، فــا يضــر ســكوته ولا علمــه ولا عــدم علمــه...«.  قــرار غيــر منشــور، أورده عبــد الــرزاق اصبيحــي، الحمايــة 

المدنيــة لأوقــاف العامــة بالمغــرب، مرجــع ســابق، ص73.
)2( قــرار محكمــة الاســتئناف بمكنــاس الصــادر تحــت ع710 بتاريــخ 1993/3/18م، قــرار غيــر منشــور، أورده عبــد الــرزاق اصبيحــي، 

الحمايــة المدنيــة لأوقــاف العامــة بالمغــرب، مرجــع ســابق، ص73.
)3( لــم يتحــدث الفقهــاء القدامــى علــى اختــاف مذاهبهــم عــن الشــخصية المعنويــة للوقــف العــام، لأنهــم لــم يكونــوا مهتمــين بالنقــاش 
النظــري بقــدر مــا كانــوا يعتبــرون أنفســهم معنيــين بإيجــاد الحلــول للمشــاكل التــي يطرحهــا واقعهــم، والإجابــة عــن الأســئلة التــي تفرزهــا 
النــوازل المعروضــة عليهــم. ينظــر: الحمايــة المدنيــة لأوقــاف العامــة بالمغــرب، عبــد الــرزاق اصبيحــي، مرجــع ســابق، ص62. ولكــن علــى 
ا مــن ذلــك، حيــث أقــر بوضــوح الذمــة الماليــة المســتقلة للوقــف،  الرغــم مــن ذلــك فقــد وصــل الفقــه في الماضــي إلــى مســتوى قريــب جــدًّ
وحــق الناظــر في المقاضــاة باســم الوقــف، وعــدم تحمــل الوقــف لنتائــج بعــض أعمــال الناظــر غيــر المــأذون بهــا. ينظــر: الوقــف الإســامي: 

تطــوره- إدارتــه- تنميتــه، منــذر قحــف، مرجــع ســابق، ص119.
)4( للتوســع أكثــر حــول مفهــوم الشــخصية الاعتباريــة للوقــف العــام ومقوماتهــا والآثــار المترتبــة عليهــا، مــن حيــث المســؤولية والتقاضــي 
ــة  ــة للدراســات العقاري ــة المغربي ــي، المجل ــس ناعيم ــد الإدريســي وأن ــام، يوســف فري ــف الع ــة للوق ــره، ينظــر: الشــخصية الاعتباري وغي

والطبوغرافيــة، ع1، 2018م.
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ملكيــة الوقــف)1(، ومــن ثَــم لمــا كانــت للوقــف شــخصيته الاعتباريــة والقانونيــة)2( المســتقلة 
عــن شــخصيات الواقفــن والمســتفيدين والنظــار عــى الســواء)3(، فإنــه بالتبــع يكــون لــه ذمتــه 
الماليــة المســتقلة أيضًــا، ومــن هنــا لا يجــوز ولا يســتقيم الإقــرار عليــه، بتســليمه أو التنــازل عنــه 
للغــر، ويبقــى أمــام كل مــن ينــازع في اســتحقاقه ســلوك الطــرق القضائيــة والمطالبــة بــه وفــق 

مــا هــو معمــول بــه في مجــال الإثبــات.

)1( إن الحديــث عــن مســألة ملكيــة المــال الموقــوف ومــن تــؤول إليــه ملكيــة هــذا المــال قــد اتخــذت اتجاهــات متعــددة في الفقــه الإســامي، 
واختلفــت الآراء حولهــا باختــاف المذاهــب، وقــد انقســمت آراء الفقهــاء إلــى ثاثــة آراء: 

الــرأي الأول: يــرى أن الوقــف متــى صــدر مــن أهلــه مســتكماً لشــرائطه انتقــل الملــك فيــه إلــى حكــم ملــك الله تعالــى، وبهــذا قــال - 
الحنفيــة والظاهريــة، وهــذا هــو الراجــح عنــد فقهــاء مذهــب الشــافعية.

الرأي الثاني: يرى أن ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه، وهذا الرأي يتبناه فقهاء المذهب الحنبلي. - 
الــرأي الثالــث: يــرى بقــاء ملكيــة المــال الموقــوف عنــد الواقــف، وهــذا هــو المشــهور عنــد فقهــاء المذهــب المالكــي، لأن تحبيــس الأصــل - 

لا يقتضــي خروجــه عــن ملــك الواقــف، غيــر أن هــذه الملكيــة ناقصــة بحيــث لا يبــاع الوقــف ولا يوهــب ولا يــورث، إلا أن هــذا الــرأي 
ــة  ــا ملكي ــه بالنســبة لأوقــاف العامــة فــإن له ــة، لكن ــث لا يكــون للواقــف إلا حــق الرقب ــة خاصــة حي ــى العقــارات المعقب ــق عل ينطب
حكميــة )حــق إجــراء التصرفــات القانونيــة(، وهــو مــا نــص عليــه الفقهــاء، حيــث جــاء في شــرح الخرشــي: »أنــه يشــترط في الموقــوف 

ــا كالآدمــي«. عليــه أن يكــون أهــاً للتملــك الحكمــي أو حسًّ
للتوســع أكثــر حــول النقاشــات والآراء الفقهيــة المتعلقــة بملكيــة الوقــف ينظــر: محاضــرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، الطبعــة الثانيــة، 
دار الفكــر العربــي، ص22؛ عقــود التبــرع في الفقــه المالكــي، عبــد الكــريم شــهبون، مرجــع ســابق، ص86؛ وعبــد الــرزاق اصبيحــي، مرجــع 

سابق، ص63.
)2( الشــخصية الاعتباريــة أو المعنويــة أو القانونيــة هــي صاحيــة الشــخص لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات )الواجبــات(، بمعنــى 
أن لهــا وصفًــا قانونيًّــا يضفــى علــى كل مــن يعتبــر ذا حــق أو ملتزمًــا بواجــب طبقًــا لقواعــد القانــون، فصاحــب الحــق أو الملتــزم بالواجــب 
هــو ذلــك الكائــن الــذي يتكــون مــن مجموعــة أشــخاص أو أمــوال يعتــرف القانــون لهــا بالشــخصية المعنويــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن 
الشــخصية المعنويــة تتمثــل في حيلــة أو وســيلة يتحقــق بهــا وجــه الشــبه بينهــا وبــين الشــخص الطبيعــي، بحيــث تصبــح الشــخصية المعنويــة 
كالشــخص الطبيعــي، فيكــون لهــا أن تكتســب الحقــوق وتتحمــل الالتزامــات، وأن تبيــع وتشــتري وأن تؤجــر وتســتأجر، كمــا يكــون لهــا أن 
تقاضــي الغيــر وأن يقاضيهــا ويمثلهــا في ذلــك نائبهــا.  للتوســع أكثــر حــول الشــخصية الاعتباريــة للوقــف ينظــر: الوقــف كأحــد معالــم 
الشــخصية المعنويــة في الشــريعة الإســامية، قاســم عبــد الأمــين الوتــدي، نــدوة الوقــف الإســامي، نظمتهــا كليــة الشــريعة والقانــون 

بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1997م، ص7.
)3( حتــى إن هنــاك أصواتًــا قانونيــة كثيــرة تــرى أنــه مــن الضــروري اســتقال الوقــف وإكســابه الشــخصية المعنويــة، واســتفادته مــن حــق 
الذمــة الماليــة المســتقلة، وحــق التمثيــل القضائــي بــأن يكــون هــو المدعــي أو المدعــى عليــه، زادت عــن ذلــك وقالــت بإمكانيــة ماحقتــه 
في قضايــا التجــريم، والحكــم والتنفيــذ عليهــا مــن خــال الحجــز والتغــريم. ينظــر: الوقــف الإســامي: تطــوره- إدارتــه- تنميتــه، منــذر 

قحــف، مرجــع ســابق، ص191.
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المبحث الثاني
 الإحالة على الفقه المالكي كآلية ومظهر لاستمرارية العمل بالمصدر الفقهي

إذا كان التقنــن يعتــر منطلقًــا ومظهــرًا لحضــور الفقــه الإســلامي عامــة والمالكــي منــه عــى 
الخصــوص ضمــن المصــادر الماديــة والتاريخيــة لمدونــة الأوقــاف، فــإن هنــاك مــن الآليــات مــا 
يجعــل الفقــه الإســلامي -وخاصــة الفقــه المالكــي- يســتمر في حضــوره ضمــن مصــادر أحكام 
الوقــف بالمغــرب، وبشــكل رســمي، ومــن هــذه الآليــات قاعــدة الإحالــة المنصــوص عليهــا في 
ــا  المــادة 169 مــن المدونــة، حيــث جعــل المــرع مــن الفقــه المالكــي مصــدرًا رســميًّا احتياطيًّ

لأحــكام الوقــف.

وهــي الإحالــة التــي تنبنــي عــى ضوابــط معينــة )المطلــب الأول(، كــا يترتــب عــى إعالهــا 
ــي  ــجام التريع ــكالية الانس ــى إش ــيا ع ــة، ولا س ــة المغربي ــة القانوني ــى المنظوم ــرات ع تأث

)المطلــب الثــاني(.

المطلب الأول: خصوصيات الإحالة وضوابطها على الفقه المالكي
كمصدر احتياطي لمدونة الأوقاف

يحظــى الفقــه الإســلامي بخصوصيــة في مدونــة الأوقــاف، وخاصــة الفقــه المالكــي )الفــرع 
الأول(، تلــك الخصوصيــة التــي ترجمتهــا مدونــة الأوقــاف مــن خــلال قاعــدة الإحالة الــواردة 

في المــادة 169 منهــا، وجعلــت لهــا متطلبــات معينــة لإعالهــا )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: خصوصيات الإحالة على الفقه المالكي كمصدر احتياطي لمدونة الأوقاف:

تتمثــل خصوصيــة الإحالــة عــى الفقــه الإســلامي في مدونــة الأوقــاف في وجهــن: الأول: 
خصوصيــة مذهبيــة تتمثــل في الإحالــة عــى الفقــه المالكــي تحديــدًا، الثــاني: خصوصيــة داخــل 

مصــادر المذهــب المالكــي بالإحالــة عــى الفقــه والاجتهــاد بــا يحقــق مصلحــة الوقــف.

أولًا: الخصوصيــة المذهبيــة للإحالــة عــلى الفقــه المالكــي ومــدى توازنهــا مــع الخصوصيــة 
العامــة للتشــبث بالفقــه الإســلامي:

ــلامي،  ــه الإس ــبثها بالفق ــوازن في تش ــن الت ــوع م ــق ن ــى تحقي ــاف ع ــة الأوق ــت مدون عمل
كمصــدر لأحــكام الوقــف، فهــي مــن جهــةٍ قننــت أحــكام الفقــه الإســلامي عامــة؛ احترامًــا 
ــه  ــار الفق ــص، وباعتب ــلامي خال ــع إس ــا ذا طاب ــاره نظامً ــف، باعتب ــة للوق ــة العام للخصوصي
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الإســلامي المصــدر الأســاس الــذي تكونــت مــن خلالــه أحــكام الوقــف الاجتهاديــة، ومــن 
ــترام  ــى اح ــاف ع ــة الأوق ــة لمدون ــادر الاحتياطي ــى المص ــا ع ــت في إحالته ــةٍ عمل ــةٍ ثاني جه
ــع  ــه والتري ــة للفق ــورات التاريخي ــرب، والتط ــا المغ ــا عرفه ــي لطالم ــة الت ــة المذهبي الخصوصي

ــي. ــه المالك ــاد الفق ــي اعت ــرب)1(، ألا وه ــي بالمغ الوقف

وقــد ترجمــت المدونــة اختيارهــا في احــترام الخصوصيــة العامــة لأحــكام الوقــف، بالرجــوع 
ــا  ــو م ــف، وه ــة بالوق ــة المتعلق ــد الفقهي ــن القواع ــه، وتقن ــد ب ــلامي والتقي ــه الإس إلى الفق
ــترام  ــى اح ــص ع ــه الن ــاء في ــث ج ــه،  حي ــادرة ب ــف الص ــر الري ــة الظه ــص ديباج ــده ن أك
خصوصيــة الوقــف المســتمدة مــن الفقــه الإســلامي عامــة، وكذلــك جــاء في الفقــرة السادســة 
ــا، يمكنــه مــن مواكبــة  ــا حديثً مــن الديباجــة مــا يــأتي: »ورغبــة منــا في تأطــره تأطــرًا قانونيًّ
التحــولات الشــاملة التــي تعرفهــا بلادنــا، ويراعــي خصوصيتــه المســتمدة مــن أحــكام الفقــه 
ــا  ــن جلالتن ــدًا م ــأتي: »وتأكي ــا ي ــة م ــن الديباج ــعة م ــرة التاس ــاء في الفق ــا ج ــلامي«، ك الإس
ــا مــن خــلال  عــى اســتقلالية الوقــف المســتمدة مــن طابعــه الإســلامي الخالــص، فقــد آثرن
هــذه المدونــة المحافظــة عــى خصوصيتــه...«، كــا جــاء النــص عــى تقنــن القواعــد الفقهيــة 
المتعلقــة بالوقــف عامــة مــن دون التقيــد بمذهــب معــن، حيــث جــاء في الفقــرة الســابعة مــا 
يــأتي: »وإيانًــا مــن جلالتنــا بأهميــة تقنــن القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بــه...«، مــع التأكيــد عــى 
التقيــد بأحــكام الفقــه الإســلامي عامــة، وهــو مــا جــاء في الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة كــا 

ــا لهــذا المنهــج... بــا يضمــن التقيــد بأحــكام الفقــه الإســلامي...«. يــأتي: »وفقً

ــدرًا  ــي مص ــه المالك ــل الفق ــا في جع ــة اختياره ــى ترجم ــة ع ــت المدون ــل، عمل وفي المقاب
احتياطيًّــا رســميًّا لأحكامهــا، أي: الانتقــال مــن الخصوصيــة العامــة لأحــكام الوقــف 
ــو  ــي، وه ــه المالك ــة في الفق ــة المتمثل ــة المذهبي ــلامي، إلى الخصوصي ــه الإس ــن الفق ــتمدة م المس
الاختيــار الــذي جــاء في المــادة 169 مــن المدونــة، حيــث نصــت عــى مــا يــأتي: »كل مــا لم يــرد 
فيــه نــص في هــذه المدونــة يُرجــع فيــه إلى أحــكام المذهــب المالكــي فقهًــا واجتهــادًا بــا يراعــي 

ــف«.  ــة الوق ــق مصلح ــه تحقي في

)1( للتوســع أكثــر ينظــر: أصــول التشــريع الوقفــي بالمغــرب )رصــد للتطــورات البنيويــة مــن القواعــد الفقهيــة إلــى المدونــة القانونيــة(، 
رضــوان الطريبــق، مجلــة ابــن خلــدون للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، العــدد الأول، مــاي )مايــو( 2020م.



178

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

فالفقــه المالكــي يحــر في مضامــن المدونــة باعتبــاره مصــدرًا اســتوحى منــه المــرع المغربي 
ــا  أحكامــه مــن ضمــن أحــكام الفقــه الإســلامي العامــة، وكذلــك باعتبــاره مصــدرًا احتياطيًّ
رســميًّا، يمكــن الرجــوع إليــه مــن أجــل اســتنباط أحــكام الوقــف والعمــل بهــا في حالــة عــدم 

كفايــة نصــوص المدونــة.

ــة الأوقــاف، هــي في  ــة التــي جــرى تقنينهــا في مدون والحقيقــة أن أغلــب الأحــكام الفقهي
أصلهــا مســتوحاة مــن الفقــه المالكــي مــع بعــض الحــالات التــي انفتحــت فيهــا المدونــة عــى 
ــا ضمــن أحــكام  المذاهــب الفقهيــة الأخــرى، ومــن ثَــم فالفقــه المالكــي يعــرف حضــورًا قويًّ

مدونــة الأوقــاف.

ثانيًا: الخصوصية المصدرية للإحالة على الفقه المالكي فقهًا واجتهادًا بما يحقق مصلحة الوقف:

ــث  ــن حي ــجم م ــاف، تنس ــة الأوق ــن مدون ــادة 169 م ــواردة في الم ــة ال ــت الإحال إذا كان
قاعــدة الإحالــة المذهبيــة عــى الفقــه المالكــي مــع غرهــا مــن الإحالتــن الواردتــن في بعــض 
القوانــن ذات الطبيعــة الخاصــة المشــابهة، ولا ســيا مدونــة الحقــوق العينيــة في مادتهــا الثانيــة 
ــي  ــا، وه ــة تميزه ــرف خصوصي ــاف تع ــة الأوق ــإن مدون ــا 400، ف ــة الأسرة في مادته ومدون
ــى  ــاف ع ــة الأوق ــت مدون ــث أحال ــي، بحي ــب المالك ــل المذه ــن داخ ــة م ــة مصدري خصوصي

ــا يحقــق مصلحــة الوقــف. ــا واجتهــادًا ب الفقــه المالكــي فقهً

ذلــك أن مدونــة الحقــوق العينيــة أحالــت عــى الفقــه المالكــي وقيــدت إحالتهــا بالالتــزام 
بأحــكام الراجــح والمشــهور ومــا جــرى بــه العمــل، في حــن لم تتقيــد مدونــة الأوقــاف -شــأنها 
ــا  ــره، وإن ــهور أو غ ــح أو المش ــي بالراج ــه المالك ــى الفق ــا ع ــة الأسرة- في إحالته ــأن مدون ش
جعلــت الرجــوع إلى الفقــه المالكــي يســتوعب الفقــه والاجتهــاد بشــكل عــام، بــل إن مدونــة 

الأوقــاف زادت عــى كل ذلــك بتحقيــق مصلحــة الوقــف.

ــادًا،  ــا واجته ــي فقهً ــب المالك ــتعانة بالمذه ــة الاس ــى إمكاني ــا ع ــاف بنصه ــة الأوق ومدون
تكــون قــد وســعت مــن نطــاق الأحــكام الاجتهاديــة والفقهيــة التــي يمكــن للقــاضي اعتادهــا 
ــن  ــره م ــل وغ ــه العم ــرى ب ــا ج ــهور وم ــح والمش ــتوعب الراج ــص يس ــو ن ــتنباطها، وه واس
ــة  ــادة الوقفي ــر لل ــأنه أن يوف ــن ش ــليم م ــج س ــا منه ــو في نظرن ــي، وه ــه المالك ــول الفق أص
الاســتفادة مــن أحــكام الفقــه المالكــي بشــكل أكثــر فعاليــة، ويبقــى للقــاضي أن يختــار الحلــول 

المناســبة بــا يحقــق مصلحــة الوقــف.
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الفرع الثاني: متطلبات إعمال الفقه المالكي كمصدر احتياطي رسمي لمدونة الأوقاف:

ــي  ــه المالك ــال الفق ــددات لإع ــات والمح ــض المتطلب ــاف بع ــة الأوق ــت مدون ــد وضع لق
كمصــدر احتياطــي لأحــكام الوقــف، لعــل أهمهــا مــا يتعلــق بحالــة الفــراغ التريعــي أو عــدم 
وجــود نــص في مدونــة الأوقــاف، وكذلــك ضرورة تحقيــق مصلحــة الوقــف عنــد الرجــوع إلى 

الفقــه المالكــي.

ــي  ــدر احتياط ــي كمص ــه المالك ــوع إلى الفق ــاف الرج ــة الأوق ــت مدون ــد ربط ــذا، فق وهك
لأحــكام الوقــف بعــدم وجــود النــص في المدونــة، وهــي القاعــدة المعمــول بهــا عامــة في إعــال 
المصــادر الاحتياطيــة، حيــث لا يلجــأ إليهــا إلا عنــد عــدم وجــود النــص، وعبــارة »مــا لم يــرد 
بــه نــص في هــذه المدونــة«، إنــا تســتوعب المدونــة ومختلــف النصــوص التطبيقيــة؛ لأن هــذه 
ــة  ــة ذات الطبيع ــة والإجرائي ــا التفصيلي ــا في أحكامه ــة وإعاله ــق المدون ــدر لتطبي ــرة تص الأخ

التنظيميــة، وتصــدر لتكميــل مــا تضمنتــه المدونــة مــن مبــادئ وحقــوق.

ــم  ــي أن تت ــه المالك ــوع إلى الفق ــاف في الرج ــة الأوق ــن مدون ــادة 169 م ــترطت الم ــا اش ك
مراعــاة مــا فيــه تحقيــق لمصلحــة الوقــف، وهــذا يتاشــى مــع طبيعــة أحــكام الوقــف، باعتبــار 
ــا  ــة)1(، باعتباره ــى المصلح ــا ع ــا وتطوره ــدت في تكوينه ــة اعتم ــكام اجتهادي ــا أح أن جله

ــي)2(. ــاد العق ــول الاجته ــن أص ــلًا م أص

ــه المالكــي، حيــث  ــز بهــا الفق ــي تمي ــة الت ــر المصلحــة مــن أهــم الأصــول الاجتهادي وتعت
أخــذ المالكيــة بالمصلحــة في المعامــلات واعتروهــا أصــلًا شرعيًّــا مســتقلاًّ مــن غــر اســتناد إلى 

)1( المصلحــة أو المصلحــة المرســلة بشــكل عــام عرفهــا الفقــه بتعريفــات عديــدة، لعــل أكثرهــا جمعًــا وتلخيصًــا وأبلغهــا معنــى هــو تعريــف 
الغزالــي في قولــه: »المصلحــة هــي جلــب المنفعــة ودفــع المضــرة«، ثــم وضــح المصلحــة بقولــه: »المحافظــة علــى مقصــود الشــرع، ومقصــود 
ــق خمســة، هــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول  الشــرع مــن الخل
الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«. المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعاصــرة، عبــد الله 

محمــد صالــح، مجلــة جامعــة دمشــق، ع1، 2000م، ص356.
ــة رحــم  ــة وصل ــة والصدقــة، فقــد يكــون هب ــه الفقــه- معقــول المعنــى مصلحــي الغــرض، يجمــع بــين الهب ــر عن )2( فالوقــف -كمــا يعب
بحســب نيــة الواقــف والعاقــة بالموقــوف عليهــم، وقــد يكــون صدقــة لوجــه الله تعالــى مجــردة مــن كل غــرض، وهــو في حالتيــه يخــدم 
المســتقبل، ويدخــر لأجيــال القادمــة، وقــد ترتبــت عليــه مصالــح واضحــة للعيــان، لا بالنســبة لأفــراد فحســب، وإنمــا بالنســبة لأمــة. 
ينظــر: إعمــال المصلحــة في الوقــف، عبــد الله بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه، الطبعــة الثالثــة، مســار للطباعــة والنشــر– دبــي، 2018م، 

ص43.
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مــا عــداه مــن الأدلــة الأخــرى، فحيثــا وجــدت المصلحــة أخــذ بهــا)1(.

ومــن ثَــم فمدونــة الأوقــاف راعــت خصوصيــة أحــكام الوقــف وأصولــه الاجتهاديــة، كا 
راعــت خصوصيــة المصلحــة في الفقــه المالكــي، وقبــل أن تجعــل مــن المصلحــة قيــدًا وشرطًــا 
في عمليــة اســتنباط الأحــكام مــن المصــدر الفقهــي المالكــي كمصــدر احتياطــي، فــإن المدونــة 
تبنــت المصلحــة في بنــاء قواعــد الوقــف، كــا أحالــت في الوقــت نفســه عــى المصلحــة في كثــر 
ــي يتوقــف تفعيلهــا عــى الواقــف أو القائمــن عــى الشــأن الوقفــي، ســواء  مــن المســائل الت
ــا  ــراد منه ــي ي ــات الت ــر بالتصرف ــق الأم ــف)2(، أم تعل ــد الوق ــود( عق ــذ )بن ــر بتنفي ــق الأم تعل

اســتثار الوقــف وتنميتــه)3(، وكذلــك فيــا يتعلــق بقواعــد تدبــر ماليــة الأوقــاف العامــة)4(.

ــا  ــرة لأحكامه ــة كب ــى مرون ــا أعط ــورة قواعده ــة في بل ــى المصلح ــة ع ــاد المدون فاعت
وأكســبها قابليــة للتطــور، وعــى ســبيل المثــال مــا نصــت عليــه المــادة 60 مــن المدونــة، التــي 
قــررت قاعــدة إمكانيــة اســتثار الأوقــاف العامــة بــكل وســائل الاســتثار وربطتهــا بتحقيــق 
ــر الفكــر الاســتثاري  مصلحــة ظاهــرة للوقــف)5(، فمــن خــلال هــذه القاعــدة يمكــن تطوي
ــة والوســائل والطــرق الاســتثارية  الوقفــي، وذلــك بانفتاحــه عــى مختلــف التجــارب المقارن

)1( وذلــك ســواء شــهد لهــا شــاهد خــاص مــن الشــرع بالاعتبــار أم لــم يكــن لهــا شــاهد بالاعتبــار أو الإلغــاء، وحتــى إذا عارضــت المصلحــة 
ــا علــى أنــه إذا لــم يكــن  نصوصًــا ظنيــة قــام التعــارض بينهمــا، وقــد يرجــح الأخــذ بهــا، ويخصــص النــص أو يضعــف ســنده إن كان عامًّ
هنــاك نــص معــارض أخــذ بهــا. للتوســع أكثــر ينظــر: المصالــح المرســلة في المذهــب المالكــي وبقيــة المذاهــب الأخــرى، يوســف الكتانــي، 
لِــع علــى نســخته الرقميــة علــى البوابــة الإلكترونيــة الرســمية الموجــودة علــى  مجلــة دعــوة الحــق، ع248، شــعبان 1405هـ/مايــو 1985م. اطُُّ
الموقــع الإلكترونــي الرســمي لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بتاريــخ: 27 مــاي )مايــو( 2020م، الســاعة: 16د: 12، علــى الرابــط 

الآتــي:
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6441

)2( حيــث تنــص المــادة 36 علــى أنــه: »إذا كانــت )بنــود( عقــد الوقــف متعارضــة فيمــا بينهــا وأمكــن العمــل بهــا جميعًــا، وجــب الجمــع 
بينهــا، فــإن تعــذر ذلــك لــزم الأخــذ بمــا يحقــق المصلحــة مــن الوقــف«.

ــا جميــع التصرفــات القانونيــة الهادفــة إلــى الحفــاظ  ــا عامًّ )3( حيــث تنــص المــادة 60 علــى أنــه: »تجــري علــى الأمــوال الموقوفــة وقفً
عليهــا، وتنميــة مداخيلهــا بمــا يائــم طبيعتهــا ويحقــق مصلحــة ظاهــرة للوقــف«.

)4( حيــث تنــص المــادة 148 علــى أنــه: »يجــوز لإدارة الأوقــاف أثنــاء الســنة الماليــة وقــف تنفيــذ بعــض نفقــات الاســتثمار إذا اســتلزمت 
مصلحــة الوقــف ذلــك، وكان الهــدف مــن هــذا الإجــراء حمايــة أمــوال الوقــف. وفي هــذه حالــة يتعــين إحاطــة المجلــس الأعلــى لمراقبــة 
ــر ينظــر: حكامــة تدبيــر  ــخ اتخــاذ هــذا الإجــراء«. للتوســع أكث ــة لتاري ــا الموالي ــا بذلــك خــال الثاثــين يومً ــة الأوقــاف العامــة علمً مالي
ــة المغربيــة لــلإدارة المحليــة والتنميــة، ع142، ســتنبر )ســبتمبر( – أكتوبــر  ميزانيــة الأوقــاف العامــة ومراقبتهــا، أســماء الهــواري، المجل

.162 2018م، ص149– 
ــا جميــع التصرفات  )5( تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 60 مــن مدونــة الأوقــاف علــى مــا يأتــي: »تجــري علــى الأمــوال الموقوفــة وقفًــا عامًّ

القانونيــة الهادفــة إلــى الحفــاظ عليهــا، وتنميــة مداخيلهــا بمــا يائــم طبيعتهــا ويحقــق مصلحــة ظاهــرة للوقف«.
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الحديثــة، فــكل وســيلة تجلــب مصلحــة ظاهــرة للوقــف أمكــن للقائمــن عــى شــؤون الوقــف 
-ولا ســيا النظــار- العمــل بهــا وتفعيلهــا، وهــذا يضمــن التطــور لمجــال الوقــف.

ــن  ــإن القائم ــي، ف ــدر احتياط ــي كمص ــه المالك ــوع إلى الفق ــد الرج ــه عن ــم فإن ــن ث وم
عــى شــؤون الوقــف -ولا ســيا النظــار)6(، وكذلــك القضــاة كمخاطبــن أساســين بقاعــدة 
ــاد  ــا الاجته ــف، وأيضً ــة الوق ــدم مصلح ــي تق ــول الت ــذ بالحل ــم الأخ ــن عليه ــة- يتع الإحال

وفــق فقــه المصلحــة.

المطلب الثاني: تأثرات الإحالة على الفقه المالكي
وموقعها من إشكالية الانسجام التشريعي

ــي  ــدر احتياط ــي كمص ــه المالك ــى الفق ــة ع ــدة الإحال ــى قاع ــب ع ــي تترت ــار الت ــن الآث م
ــع  ــة م ــك الإحال ــجام تل ــدى انس ــكالية م ــق بإش ــا يتعل ــو م ــاف، ه ــة الأوق ــمي في مدون رس
المنظومــة التريعيــة المغربيــة، ولا ســيا مــا يتعلــق بإشــكالية مــدى مروعيــة إقصــاء مدونــة 
الأوقــاف لقانــون الالتزامــات والعقــود، وهــو الرعيــة المدنيــة العامــة في المنظومــة القانونيــة 

ــة. المغربي

ذلــك أن الإحالــة الــواردة في المــادة 169 مــن مدونــة الأوقــاف، حســبا يتضــح مــن ظاهــر 
النــص، تعتــر إحالــة مبــاشرة عــى أحــكام الفقــه المالكــي، بحيــث تلــزم كل المعنيــن بتطبيــق 
ــكام  ــاشرة إلى أح ــه مب ــص، بالتوج ــود الن ــدم وج ــد ع ــاء، عن ــيا القض ــة ولا س ــكام المدون أح

الفقــه المالكــي.

وهــو عكــس مــا فعلــه المــرع المغــربي وهو بصــدد جعــل الفقــه المالكــي كمصــدر احتياطي 
لمدونــة الحقــوق العينيــة، حيــث جعــل مرتبتــه تــأتي بعــد قانــون الالتزامــات والعقــود، ومــن 
ــة الأوقــاف تقــي قانــون الالتزامــات والعقــود مــن مصادرهــا  ــم، فــا الــذي جعــل مدون ثَ

الاحتياطيــة؟ وهــل يســتقيم هــذا الإقصــاء مــع متطلبــات حســن الانســجام التريعــي؟

)6( بحيــث تعتبــر مســألة مراعــاة مصلحــة الوقــف مــن المهــام الأساســية لناظــر الأوقــاف، وقــد تمــت دراســة هــذه المســألة بإســهاب 
في الفقــه الإســامي، كمــا يذكــر بعــض الفقهــاء، فقــد »أفــاض علمــاء المذاهــب الفقهيــة في الحديــث عــن أهميــة مراعــاة ناظــر الوقــف 
للمصلحــة، وجعلــوا المصلحــة معيــارًا لقبــول تصرفاتــه أو ردهــا؛ لأن ناظــر الوقــف يمــارس الكثيــر مــن الأعمــال المتعلقــة بــإدارة الأوقــاف 
وتنميتهــا واســتثمارها، ومــن الماحــظ أن أغلــب الفقهــاء يربــط بــين المصلحــة وتقييــم أداء ناظــر الوقــف وتصرفاتــه فيــه، وأن الأصــل أن 
توضــع في ميــزان المصلحــة، فــإذا ظهــر موافقتهــا لهــا تبــين ســامتها وجدواهــا وبالتالــي صحتهــا ونفاذهــا، وإذا ظهــر عــدم موافقتهــا 
للمصلحــة تبــين خطؤهــا وعــدم صوابهــا وجدواهــا، وبالتالــي عــدم نفاذهــا وقــد تكــون ســببًا في عــزل ناظــر الوقــف«. أحــكام الوقــف في 

ضــوء المصالــح المرســلة )دراســة فقهيــة أصوليــة(، ماجــد أمــين العمــري،  دار الخليــج للنشــر والتوزيــع- عمــان، 2015م، ص88.
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ــد  ــاف، ق ــة الأوق ــة في مدون ــدة الإحال ــى قاع ــة لمقت ــر المتعمق ــة غ ــراءة العمودي إن الق
ــد  ــا تحدي ــاشرة دون ــي مب ــه المالك ــى الفق ــا ع ــة بإحالته ــأن المدون ــول ب ــا إلى الق ــب بن تذه
ــدًا  ــا وحي ــدرًا احتياطيًّ ــددت مص ــد ح ــون ق ــاشرة، تك ــة المب ــك الإحال ــة بتل ــكام المعني للأح
ــر،  ــح التعب ــة إن ص ــة المرجعي ــن الازدواجي ــا م ــت نوعً ــد خلق ــك ق ــون بذل ــة، وتك للمدون
ــتلهامه  ــع اس ــة م ــف الفقهي ــكام الوق ــن أح ــن تقن ــت ب ــعت وزاوج ــةٍ توس ــن جه ــي م فه
ــت في  ــرى ضيق ــة أخ ــن جه ــاصرة، وم ــة المع ــة المغربي ــة القانوني ــن المنظوم ــم م ــد ونظ القواع
إحالتهــا، وجعلــت الفقــه المالكــي مصــدرًا احتياطيًّــا مبــاشًرا وفريــدًا لأحــكام الوقــف، وهــذا 
قــد يوحــي شــكليًّا بضعــف الانســجام التريعــي، فيــا يتعلــق بالموازنــة بــن احــترام المصــادر 
الأصليــة المبــاشرة لبلــورة القواعــد القانونيــة والمصــادر الاحتياطيــة لتكملــة أحكامهــا في حالــة 

ــي. ــان التريع النقص

ــود  ــات والعق ــون الالتزام ــاف لقان ــة الأوق ــاء مدون ــررات إقص ــن م ــث ع ــن بالبح ولك
كمصــدر احتياطــي، يتضــح أن أحــكام الوقــف الــواردة في مدونــة الأوقــاف مــا هــي إلا تقنــن 
ــا لهــذا النقــاش القائــم بــن حجيــة  للفقــه الإســلامي، والمالكــي منــه عــى الخصــوص، وتبعً
القاعــدة الفقهيــة أمــام القاعــدة القانونيــة وأســبقية كل منهــا في التطبيــق، يــرى الأســتاذ محمــد 
ــه إذا حصــل »تقنــن جــزء  ــون الوضعــي، وأن ــاض أن الفقــه الإســلامي أشــمل مــن القان ري
مــن الفقــه الإســلامي، فإنــه يبقــى رغــم ذلــك خاضعًــا لشــمولية هــذا الفقــه، ومندرجًــا تحــت 
مصــادره الأصليــة، ويفهــم عــى ضــوء قواعــده«)1(، ويعطــي المثــال الــذي كان متاحًــا ســابقًا  
بمدونــة الأحــوال الشــخصية، حيــث اعترهــا عــى الرغــم مــن صدورهــا في شــكل قانــوني، 
فإنهــا لا تــزال -حســب تعبــره- تخضــع »للجــو الفقهــي« الــذي انطلقــت منــه)2(، وهــو مــا 

ينطبــق عــى مدونــة الأوقــاف في نظرنــا.

فالأســتاذ محمــد ريــاض انطلــق مــن شــمولية الفقــه الإســلامي للقانــون الوضعــي، واعتــر 
أن تقنــن جــزء مــن الفقــه الإســلامي يُعــدُّ ســببًا للرجــوع إليــه كمصــدر عنــد صعوبــة الفهــم، 
ونحــن نتفــق مــع هــذا الــرأي بــل إنــه مــن الأولى الرجــوع إليــه في حالــة الفــراغ أو النقــص، 

ويصــدق القــول نفســه نســبيًّا عــى مدونــة الأوقــاف.

)1( أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، محمد رياض، مرجع سابق، ص195. 
)2( ينظر: المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.
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ــن  ــررة ع ــات مق ــكل خصوصي ــا تش ــا في مجموعه ــز بكونه ــف تتمي ــكام الوق ــا أن أح ك
ــن  ــارة ع ــا عب ــه، وخصوصياته ــي أم خارج ــدر الفقه ــل المص ــواء داخ ــة، س ــكام العام الأح
ــف،  ــا للوق ــدُّ أحكامً ــت تع ــا كان ــه، وإلا م ــول ب ــو معم ــا ه ــن م ــازات ع ــتثناءات وامتي اس
ــواردة في الفقــه الإســلامي بشــأن الترعــات والأمــوال  ولظلــت تخضــع للأحــكام العامــة ال
ــوال  ــاء كأم ــا الفقه ــا اعتره ــة، ولطالم ــة خاص ــا طبيع ــف له ــوال الوق ــة، لأن أم ــة عام بصف
اليتيــم، ولطالمــا اســتحرت في بلــورة قواعدهــا الفلســفة المقاصديــة الحائيــة، وربــا كان فهــم 
منطــق تلــك الخصوصيــات والاســتثناءات والفلســفة قــد لا تســتوعبه الأحــكام العامــة الواردة 
في قانــون الالتزامــات والعقــود ذات الطبيعــة العامــة، وهــو ربــا مــا جعــل مدونــة الأوقــاف 
تحيــل مبــاشرة عــى الفقــه المالكــي كمصــدر احتياطــي، وهــو المصــدر الأصــي الــذي تكونــت 

ــا. ــفتها وعلــل تريعه ــا وفلس ــم منطقه ــا يفه ــد، ومنه ــك القواع ــه تل من

ــق  ــة الأوقــاف عــى تحقي ــام منهــج مدون ولعــل مــا قــد يعــزز فهــم هــذا الطــرح، هــو قي
ــي  ــا، فف ــف وتطويره ــكام الوق ــن أح ــا في تكوي ــلًا اجتهاديًّ ــاره أص ــف، باعتب ــة الوق مصلح
ــا  ــف، لم ــة الوق ــق لمصلح ــي تحقي ــه المالك ــن الفق ــاشرة م ــة مب ــكام الفقهي ــى الأح ــاد ع الاعت

ــف. ــة للوق ــة وتنظيمي ــة حمائي ــن خصوصي ــكام م ــك الأح ــره تل توف

وبغــض النظــر عــن هــذه المــررات، فإننــا نعتقــد بــأن منهــج المدونــة كان ســلياً، ونتفــق 
ــق  ــصري لتطبي ــي ح ــدر احتياط ــي كمص ــه المالك ــى الفق ــة ع ــت الإحال ــة جعل ــه، فالمدون مع
قواعــد وأحــكام جديــدة غــر مقننــة في المدونــة، أمــا  الرجــوع إلى قانــون الالتزامــات والعقــود 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــم القانوني ــم النظ ــي، لفه ــن وشرع ــو مك ــن، ه ــن قوان ــط م ــا يرتب وم
اســتلهمتها المدونــة مــن المنظومــة القانونيــة المغربيــة، والرجــوع إليهــا هنــا باعتبارهــا مصــادر 
ماديــة للفهــم والتفســر والتكميــل، وليــس لتطبيــق قواعــد جديــدة قــد تكــون متعارضــة مــع 
مصلحــة الوقــف، المهــم أن يتــم الرجــوع إلى تلــك الأحــكام مــع الحــرص عــى احــترام مبــدأ 

ــي. ــجام التريع الانس

فالانســجام التريعــي مبــدأ أســاسي في بنــاء المدونــة، ويجــب أن تتــم مراعاتــه كذلــك في 
تفعيــل قاعــدة الإحالــة، ذلــك أنــه حتــى الأحــكام المتعلقــة بالمنظومــة القانونيــة للوقــف الحبــى 
بالخصوصيــات، وإن كان قــد جــرى تقنينهــا مــن الفقــه المالكــي مبــاشرة، فقــد تمــت ملاءمتهــا 
وضــان انســجامها مــع قواعــد قانــون الالتزامــات والعقــود، ومــع المنظومــة التريعيــة عامــة، 
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وذلــك حســبا جــاء في نــص ديباجــة الظهــر)1(، ومــن ثــم فإنــه لا بــد مــن التأكيــد عــى أن أي 
عمليــة اســتنباطية لأحــكام الفقــه المالكــي يجــب أن تراعــي هــذا المعطــى، وأن تتوخــى تحقيــقَ 

انســجامٍ مــع مــا تقــي بــه المنظومــة التريعيــة المغربيــة المعــاصرة.

الخاتمة
ــه  ــي: أن الفق ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــا م ــروج به ــن الخ ــي يمك ــة الت ــإن الخلاص ــام، ف في الخت
ــادر  ــن مص ــر ضم ــدر الكب ــوة الق ــة والق ــة والمكان ــن الأهمي ــه م ــدرًا ل ــر مص ــلامي يعت الإس
ــك أن  ــك، ذل ــاصًرا لذل ــا مع ــا تريعيًّ ــاف نموذجً ــة الأوق ــر مدون ــرب، وتعت ــون بالمغ القان
ــاف  ــة الأوق ــد مدون ــورة قواع ــد في بل ــاشًرا اعتم ــا مب ــدرًا ماديًّ ــر مص ــلامي يعت ــه الإس الفق
المغربيــة، فهــو مصدرهــا المــادي والتاريخــي الــذي اســتلهمته وقننــت قواعــده الفقهيــة الكــرى 
وضوابطــه الصغــرى، وبتعبــر آخــر فــإن مدونــة الأوقــاف في غالبهــا، ولا ســيا عــى مســتوى 
المنظومــة القانونيــة للوقــف، مــا هــي إلا قواعــد الفقــه الإســلامي مصوغــة في قالــب قانــوني 
ــة  ــة والأهمي ــدت المكان ــا وُجِ ــن هن ــة، وم ــة المغربي ــة القانوني ــع المنظوم ــجم م ــاصر ومنس مع
اللتــان تؤكدهمــا قاعــدة الإحالــة عــى الفقــه المالكــي التــي تضمــن اســتمرارية تفعيــل المصــدر 
ــارت  ــة اخت ــل إن المدون ــة، ب ــص في المدون ــود ن ــدم وج ــة ع ــه في حال ــوع إلي ــي، والرج الفقه
ــن  ــره م ــت غ ــف، وأقص ــكام الوق ــد لأح ــصري وفري ــي ح ــدر احتياط ــي كمص ــه المالك الفق
المصــادر، بــل هــي أقصــت بذلــك قانــون الالتزامــات والعقــود، وهــو الريعــة المدنيــة العامــة 

ــربي. ــون المغ في القان

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي كالآتي:

قوة القاعدة الفقهية وصلابتها أمام القاعدة القانونية في مدونة الأوقاف. 1-

أهميــة آليــة التقنــن في انبعــاث الفقــه الإســلامي، وإعالــه ضمــن أحــكام الأنظمــة القانونية  2-
المعــاصرة عامــة وقوانــن الأوقــاف بشــكل خاص.

أهمية الإحالة التريعية عى الفقه الإسلامي في ضان استمرارية العمل به. 3-

ا مباشًرا لمدونة الأوقاف. 4- الفقه الإسلامي يعتر مصدرًا ماديًّ

الفقه المالكي يعتر مصدرًا رسميًّا احتياطيًّا لمدونة الأوقاف. 5-

ــا مــن جالتنــا بأهميــة تقنــين القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بــه،  )1( حيــث جــاء في الفقــرة السادســة مــن ديباجــة ظهيــر المدونــة: »وإيمانً
بمــا يــدرأ تعــدد الأقــوال واختــاف التأويــات بشــأنها، ويجمــع شــتاتها، ويحقــق الانســجام مــع مكونــات المنظومــة التشــريعية المغربيــة«.
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ــن  6- ــد م ــلامية والعدي ــة الإس ــد الريع ــم مقاص ــن أه ــى تقن ــت ع ــاف عمل ــة الأوق مدون
ــف. ــه الوق ــة بفق ــرى المتعلق ــة الك ــد الفقهي القواع

ــق  7- ــا يحق ــادًا ب ــا واجته ــي فقهً ــه المالك ــى الفق ــة ع ــى الإحال ــت ع ــاف عمل ــة الأوق مدون
مصلحــة الوقــف؛ إمعانًــا في ضــان اســتمرارية العمــل بأحــكام فقــه الوقــف فيــا لم يوجــد 

فيــه نــص.

الانســجام التريعــي يعتــر مبــدأ في تقنــن الفقــه، وأيضًــا في الإحالــة عــى الفقــه  8-
الإســلامي.

كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وهي كالآتي:

ــون  1- ــادر القان ــن مص ــتحقها ضم ــي يس ــة الت ــلامي المكان ــه الإس ــاء الفق ــوة إلى إعط الدع
ــاف. ــة بالأوق ــن المتعلق ــبة للقوان ــيا بالنس ــة، ولا س ــات العربي ــاصر في التريع المع

الدعــوة إلى العمــل بآليــة التقنــن باعتبارهــا تضمــن إدراج أحــكام الفقــه الإســلامي ضمــن  2-
ــة المعاصرة. ــة القانوني الأنظم

الدعــوة إلى جعْــل الفقــه الإســلامي المصــدر الاحتياطــي لقوانــن الأوقــاف بعــد القاعــدة  3-
القانونيــة المقننــة للفقــه الإســلامي.

الدعــوة إلى الاســتفادة مــن تجربــة مدونــة الأوقــاف في تحقيــق التــوازن بــن تقنــن القواعــد  4-
الفقهيــة والانســجام مــع المنظومــة القانونيــة.
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ــروت، 2005م. ــان- ب ــة، لبن ــب العلمي ــان، دار الكت ــلال سرح ه

7) تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف في دولــة الكويــت، داهــي الفضــي، الأمانــة 
العامــة للأوقــاف بالكويــت، أبريــل 1998م.

8) التحفيــظ العقــاري بالمغــرب )مقتضياتــه القانونيــة وإشــكالاته العمليــة(، عبــد الخالــق 
أحمــدون، مطبعــة طــوب بريــس- الربــاط، 2010م.

ــة  ــري، شرك ــون الكزب ــة، مأم ــة والتبعي ــة الأصلي ــوق العيني ــاري والحق ــظ العق 9) التحفي
ــة، 1987م. ــة الثاني ــاط، الطبع ــر- الرب ــة والن ــة للطباع ــلال العربي اله

10) التدريب عى تحرير الوثائق العدلية، أبو الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني، الجزء الأول.

11) حاشــية العلامــة أبي عيســى ســيدي محمــد المهــدي الــوزاني عــى شرح التــاودي ابــن 
ســودة للاميــة الغــام أبي الحســن الزقــاق، الطبعــة السادســة، القاهــرة، 1349هـــ.

ــة الرســم العقــاري في مواجهــة الوقــف "تعليــق عــى قــرار المجلــس الأعــى،  12) حجي
ــام  ــدني، النظ ــاء الم ــة القض ــي، مجل ــرزاق اصبيح ــد ال ــخ 2008/2/20م"، عب ع688 بتاري

ــزء الأول، 2012م. ــة، الج ــلاك الوقفي ــوني للأم القان
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13) حــدود ابــن عرفــة، محمــد الأنصــاري أبــو عبــد الل المشــهور بالرصــاع التونــسي، طبــع 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، 1992م.

14) الحايــة المدنيــة للأوقــاف العامــة بالمغــرب، عبــد الــرزاق اصبيحــي، منشــورات وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 2009م.

15) دور التحفيــظ العقــاري في حمايــة العقــارات الموقوفــة- دراســة تحليليــة نقديــة في ضــوء 
مقتضيــات القانــون الجديــد لنظــام التحفيــظ العقــاري ومســتجدات مدونــة الأوقــاف، عمــر 

الســكتاني، مجلــة القضــاء المــدني، النظــام القانــوني للأمــلاك الوقفيــة، الجــزء الأول.

16) شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد بــن الشــيح محمــد الزرقــا، الطبعــة الثانيــة، دار القلــم 
ــع، بــروت، 1989م.  ــع والنــر والتوزي للطب

ــدة،  ــاح الجدي ــة النج ــهبون، مطبع ــم ش ــد الكري ــي، عب ــه المالك ــرع في الفق ــود الت 17) عق
ــاء، 1992م. ــدار البيض ال

18)  القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا القضائيــة في المــادة العقاريــة والمدنيــة )في ضــوء مدونــة 
الحقــوق العينيــة وقانــون الالتزامــات والعقــود والفقــه الإســلامي(، عــادل حامــدي، مطبعــة 

النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، 2013م.

ــي، في  ــى الزحي ــد مصطف ــة، محم ــب الأربع ــا في المذاه ــة وتطبيقاته ــد الفقهي 19) القواع
ــق، 1427هـــ/2006م. ــر- دمش ــن، دار الفك جزأي

20) مباحث في المذهب المالكي، عمر الجيدي، 1993م.

21) محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي. 

22) المختــصر، خليــل بــن إســحاق، صححــه وعلــق عليــه: الشــيخ/ أحمــد نــاصر، المكتبــة 
1981م. ط1401هـ/  المالكية، 

ــاني،  ــدة الزي ــة في الأســس والأبعــاد(، مجي ــة )دراســة منهجي ــاف المغربي ــة الأوق 23) مدون
ــاط، 2014م. ــة– الرب ــة الكرام مطبع

24) المســاطر الخاصــة للتحفيــظ العقــاري )دراســة في ضــوء الاجتهــاد الفقهــي والقضائــي 
والمارســة العمليــة(، أحمــد العطــاري، منشــورات مجلــة القضــاء المــدني، الربــاط، 2015م.
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ــة  ــري، طبع ــد خ ــربي، محم ــع المغ ــاري في التري ــظ العق ــا التحفي ــتجدات قضاي 25) مس
ــاط. ــدة – الرب ــارف الجدي ــة دار المع 2013م، مطبع

ــات،  ــم والمقدم ــد الأول، التقدي ــة، المجل ــة والأصولي ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي 26) معلم
2013م.

ــؤون  ــاف والش ــورات وزارة الأوق ــي، منش ــد الروك ــاذا؟ محم ــي... لم ــرب مالك 27)  المغ
ــة، 2003م. ــة المغربي ــلامية، المملك الإس

28) وســائل إثبــات الحبــس في الفقــه الإســلامي، محمــد التاويــل، مجلــة القضــاء المــدني، 
ــاف  ــة الأوق ــاث في مدون ــات وأبح ــة دراس ــلاك الوقفي ــاث، الأم ــات وأبح ــلة دراس سلس

ــاني. ــزء الث ــارن، الج ــون المق والقان

29) الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، عبــد الــرزاق الســنهوري، المجلــد الثامــن، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، بــدون تاريــخ الطبــع.

ــذر قحــف، مطبعــة دار الفكــر –  ــه، من ــه- تنميت 30) الوقــف الإســلامي: تطــوره- إدارت
ــة، 2006م. ــة الثاني ــق الطبع دمش

31) الوقــف الإســلامي: مجالاتــه وأبعــاده، أحمــد الريســوني، المنظمــة الإســلامية للتربيــة 
ــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، 2002م.  والعلــوم والثقافــة والأمان

ــد الل، الجــزء الأول،  ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب 32)  الوقــف في الفكــر الإســلامي، محمــد ب
ــة، 1996م. ــة، المحمدي ــة فضال مطبع

أعمال أكاديمية:

1) إثبــات التصرفــات العقاريــة الصــادرة عــن الإرادة المنفــردة )الوقــف والوصيــة 
نموذجًــا(، عــاد المجــاوي، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة، جامعــة محمــد 

الأول- وجــدة، الســنة الجامعيــة )2011– 2012م(.

ــة  ــون التحفيــظ العقــاري ومدون ــة عــى ضــوء قان ــة تحفيــظ الأمــلاك الوقفي 2) خصوصي
ــة  ــة، جامع ــة والاجتاعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــري، كلي ــد بوطاه ــاف، محم الأوق

ــة )2017– 2018م(. ــنة الجامعي ــدة، الس ــد الأول- وج محم

3) مقصــد التيســر في الريعــة الإســلامية وأثــره في المعامــلات الماليــة المعــاصرة، حكيمــة 
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عبــد الــلاوي، جامعــة الشــهيد حمــى لخــر- كليــة العلــوم الاجتاعيــة والإنســانية، مذكــرة 
ــلامية-  ــوم الإس ــتر( في العل ــهادة )الماس ــى ش ــول ع ــات الحص ــن متطلب ــل ضم ج تدخ ــرُّ تَخ

ــة )2014– 2015م(. ــنة الجامعي ــه، الس ــه وأصول ــص: الفق تخص

4) النظــام القانــوني للمســؤولية في مدونــة الأوقــاف المغربيــة، حســن بوخــرصى، رســالة 
ــة  ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــار، كلي ــود والعق ــون العق ــتر( في قان ــوم )الماس ــل دبل لني

ــة )2010– 2011م(. ــنة الجامعي ــدة، الس ــد الأول، وج ــة محم ــة، جامع والاجتاعي

مساهمات في مجلات وندوات:

ــاء  ــلامي، زكري ــه الإس ــكام الفق ــاف وأح ــة الأوق ــن مدون ــام ب ــف الع ــات الوق 1) إثب
العــاري، نــدوة ملامــح النظــام الوقفــي المغــربي الجديد في ضــوء مســتجدات مدونــة الأوقاف.  

2) اجتهــاد القــاضي في العــصر الحديــث وضرورة التقنــن في مجــال الأحــوال الشــخصية، 
محفــوظ بــن صغــر، مجلــة الدراســات والبحــوث القانونيــة، ع6. 

ــم عمــر، بحــث مقــدم إلى  ــد الحلي ــه وريعــه، محمــد عب 3) الاســتثار في الوقــف وفي غلات
الــدورة الخامســة عــرة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنعقــد بمســقط، ســلطنة عــان، في 

الفــترة مــا بــن 9 و11 مــن شــهر مــارس 2004م. 

4) أصــول التريــع الوقفــي بالمغــرب )رصــد للتطــورات البنيويــة مــن القواعــد الفقهية إلى 
المدونــة القانونيــة(، رضــوان الطريبــق، مجلــة ابــن خلــدون للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتاعيــة، العــدد الأول، مــاي )مايــو( 2020م.

ــة  ــن وفتيح ــاد، دلال لوش ــر الاجته ــع ومخاط ــات التري ــن ضان ــي ب ــن القضائ 5) الأم
ــر 2018م. ــة، ع12، يناي ــات الأكاديمي ــث للدراس ــة الباح ــال، مجل بوعق

ــاف  ــة الأوق ــوء مدون ــا في ض ــا عامًّ ــة وقفً ــوال الموقوف ــى الأم ــة ع ــات الجاري 6) التصرف
ــدوة  ــغال الن ــن أش ــة ضم ــيلح، مداخل ــد ش ــوذج(، محم ــراء كنم ــد الك ــة في عق ــراءة أولي )ق
ــاس،  ــن بف ــة المحام ــة وهيئ ــة الريع ــع كلي ــاون م ــس بالتع ــة القب ــا مجل ــي نظمته ــة الت الوطني
وبدعــم مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية والجاعــة الحريــة لمدينــة فــاس، يومــي 
5 و6 دجنــر )ديســمر( 2012م بقــصر المؤتمــرات، منشــورة بمجلــة القبــس المغربيــة، العــدد 
ــوء  ــد في ض ــربي الجدي ــي المغ ــام الوقف ــح النظ ــوان "ملام ــت عن ــاص تح ــدد خ ــع، ع الراب

ــر 2013م. ــرب، يناي ــطية للمغ ــة الأورومتوس ــاف"، المطبع ــة الأوق ــتجدات مدون مس



190

العدد )41( – السنـة الحادية والعشرون – ربيع الأول 1443هـ/ نوفمبر 2021م

ــة  7) التطهــر الناتــج عــن تحفيــظ العقــار، محمــد الكشــبور، سلســلة الدراســات القانوني
ــاصرة، ع8، 2005م.  المع

8) تفعيــل دور الوقــف للنهــوض بالتنميــة البريــة، أســامة العــاني، مقــال منشــور بمجلــة 
أوقــاف، ع21.

9) حجيــة وثيقــة التحبيــس في مواجهــة الرســم العقــاري، محمــد أمغــار، مداخلــة ضمــن 
ــة  ــات القانوني ــز الدراس ــل مرك ــن قب ــة م ــة المنظم ــدوة الوطني ــية"، الن ــلاك الحبس ــدوة "الأم ن
المدنيــة منهــا والعقاريــة بكليــة الحقــوق- مراكــش، يومــي 10 و11 فرايــر 2006م، المطبعــة 

والوراقــة الوطنيــة- مراكــش، 2006م.

10) حــدود انفتــاح مدونــة الأوقــاف عــى الاجتهــادات القضائيــة والاختيــارات الفقهيــة 
ــاء العــاري، نحــو تريــع عقــاري جديــد، أشــغال النــدوة  في مجــال الوقــف بالمغــرب، زكري
العلميــة الوطنيــة التــي نظمهــا مختــر الدراســات القانونيــة المدنيــة والعقاريــة، يومــي 29 و30 

أبريــل 2011م، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 2011م. 

11) حكامــة تدبــر ميزانيــة الأوقــاف العامــة ومراقبتهــا، أســاء الهــواري، المجلــة المغربيــة 
لــلإدارة المحليــة والتنميــة، ع142، شــتنر )ســبتمر(- أكتوبــر 2018م.

ــظ  ــر التحفي ــاف وظه ــة الأوق ــلال مدون ــن خ ــام م ــاف الع ــة للوق ــة المدني الحاي  (12
العقــاري، مهــدي إدريــسي قيطــوني، المجلــة المغربيــة للدراســات العقاريــة والطبوغرافيــة، ع2، 

2019م.   

13) الحيــازة الاســتحقاقية في الفقــه الإســلامي ومدونــة الحقــوق العينيــة، محمــد بنيعيــش، 
مجلــة ملفــات عقاريــة، ع2، 2012م. 

ــوي،  ــاف، أشرف جن ــة الأوق ــوء مدون ــه في ض ــف وإثبات ــق الوق ــات توثي 14) خصوصي
ــة، ع13، 2009م. ــة والقضائي ــات القانوني ــة للدراس ــة المغربي المجل

15) خصوصيــة المــادة الوقفيــة في ميــدان التحفيــظ العقــاري بــن الواقــع والمأمــول، عبــد 
الــرزاق اصبيحــي، المجلــة المغربيــة الاقتصــاد والقانــون المقــارن، ع50، ســنة 2008م. 

16) دور الناظــر في القيــام بشــؤون الأمــلاك الموقوفــة، ســعيد البوبكــري، مداخلــة ضمــن 
ــة  ــات القانوني ــز الدراس ــل مرك ــن قب ــة م ــة المنظم ــدوة الوطني ــية"، الن ــلاك الحبس ــدوة "الأم ن
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ــر 2006م، المطبعــة  ــة الحقــوق، مراكــش، يومــي 10 و11 فراي ــة بكلي ــة منهــا والعقاري المدني
والوراقــة الوطنيــة- مراكــش.

ــد  ــال، عب ــال واتص ــن انفص ــام م ــال الع ــام والم ــف الع ــن الوق ــا ب ــال في ــل المق 17) فص
ــة  ــورات مجل ــن منش ــة" ضم ــلاك الدول ــلة "أم ــورة في سلس ــاهمة منش ــي، مس ــرزاق اصبيح ال

ــر 2010م. ــرب، فراي ــاط، المغ ــدة- الرب ــارف الجدي ــة المع ــة، مطبع ــوق المغربي الحق

ــاني،  ــف الكت ــرى، يوس ــب الأخ ــة المذاه ــي وبقي ــب المالك ــلة في المذه ــح المرس 18) المصال
مجلــة دعــوة الحــق، ع248، شــعبان 1405هـ/مايــو 1985م.

19) المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعــاصرة، عبــد الل محمــد صالــح، مجلــة جامعة دمشــق، 
2000م.  الأول،  العدد 

ــن  ــال ضم ــيمو، مق ــة س ــا، بهيج ــف أحكامه ــات تصري ــة وآلي ــة المغربي ــم الدول 20) نظ
أشــغال النــدوة العلميــة في موضــوع الجريــدة الرســمية مائــة ســنة في خدمــة القانــون، الأمانــة 

ــة، 2012م.  ــة للحكوم العام

21) الوقــف كأحــد معــالم الشــخصية المعنويــة في الريعــة الإســلامية، قاســم عبــد الأمــن 
ــارات  ــة الإم ــون بجامع ــة والقان ــة الريع ــا كلي ــلامي، نظمته ــف الإس ــدوة الوق ــدي، ن الوت

ــة المتحــدة، 1997م. العربي
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المقالات

دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير الأوقاف المقدسية
»The role of civil society institutions in developing the 

Jerusalem endowments«

أ. د. عبد القادر بن عزوز1*

الملخص:

تعــرف المجتمعــات الإنســانية تزايــدًا كبــرًا في إســهام مؤسســات المجتمــع المــدني في تســير الشــأن 
ــة  ــاء المؤسســات ومراقبتهــا في القطــاع العــام والخــاص أو المشــترك، مــن أجــل أخلاقي العــام، وفي بن
الأعــال والتصرفــات الصــادرة مــن هــذه المؤسســات، وتعزيــز قيمــة المســؤولية الاجتاعيــة لهــا حتــى 
تكــون وســيلة بنــاء لا هــدم للمجتمــع ومقاصــده. وإن الناظــر في مقاصــد الوقــف لا يجدهــا تختلــف 
عــن مقاصــد الكثــر مــن منظــات المجتمــع المــدني، والتــي قــد تكــون في أحيــان أخــرى مقاصدهــا 
فرعًــا عــن مقاصــد الوقــف عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع والدولــة. ومــن هنــا يــأتي هــذا البحــث 
ــة  ــاهمة مؤسس ــر مس ــاء وتطوي ــف، في بن ــز دور الوق ــدني في تعزي ــع الم ــاهمة المجتم ــح مس ــم ملام لرس

الأوقــاف الخريــة المقدســية في خدمــة المجتمعــات المحليــة الفلســطينية. 

Abstract:
The role of civil society institutions in developing the Jerusalem endowments

Human societies have known an increasing contribution of civil society institutions 

in managing, building, and monitoring institutions in the public, private sector, and the 

common sector to strengthen the actions and behaviors issued by these institutions and 

.aek1966@gmail.com ،1أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسامية، جامعة الجزائر  *

*
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enhance the value of social responsibility. So that they work as a productive society, not 

demolish, at other times, its objectives may be a branch of the objectives of the waqf at 

the level of the individual, society, and the state. Hence, this research comes to outline 

the features of civil society’s contribution to strengthening the role of the endowment 

in building and developing the contribution of the Jerusalem Endowment Charitable 

Foundation in serving the Palestinian communities.

المقدمة: 

ــدني  ــع الم ــات المجتم ــن لمؤسس ــورًا كبري ــورًا وحض ــاصرة تط ــات المع ــهدت المجتمع ش
ــة  ــة الحقوقي ــز المنظوم ــلال تعزي ــن خ ــة؛ م ــاتها المختلف ــة ومؤسس ــاء الدول ــا في بن ــا ودوليًّ محليًّ
ــة... بــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع. ــة والثقافي ــة والاقتصادي والأخلاقي

وإن مــن أبــرز المهــام التــي تقوم بهــا هــذه المؤسســات الاجتاعيــة؛ دور التواصل والوســاطة 
ــة في كل  ــة والاجتاعي ــاة الفردي ــر الحي ــة والخاصــة؛ لتطوي بــن المجتمــع والمؤسســات العمومي

مناحــي الحيــاة.

ولقــد شــهدت مؤسســة الأوقــاف الفلســطينية عمومًــا والمقدســية منهــا خصوصًــا 
ــق، مــن  ــالم والحقائ ــر المع ــي بالمصــادرة وتغي ــلال الإسرائي ــل الاحت ــرة مــن قِب ــداءات كث اعت
خــلال تريــع القوانــن التــي تعينهــا عــى ذلــك، كقوانــن الطــوارئ والغائبــن واســتملاك 
الأراضي للمصلحــة العامــة، واســتغلال الأراضي البــور)1(، وتزويــر عقــود الملكيــة وتجهيلهــا، 
وغــر ذلــك مــن القوانــن التــي أثــرت بطريقــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة عــى الأوقاف المقدســية 

ــا.  وغره

 إن الهدف من هذه الورقة البحثية؛ هو الوصول إلى الإجابة عن المشكلة الآتية: 

 كيــف يمكــن لمؤسســات المجتمــع المــدني القيــام بتطويــر)2( الوقــف عمومًــا والمقــدسي منــه 
خصوصًــا؟ ومــا آليــات ذلــك؟

)1( انظــر: الاســتهداف الصهيونــي لأوقــاف الإســامية في فلســطين منــذ عــام 1948م، إبراهيــم عبــد الكــريم، مجلــة أوقــاف، س5، ع9، 
شــوال 1426هـــ/ نوفمبــر 2005م، ص163 ومــا بعدهــا.

)2( أقصــد بمصطلــح »التطويــر« في هــذا المقــام: الدعــم الــذي تقدمــه مؤسســات المجتمــع المدنــي لمؤسســة الأوقــاف المقدســية سياســيًّا 
واقتصاديًّــا وحقوقيًّــا، لأننــا نتحــدث عــن مؤسســة واقعــة تحــت الحصــار، فتطويــر أدائهــا يحتــاج إلــى كل أنــواع الدعــم المــادي والمعنــوي.  
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ويتفرع عن المشكلة جملة من الأسئلة الفرعية مثلة في الأمور الآتية: 

 ما حقيقة مؤسسات المجتمع المدني؟ وما أهدافها؟1) 

 ما حقيقة مؤسسة الأوقاف؟ وما مقاصدها؟2) 

 ما أوجه الاتفاق والاختلاف بن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة الأوقاف؟3) 

 هل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني القدرة عى تطوير الأوقاف المقدسية؟ 4) 

فرضيات البحث: 

ــة  - ــى هوي ــة ع ــرة في المحافظ ــأدوار كب ــام ب ــدني بالقي ــع الم ــات المجتم ــع مؤسس  تضطل
ــية  ــالات: السياس ــره في المج ــه وتطوي ــم لتنميت ــر الدع ــى توف ــهر ع ــه، وتس ــع وتاريخ المجتم
والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن المشــكلات الداخليــة والمعوقات 

ــة التــي تحــد مــن حركتهــا ونشــاطها. الخارجي

حــدود الدراســة: تتضمــن الدراســة بحــث اقتراحــات آليــات نظريــة، تقدمهــا مؤسســات 
المجتمــع المــدني الفلســطيني، لدعــم تطويــر مؤسســة الأوقــاف المقدســية؛ حتــى تتمكــن مــن 

تحقيــق أهدافهــا المختلفــة. 

المبحث الأول
مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة الأوقاف: المفهوم،

النشأة، الخصائص والأدوار
يتضمــن هــذا المبحــث تحديــد المصطلحــات والمفاهيــم المتعلقــة بالوقــف والمجتمــع المــدني 

وخصائصهــا وأدوار كل منهــا. 

المطلب الأول: مؤسسات المجتمع المدني: المفهوم، النشأة، الخصائص والأدوار
ــمية  ــر الرس ــمية وغ ــات الرس ــف المنظ ــدني: تختل ــع الم ــات المجتم ــف مؤسس أولًا: تعري
ومراكــز البحــث الأكاديميــة في تحديــد تعريــفٍ لمؤسســات المجتمــع المــدني، غــر أن هنــاك مَــن 
ــع لرنامــج  حــاول الجمــع بــن هــذه التعريفــات، مثــل: فعــل مركــز الحوكمــة بأوســلو التاب
الأمــم المتحــدة مــن أجــل التطويــر، الــذي عرفهــا بأنهــا: »الفضــاء الــذي يكــون فيــه نشــاط 
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مــن الأنشــطة بدافــع تطوعــي جماعــي، بهــدف الوصــول إلى تحقيــق قيــم مشــتركة منفصلــة عــن 
ــة«)1(. ــة والمؤسســات الربحي الأسرة والدول

ــات والمنظــات     فالمجتمــع المــدني بهــذا المنظــور؛ يشــمل كل شــكل مــن أشــكال الجمعي
التطوعيــة، التــي تعمــل في الفضــاء الاجتاعــي بغيــة تحقيــق أهــداف وقيــم اجتاعيــة مشــتركة، 

عــى المســتوى الثقــافي والاقتصــادي والســياسي... إلــخ.

ثانيًــا: نشــأة مؤسســات المجتمــع المــدني: ظهــر الاســتعال الاصطلاحــي »للمجتمــع المــدني« 
في المجتمعــات الغربيــة، وتطــورت اســتعالاته بتطــور المفاهيــم في علــوم السياســة والاجتــاع 
والاقتصــاد منــذ بدايــة القــرن ال17م وال18م، مــع تومــاس هوبــز )1588– 1679م(، 
وجــون لــوك )1632– 1704م(، وجــان جــاك روســو )1712- 1778م(، وجــورج هيجــل 
)1770- 1831م(، وكارل ماركــس )1818- 1883م(...، ومَــن جــاء من بعدهــم -إلى وقتنا 
ــة،  ــة، المواطــن، الملكي ــم هــذه العلاقــات: الدول الحــاضر- ومــا نتــج عــن آرائهــم حــول تنظي

ــي... إلخ)2(. المــدني، الدين

وأمــا عــى مســتوى العالمــن )العــربي والإســلامي(، فــإن الاســتعال المصطلحــي للمجتمع 
ــة  ــا الأم ــرت به ــة م ــة وثقافي ــية واجتاعي ــة وسياس ــروف تاريخي ــبب ظ ــر، بس ــد تأخ ــدني ق الم
مــن جهــة، والاســتعال الاصطلاحــي لــه في الغــرب ومــا يتضمنــه مــن قيــم يحتــاج إلى نظــر 
ــة الإســلامية مــن  ــة العربي ــا القيمي ــا- في منظومتن ــا هــو موجــود -عندن ــة ب وبحــث، ومقارن
جهــة ثانيــة، غــر أن المتأمــل في واقــع المجتمعــات العربيــة الإســلامية يجــد مارســات عمليــة 
ــي  ــر، وه ــل بالجزائ ــة القبائ ــة« بمنطق ــث/ الجاع ــو: »تجاع ــي نح ــى الاصطلاح ــذا المعن له

ــة وتطويرهــا)3(.  ــة القروي ــاة المجتمعي ــم الحي مؤسســة للمجتمــع المــدني تســهم في تنظي

ثالثًــا: خصائــص مؤسســات المجتمــع المــدني: تتميــز مؤسســات المجتمــع المــدني المعــاصرة 
بجملــة مــن الخصائــص، يمكــن إجمالهــا في الآتي)4(: 

)1( Evaluation de la société civile guide de l’utilisateur ,Bjoern Ford et Bharati Sadasivam, Françoise 
Brodsky, Traduction copy right PNUD 2010 ,Oslo, Norvège ,première édition novembre 2010: p iii

ــخ  ــد الوهــاب، http: //olc.bu.edu.eg/olc/images/fart/520.pdf، تاري ــى عب ــي، أ. د. ليل )2( انظــر: منظمــات المجتمــع المدن
ــة  ــة، إعــداد: منظم ــة الاجتماعي ــي في التنمي ــع المدن ــات المجتم ــارة: 2017/2/25م، وفي الســاعة: 54د: 10- 19د: 12؛ ودور منظم الزي

هاريــكار غيــر الحكوميــة، الإخــراج الفنــي: حمــد محمــد بــرواري، مطبعــة زانــا، دهــوك، العــراق، آذار ]مــارس[ 2007م، ص10.
)3( انظــر: منظمــات المجتمــع المدنــي، أ. د. ليلــى عبــد الوهــاب، مرجــع ســابق، ص19؛ ودور منظمــات المجتمــع المدنــي في التنميــة 

الاجتماعيــة، منظمــة هاريــكار غيــر الحكوميــة، مرجــع ســابق، ص10.
)4( انظر: دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية، منظمة هاريكار، مرجع سابق، ص13، 14.
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ــئها  ــراض، ينش ــة الأغ ــات مختلف ــن المؤسس ــة م ــكي: مجموع ــم الهي ــة الأولى: التنظي الخاصي
ــا ومســؤولياته.  ــو فيه ــدد أدوار كل عض ــكي يح ــم هي ــق تنظي ــل وف ــراد، تعم الأف

الخاصيــة الثانيــة: الاســتقلالية عــن المؤسســات الرســمية: تتميــز مؤسســات المجتمــع المــدني 
بالاســتقلالية عــن المؤسســات الرســمية؛ حتــى تضمــن لنفســها الحريــة والمصداقيــة في تحقيــق 

أغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

ــة في الأعــمال: يبنــى العمــل داخــل مؤسســات المجتمــع المــدني  ــة: التطوعي ــة الثالث الخاصي
عــى العمــل التطوعــي الحــر، فالنــاس بمحــض إراداتهــم ينتمــون إلى هــذه المؤسســة، أو تلــك، 

بحســب مــا يرونــه يحقــق أهدافهــم وقيمهــم في الحيــاة.

الخاصيــة الرابعــة: غــر ربحيــة: إن أنشــطة مؤسســات المجتمع المــدني وأعالهــا لا تهدفان إلى 
الربحيــة والتجــارة لأعضائهــا؛ بــل توظــف هــذه الأمــوال -إن وجــدت- في تحقيــق مقاصــد 

المؤسســة؛ بحســب أغراضهــا المنصــوص عليهــا في قانونهــا الأســاسي. 

الخاصيــة الخامســة: المنظومــة القيميــة: تقــوم مؤسســات المجتمــع المــدني عــى منظومــة مــن 
القيــم والمعايــر الأخلاقيــة، يلتــزم بهــا الأعضــاء المنتمــون إليهــا، كــا تلتــزم بالعمــل وفقهــا في 
التعامــل مــع المؤسســات الرســمية، وغــر الرســمية في شــتى المجــالات، كالحــوار والتســامح 

والحــق في الاختــلاف... إلــخ.

الخاصيــة السادســة: القــدرة عــلى التكيــف: تتميــز مؤسســات المجتمــع المــدني بقدرتهــا عــى 
التكيــف مــع ظــروف المــكان والزمــان وواقعهــا، مــا يؤهلهــا لتطويــر نفســها. 

ــأدوار مهمــة  ــا: دور مؤسســات المجتمــع المــدني: تقــوم مؤسســات المجتمــع المــدني ب رابعً
ــا وثقافيًّــا... التــي يمكــن حصرهــا  ومتنوعــة بحســب أغراضهــا؛ سياســيًّا واجتاعيًّــا واقتصاديًّ

إجمــالًا عــى النحــو الآتي)1(: 

)1( La Société Civile Dans Le Monde: Rôle Et Impact, Prof. Iosif Diskin, Rapport de l’AICESIS, 
note d’orientation pour discussion, lors de l’AG de l’AICESIS à Bucarest (Roumanie): p5. www.
aicesis.org ,22 /2/ 2017: p5-59 &19-6-. The future role of civil society, World economic forum, in 
collaboration with KPMG International, 2013: p9 -11.

ــث  ــات القطــاع الثال ــكار، مرجــع ســابق، ص20، 22؛ واقتصادي ــة هاري ــة، منظم ــة الاجتماعي ــي في التنمي ــع المدن ــات المجتم ودور منظم
ــورة راشــد  ــي ون ــات المتحــدة، د. عبــد المحســن عايــض القحطان وواقــع المجتمــع: مقدمــات ونمــوذج القطــاع الثالــث اليهــودي في الولاي
الهاجــري، ورقــة بحثيــة مقدمــة لمؤتمــر العمــل الخيــري الخليجــي الرابــع في البحريــن، 1 - 1430/11/3هـــ/ 20-2009/10/22م، جمعيــة 

التربيــة الإســامية، مملكــة البحريــن، ص4، 6.
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عــلى المســتوى الاقتصــادي: تضطلــع مؤسســات المجتمــع المــدني -في الوقــت الحــاضر- ) 1
ــا مــن جهــات مختلفــة؛ كالإســهام في إنشــاء المؤسســات  بالمشــاركة في تنميــة المجتمــع اقتصاديًّ
الاقتصاديــة، والخدميــة؛ ووضــع المعايــر الأخلاقيــة للفعاليــة الاقتصاديــة، وتشــكيل المواقــف 
ــع  ــق التوزي ــى تحقي ــل ع ــك العم ــري، وكذل ــاع الخ ــات القط ــم مروع ــة كتنظي الاقتصادي

ــة.    ــة الاقتصادي ــروات، والرقاب العــادل للث

عــلى المســتوى الاجتماعــي: تقــوم مؤسســات المجتمــع المــدني بالإســهام في تعزيــز ) 2
منظومــة قيــم المشــاركة الاجتاعيــة؛ كالتســامح، والاعــتراف بالفــروق الفرديــة، والاجتاعيــة، 
ــع  ــراد المجتم ــجيع أف ــة، وتش ــة الاجتاعي ــق العدال ــى تحقي ــل ع ــا تعم ــة. ك ــة والديني والثقافي
ــادرات  ــة المب ــن تعبئ ــه م ــوم ب ــا تق ــة إلى م ــم، بالإضاف ــاء مجتمعه ــة في بن ــاركة الفعال ــى المش ع

ــا. ــة وتثمينه ــة المختلف الاجتاعي

عــلى المســتوى الثقــافي: تعمــل مؤسســات المجتمــع المــدني عــى نــر الوعــي بــن أفــراد ) 3
المجتمــع، وخفــض مســتوى الأميــة والجهــل، وتصحيــح المفاهيــم، والعــادات الخاطئــة، وتثمن 

المبــادرات المختلفــة؛ مــن خــلال المؤسســات الفكريــة، والنــوادي والمســابقات المتنوعــة. 

ــات ) 4 ــة الحري ــى حماي ــدني ع ــع الم ــات المجتم ــل مؤسس ــي: تعم ــتوى الحقوق ــلى المس ع
الشــخصية، وتحقيــق المســاواة أمــام القانــون، وتعزيــز قيــم المشــاركة في المؤسســات المختلفــة، 

ــاة. ــق في الحي ــك الح وكذل

ــي، ) 5 ــاء الوطن ــز الانت ــدني بتعزي ــع الم ــات المجتم ــوم مؤسس ــياسي: تق ــتوى الس ــلى المس ع
ــة.     ــية الفعال ــاركة السياس ــى المش ــجيعه ع ــية، وتش ــه السياس ــع بحقوق ــة المجتم وتوعي

المطلب الثاني: نشأة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني
ويُقَسّــم بعــض الباحثــن التطــور التاريخــي لمؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني 
ــة الفلســطينية؛ فيبــدأ بمرحلــة  ــة التــي عرفتهــا القضي المعــاصرة، بحســب المنعطفــات التاريخي
ــة  ــة )1948- 1965م(، فمرحل ــة النكب ــا مرحل ــم تليه ــنة 1948م، ث ــلال س ــل الاحت ــا قب م

ــوم)1(. ــام 1994م إلى الي ــذاتي ع ــم ال ــة الحك ــي إلى مرحل ــنة 1965م؛ لينته ــورة س الث

ولقــد كان أبــرز أســباب وجودهــا؛ الدفــاع عــن الهويــة الفلســطينية، بتأســيس جمعيــات غر 

)1( انظــر: دور منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني في تعزيــز التنميــة البشــرية )الضفــة الغربيــة كحالــة دراســة(، ســائد حامــد نصــر 
أبــو عــدوان، أطروحــة لاســتكمال متطلبــات الحصــول علــى درجــة )الماجســتير( في التخطيــط والتنميــة السياســية، تحــت إشــراف: د. 

نايــف أبــو خلــف، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، الســنة الجامعيــة 2013م، ص34.
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ــجيعهم  ــطينين وتش ــة الفلس ــز مكان ــلال، وتعزي ــاة الاحت ــن معان ــف م ــدف التخفي ــة به ربحي
عــى البقــاء في أراضيهــم.

ــي،  ــال الصح ــة في المج ــوم بالخدم ــت، لتق ــرور الوق ــات بم ــذه المؤسس ــورت ه ــد تط ولق
ــخ)1(. ــوي... إل ــاضي، والتنم ــافي، والري ــي، والثق والتعليم

أولًا: واقــع منظــمات المجتمــع المــدني الفلســطيني: جــاء في دراســة مســحية تحليليــة لمنظــات 
ــا- أن  ــا خصوصً ــية منه ــا -والمقدس ــة عمومً ــطينية المحتل ــدني في الأراضي الفلس ــع الم المجتم

ــا كالآتي)2(:  واقعه

1) عــلى المســتوى المــادي: تفيــد الدراســات بــأن منظــات المجتمــع المــدني الفلســطيني في 
حاجــة إلى مســاعدة خارجيــة مــن قِبــل منظــات مــن خــارج البلــد.

كا أنها لا تعرف تنوعًا في أنشطتها الاقتصادية؛ بل أكثر أعالها في مجال الخدمات.   

2) عــلى المســتوى التنظيمــي: تفيــد الدراســات المســحية للمنظــات الاجتاعيــة الفلســطينية 
ــف  ــؤدي إلى ضع ــا ي ــؤونها؛ م ــير ش ــا وتس ــردٍّ في حوكمته ــن ت ــا- م ــاني -في عمومه ــا تع بأنه

الثقــة بينهــا وبــن المجتمــع المحــي والــدولي.

كــا تعــاني مــن الانقســام في أعالهــا، والــذي يضــاف إلى معاناتهــا مــن شــدة الاحتــلال، مــا 
يصعّــب مــن مهمــة عملهــا ويزيــد مــن انقســامها.

3) عــلى مســتوى التواصــل الاجتماعــي: تعــاني مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني مــن 
ــا،  ــري حوله ــاف الجاه ــف الالتف ــدوره إلى ضع ــا أدى ب ــي؛ م ــل الاجتاع ــف في التواص ضع
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــكل م ــة؛ ف ــة، وخدماتي ــات خري ــن مؤسس ــا كان م ــم إلا م الله
ــا  ــا أنه ــخ، ك ــالي... إل ــي، وم ــم فن ــة إلى دع ــية بحاج ــاف المقدس ــة الأوق ــطيني ومؤسس الفلس

ــا بينهــا لتحقيــق تكاملهــا. ــة الصلــة في بحاجــة إلى تقوي

ثانيًــا: مــبررات دعــم مؤسســات المجتمــع الفلســطيني لمؤسســة الأوقــاف: تعــرف 
المؤسســات في تاريخهــا فــترات مــن الازدهــار والنمــو، وأخــرى مــن التدهــور، ومــن تلــك 

)1( انظر: المرجع نفسه، ص35، 38، 61، 63.
)2( انظــر: التقريــر النهائــي: مســحية تحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، أيــار )مايــو( 2011م، إعــداد: 

جيــان فرانسيســكو كوســتياني، وجمــال عثمانــة وخالــد عيــاش وفــداء الحيســني، تنفيــذ: SOGES,، وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي،
25427/FRAMEWORK CONTRACT COMMISSION 2007 Lot Nr 4 Contract Nr 2010 
http: //eeas.europa.eu/delegations/westbank/projects /overview/index_en.htm
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ــة  ــات المختلف ــاء المؤسس ــهم في بن ــا تس ــا في تاريخه ــاف؛ إذ نجده ــة الأوق ــات مؤسس المؤسس
ــا  ــا؛ م ــرى في أداء واجبه ــترات أخ ــر في ف ــد تتعث ــا ق ــتويات، ولكنه ــى كل المس ــا ع ودعمه

ــالتها. ــق رس ــا وتحق ــوم بوظيفته ــى تق ــا حت ــتدعي دعمه يس

وإن المتأمــل في حــال الأوقــاف المقدســية، ومؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني يجدهمــا 
ــا  ــي، م ــلال الإسرائي ــل الاحت ــها، في ظ ــداف نفس ــكلات والأه ــروف والمش ــان الظ تقتس

ــاح لهــا.     ــا هــو مت يفــرض عليهــا التعــاون ودعــم بعضهــا البعــض ب

وإن مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني تعمــل عــى تخطــي مرحلــة التســير والعمــل الفردي 
ــر في  ــن التأث ــد م ــات، وإلى مزي ــاء التحالف ــتراتيجيات، وبن ــع الإس ــة ووض ــخي( إلى المأسس )الش

تشــكيل الــرأي العــام، مــن خــلال تثقيــف المجتمــع وتوعيتــه، وتقديــم الخدمــات المختلفــة)1(.   

وعــى الرغــم مــن المعوقــات التــي تشــهدها مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني وعملها 
ــات  ــة في قطاع ــأدوار مهم ــوم ب ــتطاع أن يق ــا اس ــر منه ــإن الكث ــلال؛ ف ــار الاحت ــن حص ضم
مختلفــة، تعــد مــن صلــب اهتــام مؤسســة الأوقــاف والواقفــن، ومثالــه مــا جــاء في إحصائيــات 

أنشــطة مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني لســنة 2006م، التــي كانــت كالآتي)2(: 

توزيع المنظات غر الحكومية عى القطاعات المختلفة في عام 2006م
%قطاع العمل/التدخل

22.1التعليم والثقافة
18.3الإغاثة والأنشطة الخرية

13.0الشباب والرياضة
9.8الأطفال

8.8النساء
7.1الصحة

6.0الزراعة، التنمية الريفية، المياه والبيئة
5.8التنمية الاجتاعية ومساعدة الفئات المهمشة

3.5الحوكمة، حقوق الإنسان والديمقراطية
4.9البحث والتعليم العلمي

)1( انظــر: دور منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني في تعزيــز التنميــة البشــرية )الضفــة الغربيــة كحالــة دراســة(، ســائد حامــد نصــر 
أبــو عــدوان، ص75 ومــا بعدهــا.

)2( Evaluation de la société civile guide de l’utilisateur ,Bjoern Ford et Bharati Sadasivam, 
Françoise Brodsky, Traduction copy right PNUD 2010 ,Oslo, Norvège ,première édition novembre 
2010: p iii.
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ــدني في  ــع الم ــات المجتم ــوي لمؤسس ــور الق ــدى الحض ــابق م ــدول الس ــن الج ــر م ويظه
يوميــات حيــاة المجتمــع الفلســطيني، فشــمل حضورهــا مجــالات التعليــم والصحــة والشــباب 

ــخ.   ــرأة... إل ــة والم ــوارد المائي ــة والم والتنمي

ومثالــه أيضًــا: الدراســة المســحية التــي أجريــت عــى واقــع المنظــات المدنيــة في قطــاع غــزة 
في رعايــة الشــباب ســنة 2011-2012م بغــزة، والتــي مســت أكثــر مــن 3050 مــن الجنســن، 
وانتهــت إلى بيــان مــدى إســهام هــذه المؤسســات في الحيــاة اليوميــة للشــباب في غــزة، فكانــت 

نتيجــة الاســتبانة عــى النحــو الآتي: 

تســهم مؤسســات المجتمــع المــدني بـــ 74% في المجــال الاجتاعــي، وبـــ 65.16% في المجال 
الســياسي، وبـ71% في المجــال الاقتصادي، وبـــ 65.8% في المجــال الثقافي)1(.

ــات  ــن الخدم ــن 90% م ــر م ــإدارة أكث ــطيني ب ــدني الفلس ــع الم ــات المجتم ــوم مؤسس ــا تق ك
ــة، إضافــة إلى أنهــا تعــد أهــم جــسر للتواصــل بــن الفلســطينين والعــالم الخارجــي)2(.  الاجتاعي

ــارب  ــن تج ــية م ــاف المقدس ــة الأوق ــتفادة مؤسس ــة اس ــى إمكاني ــة ع ــه دلال ــذا في   وه
مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني، وذلــك في مجــال تحقيــق مقاصــد الوقــف والواقفــن.    

     المطلب الثالث: مؤسسة الأوقاف: المفهوم، النشأة، الخصائص والأدوار
أولًا: تعريف مؤسسة الأوقاف: 

بيِسُ الْأصَْلِ، وَتَسْبيِلُ الثَّمَرَةِ«)3(. 1) تعريف الوقف: هو »تَحْ

ومنه، فالوقف هو حبس العن وتسبيل المنفعة عى جهة بّرٍ عامة أو خاصة مؤقتًا أو دائاً.

ــكات  ــل إدارة متل ــن أج ــأ م ــة تنش ــر ربحي ــة غ ــي منظم ــف: ه ــة الوق ــف مؤسس 2) تعري
ــة  ــه الريع ــمح ب ــا تس ــن م ــه ضم ــة مؤسس ــب رغب ــه، بحس ــع ريع ــه وتنوي ــف وتنميت الوق

ــك)4(.  ــة لذل ــن المنظم ــلامية والقوان الإس

ــا رمــزي مرتجــي، مؤتمــر الشــباب  ــة الشــباب لمحافظــة غــزة، د. زكري ــي الفلســطيني في رعاي )1( انظــر: دور منظمــات المجتمــع المدن
والتنميــة في فلســطين: مشــكات وحلــول، 24، 25 أبريــل 2012م، الجامعــة الإســامية، ص16، 25.

)2( دراسة مسحية تحليلية لمنظمات المجتمع الفلسطيني، ص28.
)3( انظر: المغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388هـ/ 1968م، 3/6.

)4( إن القصــد مــن تفرقتــي بــين تعريــف الوقــف، ومؤسســة الوقــف هــو: أن الأول يخــص الفعــل بإخــراج المــال أو المنفعــة مــن ملكيــة 
الواقــف إلــى ملكيــة الله وتحديــد مصارفــه العامــة أو الخاصــة؛ وأمــا المقصــود بالمؤسســة هنــا: الهيئــة التــي تقــوم علــى تحقيــق مقاصــد 

الواقــف وتنمــي الوقــف، ممثلــة في النظــارة عليــه علــى جهــة العمــل الفــردي أو الجماعــي المؤسســي.
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ثانيًــا: نشــأة مؤسســة الأوقــاف)1(: كانــت بدايــة تأســيس الوقــف بعــد هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينــة بوقــف بنــي النجــار أرضهــم لبنــاء مســجده)2( صلى الله عليه وسلم، ثــم توالــت الأوقــاف؛ كوقــف بئــر 
رومــة)3( العــام، وحائــط أبي طلحــة)4( الأهــي... إلــخ، واســتمر تأســيس الوقــف في كل عــصر 

مــن العصــور إلى زماننــا الحــالي.

1) خصائص مؤسسة الأوقاف: يتميز الوقف بجملة من الخصائص، أجملها في)5(: 

)أ( الديمومــة: أي: إن الغالــب عــى الوقــف أن تكــون منافعــه مســتمرة، وخاصــة إذا كان 
عقــارًا.

)ب( الوقــف غــر مملــوك لأحــد: أي: إن ملكيــة المســتفيدين ملكيــة انتفــاع وليســت ملكيــة 
ــل الموقوف.  للأص

ــا: أي: إن الانتفــاع بــه يكــون للنــاس عامــة والخاصــة  ــا وخاصًّ )ج( الانتفــاع بــه يكــون عامًّ
ــه. ــب شرط مؤسس منهم، بحس

)د( الشــخصية الاعتباريــة: أي: إن للوقــف ذمــة ماليــة مســتقلة، فتثبــت لــه حقــوق وتكون 
ــه واجبات. علي

)هـــ( عــدم القابليــة للاســرجاع: أي: إذا وقــع العقــد صحيحًــا لا يمكــن للعاقــد الرجــوع 
فيــه وفســخ العقــد، مــا يســهم في بنــاء المجتمــع ومؤسســاته.

)و( عــدم القابليــة للتــرف: أي: لا يســتطيع الناظــر عــى الوقــف أو الإدارة التــي تســره 
التــصرف فيــه إلا وفــق شروط مؤسســه.

)ز( عــدم الســقوط بالتقــادم: أي: إنــه متــى ثبــت أن الملكيــة الفلانيــة وقــفٌ؛ حــقَّ 
اســترجاعها ولا تســقط بدعــوى التقــادم. 

)1( انظر: محاضرات في الوقف، الإمام أبو زهرة، دار الفكر، القاهرة، ص10، 11.
)2( انظر: مسند أبي داود الطيالسي، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، 1419هـ/ 1999م، 558/3.

)3( انظــر: الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، المحقــق: كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 
ُ عَنْــهُ، 359/6. ــانَ رَضِــيَ اللهَّ 1409هـــ، كِتَــابُ الفَْضَائِــلِ، مَــا ذُكِــرَ فِي فَضْــلِ عُثمَْــانَ بْــنِ عَفَّ

ــا  ــانِ القَْرَابَــةِ بِمَ )4( انظــر: صحيــح ابــن خزيمــة، المحقــق: د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســامي، بيــروت، بَــابُ الْأمَْــرِ بِإِتيَْ
عِ، 105/4. ِ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ صَدَقَــةِ التَّطَــوُّ بُ بِــهِ الْموََالِــي إِلَــى اللهَّ يتَقََــرَّ

ــراج حســنين، منشــأة  ــد ف ــاف، أ. د. أحم ــا والأوق ــا بعدهــا؛ وأحــكام الوصاي ــو زهــرة، ص11 وم )5( انظــر: محاضــرات في الوقــف، أب
 ،www.alukah.net ،المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 2000م، ص245، 269؛ وأركان الوقــف وشــروطه وخصائصــه، الطاهــر زيانــي
تاريــخ الزيــارة: 2017/2/27م، وفي الســاعة: 39د: 7؛ وخصائــص الوقــف، www.irwaqf.org، تاريــخ الزيــارة: 2017/2/27م، وفي 

الســاعة: 48د: 7. 
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ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــح الاجتاعي ــدد المصال ــف: أي: تع ــراض الوق ــمولية أغ )ح( ش
التــي يخدمهــا الوقــف بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.

2) أدوار مؤسسة الأوقاف: تهدف مؤسسة الأوقاف إلى القيام بالأدوار الآتية: 

)أ( حفظ كلية الدين، ببناء المؤسسات الدينية والدعوية ونر القيم.

)ب( حفظ كلية النفس، بتأسيس الركات الوقفية والمستشفيات.

)ج( حفظ كلية العقل، بتأسيس المكتبات ودعم مراكز البحث.

)د( حفظ كلية النسل/العرض، ببناء المساكن وتشجيع الزواج.

)هـــ( حفــظ كليــة المــال، بتشــجيع وقــف النقــود عــى القــروض الحســنة، التــي تســهم في 
التنميــة الاجتاعيــة... إلــخ.

3) تاريــخ مؤسســة الأوقــاف المقدســية: عرفــت مدينــة القــدس ازدهــارًا كبــرًا في أوقافهــا 
ــات  ــاء الاحتياج ــت بقض ــة، إذ قام ــة العثاني ــاءً بالخلاف ــلامي وانته ــح الإس ــة الفت ــذ بداي من
الاجتاعيــة، فبُنيِــت المســاجد ومــا يلحقهــا مــن مــدارس للتعليــم ومســاكن للطلبــة والأســاتذة، 
فكانــت المدرســة الأفضليــة، والميمونيــة، والبدويــة... إلــخ)1(، وتطــورت الخدمــات التــي تقدمها 
مؤسســة الأوقــاف المقدســية للمجتمــع، فبُنيِــت المستشــفيات مثــل: مستشــفى النــاصر صــلاح 
الديــن الأيــوبي المســمى البيارســتان الصلاحــي)2(، كــا وقــف النــاس عــى الفقــراء والمــرضى)3(.

   ولقــد اهتــم المجتمــع بالوقــف عــى الصخــرة والمســجد الأقــى عــى الإنشــاء 
والصيانــة)4(، وعــى كل مــا يرتبــط بتســير المســجد مــن نظافــة وإضــاءة وحراســة... إلــخ)5(.

غــر أن هــذا التاريــخ الحافــل بالوقــف، وخدماتــه المتنوعــة بــدأ في الأفــول مــع الاحتــلال 
الإسرائيــي بإزالــة الأوقــاف، وهدمهــا، والاســتيلاء عليهــا، وبتغيــر معالمهــا وتزويــر وثائقهــا 

والتضييــق عليهــا... إلخ)6(.

)1( انظــر: عروبــة القــدس مــن وقائــع وثائــق الأوقــاف المقدســية، د. زبيــدة محمــد عطــا، مكتبــة المهتديــن، 1427هـــ/2007م، ص111، 
.116 ،112

)2( انظر: المرجع نفسه، ص92، 93.
)3( انظر: المرجع نفسه، ص96.

)4( انظر: المرجع نفسه، ص103.

)5( انظر: المرجع نفسه، ص104.

)6( انظر: المرجع نفسه، ص147.
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   ولقــد بلغــت مســاحة الأوقــاف بالقــدس وضواحيهــا حــوالي 1495 دونــاً )1495000 
ــات  ــب إحصائي ــخ، بحس ــدارس... إل ــلات، وم ــة، ومح ــن أراضي زراعي ــع(، تتضم ــتر مرب م

ــنة 1998م)1(. ــطينية لس ــاف الفلس وزارة الأوق

4) واقــع الأوقــاف المقدســية: لا تختلــف أوقــاف القــدس عــن محيطهــا الــذي تعيــش فيــه، 
ــوال  ــةٍ في الأم ــات، وقل ــاك الحرم ــات وانته ــادرةٍ للملكي ــوال ومص ــردي الأح ــث ت ــن حي م
اللازمــة لدعــم المــوارد البريــة، والحاجــة إلى الوصــول إلى المعلومــات والمعــارف، وإلى المزيــد 
ــة  ــن المؤسس ــط ب ــاء الرواب ــة إلى بن ــك الحاج ــاف إلى ذل ــة، ويض ــة الدولي ــة الحقوقي ــن الحاي م
ــر  ــا، وتطوي ــا بينه ــيق في ــاون، والتنس ــدني للتع ــع الم ــات المجتم ــن مؤسس ــا م ــة وغره الوقفي
البنــى التحتيــة لاســتثارها بــا يســهم في تطويــر المؤسســة الوقفيــة المقدســية في اعتادهــا عــى 

مــا يحقــق مقاصدهــا)2(.

ثالثًــا: مقارنــة بــن مؤسســات المجتمــع المــدني ومؤسســة الأوقــاف: تتفــق مؤسســة المجتمع 
المــدني ومؤسســة الأوقــاف في كونها يســهان في)3(: 

1( تحســن البنــى التحتيــة: تســهم مؤسســة الأوقــاف ومؤسســات المجتمــع المدني في تحســن 
البنــى التحتيــة للمجتمــع المحــي والــدولي؛ كبنــاء المؤسســات الثقافيــة والخدمية.

ــا  ــكيل واقعه ــادة تش ــى إع ــة ع ــة والدولي ــات المحلي ــجيع المجتمع ــى تش ــلان ع ــا تعم ك
ــع  ــا، م ــاك وتطبيقه ــا وهن ــن هن ــة م ــارب الناجح ــل التج ــاد في نق ــا، والاجته ــاء مقدراته ببن

ــخاص. ــكان والأش ــان، والم ــات الزم ــاة مقتضي مراع

ــات  ــاف ومؤسس ــة الأوق ــل مؤسس ــي: تعم ــي/ التضامن ــاد الاجتماع ــر الاقتص 2) تطوي
المجتمــع المــدني عــى تطويــر الاقتصــاد الاجتاعــي/ التضامنــي، بتشــجيع الأنشــطة الاجتاعية 

ــي. ــك الاجتاع ــم التاس ــر ودع ــن الفق ــف م ــهم في التخفي ــي تس ــة، الت التعاوني

وتوفــران فرصــة تنميــة القــدرات المحليــة مــن خــلال تشــجيع القــدرات المحليــة 
ــتدامة  ــة مس ــق تنمي ــان إلى تحقي ــا تهدف ــة، وإنّ ــان إلى الربحي ــا لا تهدف ــا، لأنه ــف به والتعري

)1( انظــر: الأوقــاف الإســامية في الضفــة الغربيــة، لــؤي عمــر، الهيئــة الفلســطينية لحقــوق الإنســان، تمــوز ]يوليــو[ 2002م، رام الله، 
فلســطين، ص22، 23.   

)2( انظر: دراسة مسحية تحليلية لمنظمات المجتمع الفلسطيني، ص33.
ــات  ــر، إدارة الدراســات والعاق ــد الله العم ــد عب ــؤاد محم ــة، د. ف ــة الاجتماعي ــري والتنمي ــل الخي ــف في العم )3( انظــر: إســهام الوق

الخارجيــة، الكويــت، ط2، 1432هـــ/2011م، ص109، 117.
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ــة  ــم، كــا تعمــلان عــى توفــر تنمي ــة المختلفــة، كتوفــر الصحــة والتعلي للطبقــات الاجتاعي
مســتدامة كتشــجيع مروعــات الأسر المنتجــة، مــن خــلال تطويــر أســاليب العمــل وتنويــع 

ــة. ــدورات التكويني ــم ال ــات بتقدي الخدم

ــى  ــدني ع ــع الم ــات المجتم ــاف ومؤسس ــة الأوق ــل مؤسس ــم: تعم ــة القي ــز منظوم 3) تعزي
تعزيــز منظومــة القيــم المختلفــة )الأخلاقيــة والاقتصاديــة(، مثــل: قيــم التضامن، ودعــم الأسرة.

4) تعزيــز روح المســؤولية الفرديــة والاجتماعيــة: تعمل مؤسســة الأوقــاف ومؤسســات المجتمع 
المــدني عــى تعزيــز روح الانتــاء الوطنــي والإنســاني، وذلــك بالدعــوة إلى منظومــة اقتصاديــة محليــة 
وعالميــة عادلــة تنصــف كل الطبقــات الاجتاعيــة، مــن خــلال تعزيــز روح المســؤولية الاجتاعيــة 

المحليــة والدوليــة لــدى المؤسســات والأفــراد؛ حتــى تســهم في تحســن الحيــاة الإنســانية.

5) تغطيــة الأنشــطة الأقــل اهتمامًــا: تعمــل مؤسســة الأوقــاف ومؤسســات المجتمــع المــدني 
ــون  ــي لا تك ــات الت ــم المروع ــجيع ودع ــة، وتش ــة والثقافي ــطة الاقتصادي ــة الأنش ــى تغطي ع
ــادة  ــان إلى إع ــا تهدف ــاص(، لأنه ــام والخ ــن )الع ــمي ولا في القطاع ــام الرس ــرة الاهت في دائ

ــة المختلفــة. ــل مــن الفــوارق الاجتاعي ــوازن للمجتمــع بالتقلي الت

6) تعزيــز روح التطــوع: تعمــل مؤسســة الأوقــاف ومؤسســات المجتمــع المــدني عــى تعزيــز 
روح التطــوع الوطنــي والإقليمــي والعالمــي، لأن أساســها تقديــم خدمــات وخــرات إلى مَــن 

هــم بحاجــة إليهــا مِــن دون مقابــل.

غر أنها تختلفان في النواحي الآتية)1(: 

البعــد الدينــي: تختلــف المؤسســتان مــن جهــة حضــور البعــد الدينــي في مؤسســة الأوقــاف )أ( 
ــه في الكثــر مــن مؤسســات المجتمــع المــدني، إذ إن منطلــق الوقــف تحقيــق مرضــاة الل  وغياب
ــة؛ عــى خــلاف بعــض مؤسســات المجتمــع  تعــالى بحبــس العــن والتصــدق بالمنفعــة في قرب

المــدني، والتــي يغيــب فيهــا هــذا البعــد؛ لأن بعــض مؤسســيها لا ديــن لهــم ابتــداء.

 البعــد الســياسي: تختلــف المؤسســتان مــن جهــة ظهــور المطالــب السياســية والحقوقيــة في )ب( 
بنــود إنشــاء الكثــر مــن مؤسســات المجتمــع المــدني؛ عــى عكــس مؤسســة الأوقــاف، والتــي 
ــس  ــة الخم ــات المقاصدي ــة في الكلي ــت متضمن ــة، وإن كان ــب جلي ــذه المطال ــا ه ــر فيه لا تظه

-ومــا يخدمهــا مــن حاجيــات وتحســينيات- التــي يســعى الوقــف إلى تحقيقهــا. 

)1( انظر: إسهام الوقف في العمل الخيري والتنمية الاجتماعية، د. فؤاد محمد عبد الله العمر، ص117، 122.
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المبحث الثاني 
آليات مؤسسات المجتمع المدني لتطوير مؤسسة الأوقاف المقدسية

تتداخــل أهــداف مؤسســات المجتمــع المــدني ومؤسســة الأوقــاف الخريــة في الكثــر مــن 
النواحــي، وقــد يكــون دعــم قــدرات كل منهــا متبــادلًا مــن قِبــل الطرفــن، فكــا نتصــور قيــام 

إحــدى مؤسســات المجتمــع المــدني بمســاعدة الأوقــاف؛ يمكــن تصــور العكــس. 

ولقــد قــام الوقــف عــر تاريخــه ببنــاء القــدرات الاجتاعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة العامــة 
والخاصــة للمجتمــع؛ فحافــظ عــى الروريــات والحاجيــات والتحســينيات، كــا كان مصــدرًا 
ــة  ــة، وللدول ــة والعام ــطة المحلي ــة للأنش ــات ورعاي ــن مؤسس ــره م ــا وف ــع ب ــوة المجتم لق

بمســاهمته في التخفيــف مــن بعــض أعبائهــا المختلفــة)1(.    

ــة والظــروف المحيطــة      ونظــرًا لطبيعــة هــذه الدراســة المتعلقــة بالوقــف المقــدسي والبيئ
بــه، تــرز أهميــة البحــث في آليــات الدعــم -المبــاشر وغــر المبــاشر- التــي يمكــن أن تقدمهــا 
مؤسســات المجتمــع المــدني للإســهام في تطويــر أداء هــذه المؤسســة العريقــة؛ حتــى تتمكــن مــن 

تأديــة أنشــطتها عــى أكمــل وجــه)2(.

        المطلب الأول: آليات مؤسسات المجتمع المدني غر المباشرة لدعم الوقف المقدسي
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــدني المحلي ــع الم ــات المجتم ــاشر لمؤسس ــر المب ــم غ ــى الدع  يتج
لمؤسســة الأوقــاف المقدســية، مــن خــلال التنســيق والتعــاون للوصــول إلى الأهــداف الآتيــة: 

ــم  ــدني دع ــع الم ــات المجتم ــن لمؤسس ــدسي: يمك ــي المق ــاع الوقف ــوث القط ــم بح 1) دع
ــلال)3(:  ــن خ ــية م ــاف المقدس ــة الأوق مؤسس

)1( انظــر: الوقــف ودوره في التنميــة الاجتماعيــة، د. ســليم هانــي منصــور، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي لأوقــاف، 21 ذي القعــدة 
1427هـــ الموافــق 2006/12/12م، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، ص18 ومــا بعدهــا؛    

10 Creative Ways To Help Charities For No Money,  http://www.pfadvice.com

www.tawiya. ،تاريــخ الزيــارة: 2017/3/4م، وفي الســاعة: 13د: 20؛ دور الإعــام في دعــم العمــل الخيــري، ســعيد محمــد ســعيد
ــارة: 2017/2/26م، وفي الســاعة: 40د: 10.  ــخ الزي org، تاري

)2( Building Capacity in no prophit organizations, Strengthening noprofits; foundations Initiatives 
for noprofits  
Organizations, Thomas E Backer: p41- 40.

)3(  Understanding the UK third sector , The work of the Third Sector Research Centre 2008 - 2013, 
TRSC, informing civil society, Prof Pete Alcock & others: p 16.- 23 -30- 44.
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ــا  ــث عمومً ــاع الثال ــر القط ــة بتطوي ــوث المتعلق ــم البح ــون بدع ــي: ويك ــم البحث )أ( الدع
ــذا  ــة ه ــع بأهمي ــف المجتم ــن؛ لتعري ــدر مك ــر ق ــى أك ــا ع ــا، ونره ــه خصوصً ــي من والوقف

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــاع ودوره في تحقي القط

ــن  ــلٍ معمق ــةٍ وتحلي ــلال دراس ــن خ ــون م ــية: وتك ــاف المقدس ــع الأوق ــة واق )ب( دراس
ــة  ــباب طبيعي ــا لأس ــع؛ إم ــي ترج ــية، والت ــاف المقدس ــة للأوق ــى التحتي ــرة للبن ــة المتغ للطبيع

ــلال. ــع الاحت ــا لواق وإمّ

)ج( دعــم التبــادل المعــرفي: ويكــون مــن خــلال إدراج مؤسســة الأوقــاف عمومًا، والمقدســية 
منهــا خصوصًــا، ضمــن مــروع تبــادل المعرفــة للتكامــل بــن القطــاع الخــري والقطــاع العــام 
ــالات  ــض في كل المج ــا البع ــن بعضه ــاع م ــادل الأدوار في الانتف ــى تتب ــاص، حت ــاع الخ والقط

ذات الصلــة.

ــدني  ــع الم ــات المجتم ــر مؤسس ــية)1(: تؤط ــاف المقدس ــة الأوق ــي لمؤسس ــم الإعلام 2) الدع
ــائل  ــائط ووس ــر الوس ــم ع ــال معه ــوات اتص ــا قن ــع، وله ــراد المجتم ــن أف ــرة م ــات كث لفئ

ــر:  ــية ع ــاف المقدس ــة الأوق ــة مؤسس ــا خدم ــة، ويمكنه ــال الحديث الاتص

ــا  ــا وظروفه ــرتها وأهميته ــا وبمس ــف به ــون بالتعري ــة: ويك ــخ المؤسس ــف بتاري )أ( التعري
ــا.  ــة، وبصرورته ــة والزماني المكاني

ــة عــن المؤسســة: وتكــون بتمثيــل مؤسســة المجتمــع المــدني لمؤسســة الأوقــاف،  )ب( النياب
ــا  ــة بمقاصده ــا، أو ذات الصل ــة بدعمه ــات المتعلق ــور إلى الفعالي ــن الحض ــا ع ــد عجزه عن

ــطن.  ــارج فلس خ

)ج( اســتضافة العنــوان الإلكــروني للمؤسســة: وتكــون بتقديــم مؤسســات المجتمــع المــدني 
خدمــة اســتضافة موقــع المؤسســة الوقفيــة المقدســية أو رابطهــا الإلكــتروني عــر موقعهــا عــى 

شــبكة الإنترنــت، بحيــث تكــون )أيقونــة( الأوقــاف المقدســية ضمــن صفحتهــا الرئيســة.

)د( إشــهار اســم المؤسســة: ويكــون بكتابــة شــعار الوقــف المقــدسي عــى منتجاتهــا المختلفــة؛ 
بغيــة توســيع قاعــدة المتابعــن لمؤسســة الأوقاف المقدســية.

)1( انظر: دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية، منظمة هاريكار، ص33.    
10 Creative Ways To Help Charities For No Money,  http: //www.pfadvice.com

www.tawiya. ،تاريــخ الزيــارة: 2017/3/4م، وفي الســاعة: 13د: 20؛ ودور الإعــام في دعــم العمــل الخيــري، ســعيد محمــد ســعيد
org، تاريــخ الزيــارة: 2017/2/26م، وفي الســاعة: 40د: 10. 
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)هـــ( تغطيــة أنشــطة المؤسســة: وتكــون بتغطيــة أنشــطة مؤسســة الأوقــاف المقدســية المختلفة 
داخــل فلســطن وخارجهــا، للتعريــف بهــا وبمقاصدها.

3) تقويــة المركــز القانــوني لمؤسســة الأوقــاف المقدســية)1(: ينشــط الكثــر مــن مؤسســات 
ــق  ــل: ح ــوق، مث ــن الحق ــاع ع ــال الدف ــة في مج ــة أو العالمي ــة أو الإقليمي ــدني المحلي ــع الم المجتم
العيــش، والحــق في الاختــلاف، واحــترام ثقافــة الآخريــن وحــق الملكيــة...، كأســلوب قانــوني 

للدفــاع عــن حقــوق الأشــخاص الطبيعيــة أو المعنويــة.

وإن مؤسســة الأوقــاف المقدســية في أشــد الحاجــة لمــن يدافــع عنهــا في المحافــل الدوليــة؛ 
حمايــة لهــا ولممتلكاتهــا التــي يجــري التعــدي عليهــا في كل يــوم.

ــز  ــلال تعزي ــن خ ــدني)2(: م ــع الم ــات المجتم ــتمرار مؤسس ــل اس ــن عوام ــتفادة م 4) الاس
ــا في:  قدراته

ــز )أ(  ــى تعزي ــية ع ــة المقدس ــة الوقفي ــب المؤسس ــلال تدري ــن خ ــة: م ــام الحوكم ــز نظ تعزي
ــا يتعلــق بمــدى  ــة، في ــم والمراجعــة الذاتي نظــام الحوكمــة داخلهــا، ومــا يتطلــب مــن التقوي
قدرتهــا عــى إنشــاء نظــام حوكمــة مســؤول ومحــترم مــن أعضــاء المؤسســة نفســها والمجتمــع 

ــسي. ــل المؤس ــس العم ــن أس ــتفادة م ــذا الاس ــة، وك ــات الدول ومؤسس

ــة )ب(  ــة الوقفي ــدرات المؤسس ــز ق ــون بتعزي ــل: ويك ــلى التواص ــة ع ــدرات المؤسس ــز ق  تعزي
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــة ومنظ ــات الاجتاعي ــع الفئ ــل م ــى التواص ــجيعها ع ــية وتش المقدس
ــام  ــرأي الع ــيس ال ــدني في تأس ــع الم ــات المجتم ــاد بآلي ــذا الاسترش ــمية، وك ــات الرس والهيئ

ــاه.   ــف وقضاي ــى الوق ــا ع ــة، لتطبيقه ــا المختلف ــن القضاي ــة م ــكيله في قضي وتش

وكــذا تطويــر آليــات المؤسســة في تعزيــز المنظومــة القيميــة بــن مؤسســة الأوقــاف المقدســية 
والمجتمــع المحــي، والــدولي، والاســتفادة مــن آليــات تفعيــل المبــادرات الفرديــة والاجتاعيــة، 
ــات  ــن المؤسس ــاون ب ــاركة، والتع ــي، والمش ــتوى الوع ــر مس ــات تطوي ــن آلي ــتفادة م والاس

)1( انظر: دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية، منظمة هاريكار، ص50.     
)2( Evaluation de la société civile guide de l’utilisateur, Bjoern Ford et Bharati Sadasivam, Françoise 
Brodsky, Traduction copy right PNUD 2010, Oslo, Norvège, première édition novembre 2010: 
p 2 -3. &La Société Civile Dans Le Monde: Rôle Et Impact: p6& Fondations philanthropiques 
et coopération pour le développement, Tiré-à-part des dossiers du CAD 2003, Volume 4, n° 3 , 
Comité d’Aide au Développement, OCDE, ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, France, 2003: P54.
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ــي  ــنْ )المح ــراد المجتمع ــدى أف ــدسي ل ــي المق ــي الوقف ــة الوع ــا لتنمي ــل به ــع، للعم في المجتم
والــدولي(.

المطلب الثاني: آليات مؤسسات المجتمع المدني المباشرة
لدعم الوقف المقدسي

 يتجــى الدعــم المبــاشر لمؤسســات المجتمــع المــدني المحليــة والإقليميــة والدولية لمؤسســات 
الأوقــاف المقدســية مــن خــلال التنســيق والتعــاون للوصــول إلى الأهــداف الآتية: 

أولًا: تعزيــز القــدرات التنظيميــة والتخطيطيــة لمؤسســة الأوقــاف المقدســية: تعمــل 
المؤسســات عــى اختــلاف أنواعهــا وأغراضهــا عــى تعزيــز قدراتهــا التنظيميــة وتطويــر عملهــا 

ــال. ــذا المج ــل في ه ــور الحاص ــق والتط ــا يتواف ــسي ب المؤس

ــع  ــات المجتم ــل مؤسس ــن قِب ــم م ــاعدة والدع ــة إلى المس ــاف بحاج ــة الأوق    وإن مؤسس
ــة، مــن خــلال الاســتفادة  ــة وسياســتها التنموي ــة والتخطيطي ــر قدراتهــا التنظيمي المــدني لتطوي

مــن خراتهــا وتدريــب المنتســبن إليهــا عــى)1(: 

1) تقويــم الجــودة داخــل المؤسســة: ويكــون برصــد أدائهــا وكفاءتهــا وتقويمهــا في 
ــاس  ــة، وقي ــع للمؤسس ــور أو التراج ــبة التط ــة نس ــة، لمعرف ــترات مختلف ــا، في ف ــق أهدافه تحقي
نســبة التغيــر في المؤسســة وفي محيطهــا الــذي تتعامــل معــه، مــن خــلال تأســيس الــراكات 

ــة. ــة المختلف ــات الاجتاعي ــع المؤسس ــتراتيجية م الإس

ــاحته،  ــل أو مس ــط العم ــة محي ــة بدراس ــة الوقفي ــاس أداء المؤسس ــبق، قي ــا س ــاف إلي م يض
ــط  ــلال مخط ــن خ ــافي، م ــادي، والثق ــي، والاقتص ــياسي، والاجتاع ــا الس ــال لمحيطه دون إغف

ــات)2(:  ــى آلي ــرف ع ــم للتع التقوي

)1( Building Capacity in no prophit organizations , A Framework for Addressing the Problem, Carol 
J De Vita and Cory Fleming , Eric C. Twombly ,The Urban Institute ,April 2001: p24, 25, 66 , 
68&10 Evaluation de la société civile guide de l’utilisateur, Bjoern Ford et Bharati Sadasivam, 
Françoise Brodsky, Traduction copy right PNUD 2010 ,Oslo, Norvège ,première édition novembre 
2010: p 3& Fondations philanthropiques et coopération pour le développement: p53, 54.

والتنميــة  الأهلــي  العمــل  الوقــف في  وإســهام  التنميــة الاجتماعيــة، منظمــة هاريــكار، ص50؛  المدنــي في  المجتمــع  ودور منظمــات 
العمــر، ص176.      الله  عبــد  فــؤاد  د.  الاجتماعيــة، 

)2( Guide dévaluation de projet a l’intention des organismes sans but lucratif, Fataneh Zarinpoush, 
Imagine Canada, 2006 Canada: p1, 19, 35, 47& Fondations philanthropiques et coopération pour 
le développement: p53, 54.
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)أ( وضع مخطط للتقويم.

)ب( وضع المخطط قيد العمل.

)ج( تحليل المعطيات وفهمها.

)د( نر نتائج التقويم.  

ــة  ــة: ويكــون بتحســن أداء الموظفــن داخــل المؤسســة الوقفي ــم المــوارد البشري 2) تحســن تنظي
لمهامهــم، مــن خــلال تدريبهــم والاســتاع إلى انشــغالاتهم، ومقترحاتهــم؛ للوصــول إلى دراســة مــدى 
ــن  ــب ع ــة تجي ــات علمي ــدة بيان ــيس قاع ــن تأس ــن م ــة؛ لتتمك ــا الاجتاعي ــة بتعهداته ــزام المؤسس الت
تســاؤلات المجتمــع والجهــات الرســمية، بشــأن اســتعال المــوارد البريــة والماليــة داخــل المؤسســة. 

ــى  ــية ع ــاف المقدس ــة الأوق ــاعدة مؤسس ــون بمس ــه: ويك ــتثمار ومجال ــوع الاس ــار ن 3) اختي
بنــاء إســتراتيجيات التمويــل والتســويق للمنتجــات والخدمــات، وكــذا آليــات بنــاء الــراكات 
مــع القطاعــات الأخــرى، والتعــرف عــى المؤسســات ذات الصلــة الناشــطة في محيــط العمــل 
وبيئتــه، لتجنــب تكــرار تقديــم الخدمــات نفســها، بالوصــول إلى تحديــد الاحتياجــات 
ــي  ــة الت ــى التحتي ــد البن ــى تحدي ــدرة ع ــق الق ــي، وتحقي ــع المح ــة والمجتم ــية للمؤسس الأساس

ــة. ــا المختلف ــاء مقدراته ــة لبن ــا المؤسس تحتاجه

4) تعزيــز القــدرات الماليــة لمؤسســة الأوقــاف المقدســية: يعــد تعزيــز القــدرات الماليــة لأي 
ــي  ــات الت ــغالات والتحدي ــر الانش ــن أك ــة م ــة أو الإنتاجي ــات الخدمي ــن المؤسس ــة م مؤسس
ــز قدراتهــا وتطويرهــا، ولا تختلــف مؤسســة  تعمــل تلــك المؤسســة عــى التكفــل بهــا، وتعزي
ــا  ــاد منصبًّ ــام بالاقتص ــدني ذات الاهت ــع الم ــات المجتم ــون دور مؤسس ــا، ويك ــاف عنه الأوق

عــى تعزيــز هــذه القــدرات الماليــة لــدى مؤسســة الأوقــاف المقدســية، مــن خــلال: 

)أ( تدريب مؤسسة الأوقاف عى تحقيق التنمية المستدامة.

ــة  ــتراتيجي وموازن ــط الإس ــيق، والتخطي ــة التنس ــى معرف ــة ع ــب الإدارة الوقفي )ب( تدري
ــن  ــتثار، وتكوي ــل/ الاس ــكان العم ــن وم ــل الزم ــة وعام ــة الوقفي ــة للمؤسس ــوارد المالي الم

ــة)1(. ــات المالي الاحتياط

)1( Building Capacity in no prophit organizations , A Framework for Addressing the Problem, Carol 
J De Vita and Cory Fleming , Eric C. Twombly: p5.

ودور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية، منظمة هاريكار، ص50.
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)ج( تسويق المنتجات الوقفية.

)د( دعم المؤسسة الوقفية بالعتاد.

)هـ( تطوير برامج المؤسسة الحاسوبية.

)و( دفع المستحقات المالية عن المؤسسة الوقفية.

)ز( الراكة المالية في تغطية نشاط من أنشطتها)1(.

)ح( تأســيس صناديــق وقفيــة مشــتركة بــن مؤسســة الأوقــاف المقدســية وبعــض مؤسســات 
المجتمــع المــدني ذات الأغــراض المشــتركة)2(.

)ط( دعم المروعات الصغرة للأوقاف المقدسية ذات الكلفة المنخفضة)3(.

ــات  ــف ومؤسس ــة الوق ــن مؤسس ــة ب ــز الثق ــد تعزي ــي: يع ــمال الاجتماع ــز الرأس 5) تعزي
ــات المؤسســات  ــراد المجتمــع مــن أهــم أولوي المجتمــع المــدني والقطــاع العــام والخــاص وأف
عــى اختــلاف أغراضهــا، ويمكــن لمؤسســات المجتمــع المــدني المحليــة والإقليميــة والدوليــة 

ــام بــالآتي)4(:  ــز هــذه الثقــة مــن خــلال القي دعــم آليــات تعزي

)أ( تحديد الحقوق والواجبات داخل المؤسسة الوقفية.

)ب( تأسيس نظام المراقبة والمساءلة للعاملن داخل المؤسسة الوقفية.

)ج( تعزيز منظومة القيم والمعاير السلوكية للأفراد العاملن في المؤسسة الوقفية.

)د( تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة الوقفية. 

)هـ( ترسيخ شفافية العمل.

)و( التدريب عى استعال تقنيات التواصل الحديثة واستغلالها من أجل)5(: 

)1( Building Capacity in no prophit organizations, Strengthening noprofits; foundations Initiatives 
for noprofits Organizations, Thomas E Backer: p32.

)2( إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، د. فؤاد عبد الله العمر، ص174. 
)3( المرجع نفسه، ص185.

)4( Building Capacity in no prophit organizations , A Framework for Addressing the Problem, Carol 
J De Vita and Cory Fleming , Eric C. Twombly: p8.

)5( 10 Ways Non-Profits Can Benefit From Social Media, By Jason Miller, http: //www.
socialmediaexaminer.com

 تاريخ الزيارة: 3/8/ 2017م، وفي الساعة: 06د: 18.
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الاستفادة من قوة الصورة أو )الفيديوهات( لنر فكرة المؤسسة وقيمها. -

التواصل المستمر مع المانحن والمتطوعن والمستفيدين من أجل قضية أوقاف القدس. -

الاستعانة بمواقع التواصل الاجتاعي لجمع الترعات. -

التواصل مع المؤسسات غر الربحية والوقفية المحلية، والإقليمية، والعالمية. -

الاستعانة بمواقع التواصل الاجتاعي لتسويق منتجات المؤسسة الوقفية والخدمية. -

ــل  ــر عم ــيلة لتطوي ــة وس ــلام المختلف ــائل الإع ــد وس ــة: تع ــدرة الإعلامي ــز الق 6) تعزي
ــا والمقدســية منهــا خصوصًــا، ويمكــن تصــور دعمهــا مــن خــلال  مؤسســة الأوقــاف عمومً

ــق)1(:  ــن طري ــا ع ــبن له ــداد المنتس إع

)أ( التدريب عى التواصل مع الفئات الاجتاعية المختلفة.  

)ب( التدريب عى التواصل مع القائمن عى الوقف والداعمن له.

)ج( تبادل المعلومات بن أعضاء الهيئة المرفة عى الوقف والمؤسسات المشابهة لها.

)د( التعريف بالمؤسسة الوقفية وتحدياتها المستقبلية.

)هـــ( الدفــاع عــن سياســات المؤسســة الوقفيــة، وتصحيــح النظــرة الســلبية لهــا وتغيرهــا بــا يخــدم 
مقاصدهــا.

)و( التعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة الوقفية.

)ز( إنجاز )فيديوهات( للتعريف بالمؤسسة الوقفية المقدسية.

ــرد  ــه بمج ــرع ل ــون الت ــتروني يك ــع إلك ــاء موق ــى إنش ــة ع ــة الوقفي ــاعدة المؤسس )ح( مس
.)2(»Donation Charity Click« أو »Donate By Clicking« :الدخــول عــى حســابه

الخاتمة
انتهى الباحث إلى النتائج الآتية: 

نشأت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في ظل غياب الدولة ووطأة الاحتلال. ) 1

تعمــل منظــات المجتمــع المــدني ومؤسســة الأوقــاف المقدســية ضمــن ظــروف اســتثنائية، ) 2
وحصــار أثــر عــى أدائهــا في تحقيــق أهدافهــا.

)1( انظر: دور الإعام في دعم العمل الخيري، المرجع السابق.
)2( 10 Creative Ways to Help Charities for No Money.
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 تعددت وتنوعت أنشطة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.3) 

ــر 4)  ــدني، لتطوي ــع الم ــات المجتم ــة مؤسس ــن تجرب ــاف م ــة الأوق ــتفادة مؤسس ــة اس  إمكاني
ــة. ــا البري ــة موارده ــا وتنمي أدائه

 إن تطويــر العلاقــات التشــاركية بــن مؤسســة الأوقــاف ومؤسســة المجتمــع المــدني يعــزز 5) 
ويقــوي تحســن أداء المؤسســة الوقفيــة.  

التوصيات: 

 دعْــم مؤسســات المجتمــع المــدني لمؤسســة الأوقــاف المقدســية، لتنتقــل إلى العمــل بنظــام 1) 
الحوكمــة ومتطلباتهــا.

 دعْــم التكامــل والتعــاون بــن مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني ومؤسســة الأوقــاف 2) 
ــا خصوصًا.  ــية منه المقدس

ــراد 3)  ــاف والأف ــة الأوق ــدني ومؤسس ــع الم ــات المجتم ــع منظ ــاور م ــاحة التش ــز مس  تعزي
ــة  ــوارد البري ــر أداء الم ــة لتطوي ــج العملي ــط والمناه ــع الخط ــة، لوض ــات العمومي والمؤسس

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي ــة المحلي والمالي

 تعزيــز آليــات التواصــل والاتصــال وتطويرهــا بــن مؤسســة الأوقــاف المقدســية ومحيطهــا 4) 
الاجتاعــي المحــي والإقليمــي والعالمــي. 

ــا 5)  ــت، وربطه ــبكة الإنترن ــى ش ــية ع ــاف المقدس ــة الأوق ــات لمؤسس ــدة بيان ــن قاع  تكوي
ــرات. ــادل الخ ــا لتب ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ ــدني محليًّ ــع الم ــات المجتم بمؤسس

 تعزيــز منظومــة القيــم الأخلاقيــة والمهنيــة داخــل مؤسســة الأوقــاف، بــا يكفــل 6) 
اســتمرارها ويعــزز مكانتهــا اجتاعيًّــا.

 بنــاء جســور التعــاون والتكامــل بــن مؤسســة الأوقــاف المقدســية، ومنظــات المجتمــع 7) 
المــدني الفلســطيني والقطــاع العمومــي والخــاص المحــي، فالإقليمــي، ثــم العالمــي.
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المراجع
المراجع العربية:

الكتب:

1) أحــكام الوصايــا والأوقــاف في الريعــة الإســلامية: دراســة فقهيــة قانونيــة، أ. د. أحمــد 
فــراج حســنن، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مــصر، 2000م. 

ــر،  ــد الل العم ــؤاد عب ــة، د. ف ــة الاجتاعي ــي والتنمي ــل الأه ــف في العم ــهام الوق 2) إس
ط2،  الكويــت،  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الخارجيــة،  والعلاقــات  الدراســات  إدارة 

1432هـــ/2011م.

ــوق  ــطينية لحق ــة الفلس ــر، الهيئ ــؤي عم ــة، ل ــة الغربي ــلامية في الضف ــاف الإس 3) الأوق
الإنســان، تمــوز )يوليــو( 2002م، رام الل، فلســطن.

4) تطويــر المؤسســة الوقفيــة الإســلامية في ضــوء التجربــة الخريــة الغربيــة، د. أســامة عمــر 
الأشــقر، دار النفائس للنــر والتوزيــع، الأردن، 1433هـ/2012م.

ــر  ــكار غ ــة هاري ــداد: منظم ــة، إع ــة الاجتاعي ــدني في التنمي ــع الم ــات المجتم 5) دور منظ
ــراق، آذار  ــوك، الع ــا، ده ــة زان ــرواري، مطبع ــد ب ــد محم ــي: حم ــراج الفن ــة، الإخ الحكومي

2007م. )مــارس( 
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عرض الكتاب

نظام الوقف السعودي
دراسة مقارنة بقانون الترست الريطاني

)نظارة الوقف أنموذجًا(
تأليف: د. عبد العزيز بن سعدون العبد المنعم1*
 عرض: د. حازم عي ماهر2**
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هذا الكتاب1:

أصــل هــذا الكتــاب أطروحــة نــال عنهــا الباحــث درجــة )الدكتــوراه( في الأنظمــة بتقديــر متــاز 
مــع مرتبــة الــرف الأولى مــن كليــة الريعــة بالجامعــة الإســلامية في المدينــة المنــورة عــام 1439هـــ، 
ــدًا  ــربي )وتحدي ــت الغ ــام الترس ــات نظ ــرز إيجابي ــتخلاص أب ــث إلى اس ــا الباح ــن خلاله ــعى م س
الريطــاني( للاســتفادة منهــا في تطويــر نظــام الوقــف الســعودي، لا ســيا فيــا يتعلــق بنظــارة الوقف.

محتويات الكتاب:

ــم الباحــث كتابــه إلى: مقدمــة وفصــل تمهيــدي وبابــن وخاتمــة تتضمــن نتائــج الدراســة  قسَّ
ــة  ــي الدراس ــف بمفهوم ــاب التعري ــن الكت ــدي م ــل التمهي ــاول الفص ــث تن ــا، حي وتوصياته
الرئيســن، وهمــا: الوقــف الإســلامي والترســت، واســتعرض المصطلحــات الرعيــة المشــابهة 

للوقــف، وكذلــك نشــأة كل مــن الوقــف والترســت وأنواعهــا.

ــث  ــت«، حي ــف والترس ــة للوق ــب التنظيمي ــاب »الجوان ــن الكت ــاب الأول م ــن الب وتضم
قســمه الباحــث إلى فصلــن: تنــاول الأول منهــا: »مجلــس النظــارة والإدارة التنفيذيــة«، فعــرف 
النظــارة في اللغــة، وفي الاصطــلاح الوقفــي، وبــنَّ التكييفــن )الفقهــي والنظامــي( للنظــارة في 
الفقــه الإســلامي وفي النظــام الســعودي وفي قانــون الترســت الريطــاني، كــا اســتعرض صيــغ 

النظــارة وأنواعهــا في كل منهــا.

ــى  ــرة ع ــل المؤث ــارة والعوام ــث بـــ»أركان النظ ــه الباح ــذي عنون ــاني ال ــل الث ــا الفص أم
حســن النظــارة«، فقــد تضمــن بيــان أركان النظــارة وضوابطهــا في كل مــن: الفقــه الإســلامي 
ــذا  ــا في ه ــا بينه ــة في ــرى مقارن ــم أج ــاني، ث ــت الريط ــون الترس ــعودي وقان ــام الس والنظ
الشــأن، كــا تطــرق الباحــث إلى مناقشــة »العوامــل المؤثــرة عــى حســن النظــارة« في الأنظمــة 
الثلاثــة كذلــك، حيــث اختــار خســة أوجــه للمقارنــة، وهــي: انقضــاء النظــارة، وطريقــة عمل 
مجلــس النظــارة ولوائحــه، والمؤهــلات النظاميــة لاختيــار أعضــاء مجلــس النظــارة وتقويمهــم 
ومكافآتهــم وحوافزهــم، وشرط الواقــف في صيــغ النظــارة وطــرق اختيــار النظــار، وقواعــد 
الحوكمــة في مجلــس النظــارة، قبــل أن يختتــم الباحــث هــذا الفصــل ببيــان الحقــوق والواجبــات 

المتعلقــة بمجلــس النظــارة.

* نظــام الوقــف الســعودي- دراســة مقارنــة بقانــون الترســت البريطانــي »نظــارة الوقــف أنموذجًــا«، د. عبــد العزيــز بــن ســعدون العبــد 
المنعــم، دار الكتــاب الجامعــي، الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، 1440هـــ/2018م، عــدد الصفحــات: 447 صفحــة.
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وجــاء البــاب الثــاني تحــت عنــوان »الواقــع المعــاصر لإدارة الوقــف والترســت«، وقســمه 
الباحــث إلى فصلــن: تنــاول في الفصــل الأول منهــا الواقــع المعــاصر للوقف، حيث اســتعرض 
صــورًا ثلاثًــا معــاصرة لإدارة الأوقــاف، وهــي: النظــارة الفرديــة والنظــارة الجاعيــة والنظــارة 
ــى  ــا ألق ــف، ك ــاهمة والوق ــة المس ــة في الرك ــة العمومي ــس الإدارة والجمعي ــلال مجل ــن خ م
ــن:  ــلال تجربت ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــف في المملك ــاصر للوق ــع المع ــى الواق ــوء ع الض
ــا:  ــا(، وثانيته ــعودية أنموذجً ــات الس ــة )الجامع ــات الحكومي ــاف الجه ــة أوق ــا: تجرب أولاهم

تجربــة الــركات الوقفيــة.

ــت«،  ــاصر للترس ــع المع ــاول »الواق ــد تن ــاب فق ــن الكت ــر م ــاني والأخ ــل الث ــا الفص أم
ــاني.  ــوذج الريط ــزي، والأنم ــوذج المالي ــن: الأنم ــلال أنموذج ــن خ ــه م ــار شرح واخت

مضامن الكتاب:

ــزي  ــؤال المرك ــن الس ــة ع ــبيل الإجاب ــة في س ــكار المهم ــن الأف ــددًا م ــاب ع ــرح الكت ط
الــذي دفــع الباحــث إلى تأليــف هــذا الكتــاب، وهــو: مــاذا يمكــن أن يســتفيد نظــام الوقــف 
الســعودي مــن قانــون الترســت الريطــاني لتفعيــل دوره في النهــوض بالمجتمــع؟ حيــث رأى 
ــي  ــج التحلي ــي: المنه ــؤال ه ــذا الس ــن ه ــات ع ــم الإجاب ــى لتقدي ــج المث ــث أن المناه الباح
ــة،  ــن جه ــعودي م ــف الس ــام الوق ــه ونظ ــن الفق ــارن ب ــج المق ــتقرائي والمنه ــج الاس والمنه

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاني م ــت الريط ــون الترس وقان

ونظــرًا لأن نظــام الترســت غــر معــروف بقــدر كاف في كثــر مــن الــدول العربيــة؛ اختــار 
الباحــث أن يعــرف الترســت مــن البدايــة -مســتعيناً بالتعريــف الــذي وضعتــه اتفاقيــة لاهــاي 
ــا  ــردة، معلنً ــه المنف ــخص بإرادت ــئه ش ــزام ينش ــه »الت ــام 1985م(- بأن ــت )ع ــأن الترس بش
تخصيــص مــال يملكــه لمنفعــة الغــر، أو تخصيــص مــال يملكــه لمنفعــة الغــر ومنفعتــه أيضًــا«، 
وكذلــك بتعريفــه في قانــون الترســت والريبــة الريطــاني بأنــه »وســيلة لإدارة الأصــول مــن 

أمــوال واســتثارات وأراض ومبــان للنــاس«. 

وفي أثنــاء المقارنــة بــن الترســت مــن جهــة والوقــف الإســلامي والنظــام الوقفــي 
الســعودي مــن جهــة أخــرى أبــرز الباحــث بعــض المميــزات المهمــة التــي يمتــاز بهــا الترســت 
في بريطانيــا، ومنهــا -عــي ســبيل المثــال لا الحــصر- مــا يحظــى بــه الترســت مــن إعفــاء مــن 
الرائــب، ومــن قــوة مســتمدة مــن تســجيله لــدى المفوضيــة الخريــة بريطانيــا لأنهــا الجهــة 
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الرقابيــة عليــه، فتراقــب أعــال الأمنــاء مراقبــة دقيقــة، مــا يعطــي المانحــن ثقــة في دعــم أي 
ترســت مســجل لــدى المفوضيــة، وكذلــك مــا يتمتــع بــه الترســت مــن حمايــة قانونيــة عاليــة، 
فــلا يســتطيع أي شــخص في الدولــة -مهــا بلــغ منصبــه- أن يتســلط عــى الترســت أو يســتولي 
عليــه، مــا يدفــع بالمانحــن إلى إنشــاء الترســت باطمئنــان، بالإضافــة إلى ســهولة عــزل الأمــن 
)وهــو مــا يقابــل الناظــر بالنســبة للوقــف( الــذي يتضــح تقصــره في عملــه، أو خيانتــه للأمانة، 

وذلــك بقــرار مــن مجلــس الأمنــاء تحــت رقابــة القضــاء.   

ولذلــك فــإن الكتــاب قــد خَلُــص إلى إجابــات واضحــة عــن الســؤال المركــزي عــن كيفيــة 
الاســتفادة مــن نظــام الترســت في تكميــل نظــام الوقــف الســعودي وتحســينه، تجســدت في ثــراء 
ــة  ــن أنظم ــد م ــدار المزي ــة بإص ــلًا التوصي ــا مث ــث، ومنه ــا الباح ــى إليه ــي انته ــات الت التوصي
الأوقــاف وتنظيــم العمــل الوقفــي، لا ســيا فيــا يتعلــق بــالآتي: بيــع الأوقــاف، واســتبدالها، 
ــدي  ــام التقلي ــترك النظ ــة ب ــك التوصي ــة، وكذل ــركات الوقفي ــام ال ــات، ونظ ــام الجامع ونظ
ــة  ــائل الإلكتروني ــك بالوس ــن ذل ــا ع ــتعانة عوضً ــوك والاس ــة والصك ــق الوقفي ــظ الوثائ لحف
الحديثــة، والتوصيــة بتطويــر الأســاليب والآليــات الخاصــة بالرقابــة عــى الأوقــاف، وبمنــح 
ــف  ــة في إدارة الوق ــد الحوكم ــق قواع ــة بتطبي ــاف، والتوصي ــار الأوق ــر لنظ ــتقلالية أك اس
وتثقيــف المؤسســات الوقفيــة والقائمــن عليهــا للاســتفادة مــن الحوكمــة في الرقــي والنهــوض 
بالوقــف، وكذلــك بــرورة أن يحــرص النظــار عــى إضافــة شرط التحكيــم في العقــود التــي 
ــة بتكويــن مخصــص مــن ريــع الوقــف -قــدر  يرمونهــا لمصلحــة الوقــف، إضافــة إلى التوصي
الإمــكان- لتوليــد أوقــاف أخــرى، تعــوض اســتهلاك عــن الوقــف، وغــر ذلــك مــن أوجــه 

الاســتفادة المهمــة.

من إيجابيات الكتاب وسلبياته:

تُحمــد لمؤلــف هــذا الكتــاب جرأتــه في اختيــار موضــوع لا تــزال الدراســات فيــه في عالمنــا 
ــي أول  ــالته ه ــت رس ــن، فكان ــل الكافي ــق والتفصي ــت بالعم ــا ليس ــادرة، ومعظمه ــربي ن الع
رســالة علميــة باللغــة العربيــة تتنــاول مقارنــة الترســت بالوقــف الإســلامي في المملكــة العربية 
الســعودية والخليــج العــربي وبعــض الــدول العربيــة )حســبا ذكــر المؤلــف في مقدمــة كتابــه(.

ــام  ــه ق ــداني، حيــث ذكــر أن ــه أقــرب إلى البحــث المي ــه جعــل كتاب  كــا يُحمــد للباحــث أن
ــس  ــا في خ ــعودية، وخارجه ــة الس ــة العربي ــل المملك ــة داخ ــلات العلمي ــن الرح ــد م بالعدي
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دول، وهــي: الكويــت )أربــع زيــارات(، والإمــارات )زيارتــن(، ومــصر )ثــلاث زيــارات(، 
ــذه  ــال إدارات ه ــى ح ــاشر ع ــلاع المب ــدف الاط ــارة(، به ــا )زي ــارة(، وبريطاني ــرب )زي والمغ
ــق لإدارة  ــي والدقي ــم الواقع ــى التقوي ــاعده ع ــا س ــطتها، م ــى أنش ــة وع ــات الوقفي المؤسس

ــا. ــا ونظريًّ ــا عمليًّ ــة بينه ــراء المقارن ــت وإج ــف والترس الوق

كــا قــام المؤلــف بالرجــوع إلى حــوالي أربعــة وثلاثــن مرجعًــا أجنبيًّــا، وهــذا أمــر لا يتكــرر 
ــة  ــى تجرب ــاشر ع ــلاع المب ــا للاط ــه كان ضروريًّ ــعودية، ولكن ــة الس ــائل القانوني ــرًا في الرس كث
الترســت بلغــة أصحابهــا، مــا ســاعد عــى حســن تقويــم تلــك التجربــة واســتخلاص أوجــه 

الاســتفادة منهــا.  

ــص أو  ــن نق ــا م ــا يعتريه ــه م ــر، يعتري ــب الب ــن كت ــره م ــل غ ــه مث ــاب مثل ــر أن الكت غ
ــت،  ــف والترس ــن الوق ــكل م ــدي ل ــل المقاص ــاب التأصي ــلًا غي ــك مث ــن ذل ــلاف، وم اخت
بالإضافــة إلى عــدم التعــرض أساسًــا للاختلافــات المهمــة بــن النظامــن المعرفيــن )الإســلامي 
والغــربي( وأثرهــا النظــري والعمــي عــى فعاليــة الوقــف الإســلامي والترســت، مــع التحليــل 
ق نظــام الترســت المعــاصر مــن حيــث التنظيــم والاتســاع -عــى الرغــم  المعمــق لأســباب تفــوُّ
ق النظــام المعــرفي الإســلامي النظــري- عــى نظــره الغــربي مــن الناحيتــن المرجعيــة  مــن تفــوُّ
والأخلاقيــة، لا ســيا في جمعــه بــن الثوابــن الأخــروي والدنيــوي عــى العمــل الخــري بصفــة 
عامــة، والوقفــي بصفــة خاصــة، عــى الرغــم مــن أن نشــأة نظــام الترســت قــد اســتندت -في 

أرجــح الأقــوال- إلى التجربــة الحضاريــة الملهمــة للوقــف الإســلامي.  
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إقامة مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده
الرابعة والعشرين )اطمَئنِ(

ــاح،  ــر الصب ــد الجاب ــواف الأحم ــيخ ن ــلاد الش ــر الب ــمو أم ــرة س ــن ح ــة م ــة كريم برعاي
ــده  ــم وتجوي ــرآن الكري ــظ الق ــرى لحف ــت الك ــابقة الكوي ــت مس ــاه، أُقيم ــه الل ورع حفظ

ــاف. ــة للأوق ــة العام ا الأمان ــنويًّ ــا س ــي تنظمه الـــ)24( الت

ونُظمــت المســابقة هــذا العــام في الفــترة )8/10- 2021/10/2م(، تحــت شــعار 
»اطمَئِــن«، بمشــاركة 42 جهــة رســمية وخريــة معتمــدة لــدى إدارة المســابقة، ونحــو 1939 
ــؤلاء  ــن ه ــابقًا م ــار 1382 متس ــم اختي ــح، ت ــات والرائ ــع الفئ ــن جمي ــابقة م ــابقًا ومتس متس
المتســابقن )600 مــن الرجــال و782 مــن النســاء(، وبلــغ عمــر أكــر متســابق 79 عامًــا مــن 

ــمّ.  شريحــة الصُ

وقــد شــهدت المســابقة هــذا العــام اســتمرارية نجــاح شريحــة )مجــد( للعــام الثــاني، والتــي 
ــس  ــن الخم ــا ب ــم م ــغ أعاره ــن تبل ــة ، أي: الذي ــة الجامعي ــد الدراس ــا بع ــات م ــتهدف فئ تس
والعريــن ســنة والتســع والخمســن، وفئــة كبــار الســن مــن هــم فــوق الســتن عامًــا، وكذلك 
ــوزارة  ــة ب ــزلاء دور الرعاي ــة ون ــات الإصلاحي ــزلاء المؤسس ــة ن ــن فئ ــابق م ــتمرار التس اس
الشــؤون الاجتاعيــة والأحــداث، كــا أُضيفــت قــراءة جديــدة لفــرع القــراءات، وهــي قــراءة 

أبي عمــر البــصري بروايتــي الــدوري والســوسي.

ــا(،  ــورًا وإناثً ــا )ذك ــابقة وفئاته ــح المس ــف شرائ ــن مختل ــن 228 م ــالي الفائزي ــاء إجم وج
ــات  ــن المؤسس ــزة، وم ــزًا وفائ ــة 23 فائ ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج ــن م ــدد الفائزي ــغ ع وبل
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الإصلاحيــة 13 فائــزًا وفائــزة، كــا بلــغ عــدد الفائزيــن الحاصلــن عــى نســبة 100% أربعــة 
ــاء(. ــن النس ــال و12 م ــن الرج ــزة )2 م ــزًا وفائ ــر فائ ع

إصدارات حديثة من الأمانة العامة للأوقاف
ــا، تــأتي ضمــن  مــة علميًّ قدمــت الأمانــة العامــة للأوقــاف إصــدارات وقفيــة حديثــة، محكَّ
جهــود الأمانــة في إثــراء المكتبــة الوقفيــة الإســلامية، ونــر الوعــي الوقفــي وتعريــف عمــوم 
ــاد في  ــي الج ــث العلم ــجيع البح ــي، وتش ــري والتطوع ــل الخ ــف والعم ــا الوق ــراء بقضاي الق

هــذا المجــال، وخدمــة الباحثــن والمهتمــن والمعنيــن بشــؤون الوقــف والعمــل الخــري.

فقــد أوضحــت مديــرة إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة لينــة فيصــل المطــوع أنــه قد 
صــدر عــن الإدارة أربعــة إصــدارات حديثــة ميــزة في مجــال الوقــف، وهــي: موســوعة »مدونــة 
أحــكام الوقــف الفقهيــة« )3 أجــزاء(، بالإضافــة إلى ثلاثــة إصــدارات أخــرى ضمــن مــروع 
»مــداد الوقــف«، وهــي: كتــاب »مــا تخفيــه الصدقــة الجاريــة )مقــالات وأبحــاث في الوقــف(« 
للدكتــور طــارق عبــد الل، وهــو الكتــاب رقــم )12( مــن سلســلة الكتــب؛  والبحــث الفائــز 
ــف ودوره في  ــه »الوق ــف، وعنوان ــاث الوق ــرة لأبح ــة ع ــابقة الحادي ــز الأول في المس بالمرك
حفــظ الاســتثارات للأجيــال القادمــة« للدكتــور رجــب أحمــد عبــد الرحيــم حســن؛ والبحــث 
الفائــز بالمركــز الأول في المســابقة العــاشرة لأبحــاث الوقــف، وعنوانــه »دور الوقــف في رعايــة 

الأقليــات المســلمة في الــدول غــر الإســلامية« للباحــث رامــي عيــد مكــي بحبــح.

وأشــارت المطــوع إلى أنــه تــم تحميــل هــذه الإصــدارات عــى الموقــع الإلكــتروني للأمانــة 
العامــة للأوقــاف بصيغــة »PDF«، وأنهــا متوفــرة لعمــوم الباحثــن والقــراء لمــن أراد مطالعتها 

أو تحميلهــا.

ــي  ــة الت ــات العلمي ــاد المروع ــن حص ــزءًا م ــدُّ ج ــدارات تع ــذه الإص ــت أن ه وأضاف
ــود  ــقة لجه ــة المنس ــا »الدول ــت بصفته ــة الكوي ــة لدول ــاف، مثل ــة للأوق ــة العام ــا الأمان تنفذه
ــا لقــرار المؤتمــر الســادس لــوزراء أوقــاف الــدول  الــدول الإســلامية في مجــال الوقــف«، طبقً

ــر 1997م. ــا، في أكتوب ــية جاكرت ــة الإندونيس ــد بالعاصم ــذي انعق ــلامية، ال الإس

عقْد الدورة الثالثة من المؤتمر الإسلامي للأوقاف
ــدة  ــن ذي القع ــن ال6 وال7 م ــة -في اليوم ــة المكرم ــة في مك ــة التجاري ــتضافت الغرف اس
1442هـــ/ ال16 وال17 مــن يونيــو 2021م- أعــال الــدورة الثالثــة مــن المؤتمــر الإســلامي 
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للأوقــاف بمشــاركة عــدد مــن وزراء الأوقــاف بالــدول الإســلامية، والمســؤولن، والباحثــن 
ــا(. ــا وافتراضيًّ )حضوريًّ

وعُقــد المؤتمــر تحــت شــعار »لتنافســية مســتدامة.. أجــر لا يتوقــف«، حيــث تنــاول عــددًا 
مــن الموضوعــات والمحــاور التــي تناقــش التحديــات التــي تواجــه الوقــف والقطــاع الوقفــي 
في ظــل جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19(، والفــرص التمويليــة والابتكاريــة، وآليــات الحوكمــة 

والتطويــر الإداري في مجــال الأوقــاف. 

ــة  ــتقلة، وأربع ــل مس ــع أوراق عم ــل- أرب ــتي عم ــب ورش ــر -إلى جان ــن المؤتم وتضم
موضوعــات تشــتمل عــى اثنتــي عــرة ورقــة عمــل، بمجمــوع عريــن متحدثًــا، ومــن أبــرز 
ــات  ــة القضــاء عــى الأوقــاف«، و»تحدي ــن تلــك الأوراق: »نحــو نمــوذج مطــور لرقاب عناوي
توثيــق الأوقــاف في الــدول الإســلامية«، و»محفــزات ومكنــات الأوقــاف«، و»أنظمــة العمــل 

ــاف«. ــة لإدارة الأوق الذكي

 واُختُتــم المؤتمــر بإصــدار عــدد مــن التوصيــات، مــن ضمنهــا: إنشــاء مدينــة ذكيــة للحــج 
ــة  ــة الاقتصادي ــة في التنمي ــزة مهم ــا ركي ــا كونه ــاف وحمايته ــق الأوق ــة بتوثي ــرة، والعناي والعم
ــل  ــارات التموي ــل بخي ــة إلى العم ــات الوقفي ــه المؤسس ــر دعوت ــدد المؤتم ــا ج ــة، ك والاجتاعي

ــة للشــباب. ــة ودعــم إنشــاء الصناديــق الوقفي التقني

ــام 2016م،  ــت ع ــاف الأولى كان ــلامي للأوق ــر الإس ــة المؤتم ــر أن انطلاق ــر بالذك والجدي
حيــث اســتضافته الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة كذلــك، برعايــة مستشــار خــادم 
ــة  ــت رؤي ــد بُنيِ ــل، وق ــد الفيص ــر خال ــة الأم ــة المكرم ــة مك ــر منطق ــن أم ــن الريف الحرم

ــلامي. ــالم الإس ــاف في الع ــرًا للأوق ــون من ــى أن يك ــالته ع ــر ورس المؤتم

عقْد مؤتمر الوقف والتنمية المستدامة
ــة  ــة الأردني ــع »الجمعي ــاون م ــلامية« بالتع ــوث الإس ــات والبح ــة »الدراس ــت جمعي نظم
لإعجــاز القــرآن والســنة« وجمعيــة »العفــاف الخريــة« مؤتمــرًا تحــت عنــوان »الوقــف والتنميــة 
ــر  ــق 20 نوفم ــبت المواف ــوم الس ــاح ي ــر في صب ــال المؤتم ــت أع ــث انطلق ــتدامة«، حي المس
ــة  ــر ثقاف ــرورة ن ــر ب ــاركون في المؤتم ــاّن، وأوصى المش ــة ع ــة الأردني 2021م في العاصم
الوقــف وبيــان أهميتــه ودوره في نهضــة الأمــة، إضافــة إلى تطويــر التريعــات المنظمــة للوقــف، 
وعــى وجــه التحديــد مــا يتعلــق منهــا بإجــراءات الرقابــة والتســجيل، والاســتفادة القصــوى 
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مــن الوقفيــات وطريقــة اســتثارها، واعتــاد أقــى درجــات الشــفافية التــي تزيــد مــن الثقــة 
ــات وتعــدد أغراضهــا. ــادة الوقفي وتشــجع عــى زي

ــف في الأردن،  ــتدامة، والوق ــة المس ــق التنمي ــف وتحقي ــر الوق ــاركون في المؤتم ــش المش وناق
والــدور التاريخــي للوقــف في تعزيــز التنميــة المســتدامة ونهضــة الأمــة الإســلامية، كــا نوقــش 
ــل  ــة عم ــر ورش ــاء المؤتم ــدت في أثن ــي، وانعق ــتقرار الاجتاع ــق الاس ــف لتحقي ــف الوق توظي

ــة واســتدامتها«. ــر الصناعــة الوقفي ــوان »خطــط وتطبيقــات لتطوي بعن

إطلاق منصة »وقفي« للتمويل الجماعي
ــي«  ــة »وقف ــقيقة منص ــعودية الش ــة الس ــة العربي ــاف بالمملك ــة للأوق ــة العام ــت الهيئ أطلق
ــم  ــة في دع ــاركة المجتمعي ــل المش ــة؛ لتفعي ــي للهيئ ــول الرقم ــادرات التح ــدى مب ــا إح بوصفه
ــم  ــة في دع ــة أو الكلي ــاهمة الجزئي ــة للمس ــة الفرص ــي، وإتاح ــر الربح ــاع غ ــاف والقط الأوق

ــة.  ــع آمن ــارات دف ــلال خي ــن خ ــي م ــكل رقم ــا بش ــاريع وتمويله المش

ويــأتي إطــلاق المنصــة متوافقًــا مــع توجهــات الهيئــة العامــة للأوقــاف وتحقيقًــا لرســالتها 
في النهــوض بالقطــاع الوقفــي، ومعــززًا لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030م لتحقيــق 

الاســتدامة الماليــة للقطــاع غــر الربحــي.

ــل: الأسر  ــعودي، مث ــع الس ــل المجتم ــات داخ ــن الفئ ــر م ــم الكث ــة دع ــتهدف المنص وتس
ذات الدخــل المحــدود، والأرامــل والمطلقــات، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، ودعــم المشــاريع 
ــات  ــم منتج ــع لتقدي ــدة في المجتم ــاركة الجي ــز المش ــا، وتعزي ــروس كورون ــة ف ــة لمحارب التابع
تنمويــة مبتكــرة وقفيــة، وغرهــا مــن الأهــداف التــي تصُــبّ جميعهــا في تفعيــل دور الأوقــاف 

ــة والتكافــل الاجتاعيــن. في التنمي
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وقفية

وفــاءً لفكــر الوقــف وفلســفته فــي تأســيس المشــاريع والخدمــات الجتماعيــة مــن خــلال نظــام مســتديم 
ا أنشـــــــأت » الأمانـــة العامـــة للأوقـــــاف« »وقفية مجلة       «، وبالتالي فإن الدورية التي لن تعتمد  ومتموّل ذاتيًّ
علــى تســعير أعدادهــا، بــل ســوف تحــاول تحقيــق الأهــداف والغايــات التــي جــاءت مــن أجلهــا، والوصــول بــكل 

الســبل لمتاحــة إلــى المهتمــن والباحثــن ومراكــز البحــوث والمؤسســات ذات الصلــة بالوقــف مجانًــا.
فــي المقابــل تعمــل »الأمانــة العامــة للأوقــاف« علــى تطويــر تمويــل »وقفيــة مجلــة        «، مــن خــلال الدعــوة 
للتبــرع لمصلحــة »       «؛ ســواء أكان بالشــتراك أم بالقتطــاع أم بــأي مبلــغ يُصــرف للمجلــة، وذلــك فــي اتجــاه 
تأصيلهــا، وتقــديم الإمكانــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد الباحثــن علــى طــرق موضــوع الوقــف كاختصــاص، 
والمســاهمة فــي النهــوض بقطــاع لــه مــن الإمكانــات والمميــزات مــا يؤهلــه للمشــاركة فــي تحمــل جــزء مــن أعبــاء 

المجتمــع، وتقــديم مســاهمات تنمويــة فــي غايــة الأهميــة.

أغراض الوقفية:
مة.	  المساهمة في ارتقاء البحث في موضوع الأوقاف إلى مستوى علمي يليق بدورية محكَّ
التركيز على البعد النموذجي للوقف، وتحديد ملامح نظامه، والدور المنوط به.	 
تنــاول الموضوعــات بمنهجيــة تعتمــد الربــط بــن الرؤيــة، والواقــع، وتهــدف بالتالــي إلــى تشــجيع التفكيــر 	 

فــي النتائــج العلميــة.
ارتباط موضوعات الأبحاث باهتمامات الوقف في كل أرجاء العالم الإسلامي.	 
وصول الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثن والمهتمن، والجامعات ومراكز البحث مجانًا.	 
ص في موضوع الأوقاف.	  تشجيع الكفاءات العلمية على التخصُّ
، وتســهيل التواصــل 	  التأســيس لشــبكة علاقــات مــع كل المهتمــن بالفكــر الإســلامي والوقفــي بشــكل خــاصٍّ

فيمــا بينكــم.

ناظر »وقفية مجلة          «:
»الأمانة العامة للأوقاف« هي ناظر هذه الوقفية.	 
تعمل »الأمانة« على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعن للمساهمة فيها.	 
ــة بتســيير أشــغالها؛ وفقــاً 	  تعمــل »الأمانــة« علــى مراقبــة أعمــال الدوريــة، وتعهــد للكفــاءات العلميــة المختصَّ

مــة. لســتراتيجية النهــوض بالقطــاع الوقفــي، ولمــا هــو معمــول بــه فــي مجــال الدوريــات العلميــة المحكَّ

ا؛ ذاتيًّ




